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  ةــمقدم
 

  أ

وأهم وسائط  لعمل الفني؛ فهي تمثل جوهر الشعرالصورة الشعرية ركيزة أساسية من ركائز ا تعتبر     
   .تشكيلات لونية وصوتية غير مسبوقةب هواجسهو  الشاعر في نقل تجربته والتعبير عن واقعه

 وثيقةلة الثبت غير واحد من الباحثين تلك الصقد ألصورة والشعر علاقة متينة، و والعلاقة بين ا     
   ."الجاحظ"إذ ليس الشعر سوى ضرب من التصوير على حد قول  هما؛بين

مزدوج الوظيفة والغاية: يؤدي ما يؤديه الكلام  )الخطاب الأدبي(جعل  فيوللصورة الشعرية دور مهم      
ة المبلغة سلط مع ذلك على المتلقي تأثيرا ضاغطا، به ينفعل للرسالة وهو إبلاغ الرسالة الدلالية، ويعاد

وترمز إلى قيمته وعبقريته وشخصيته، بل وتحمل خصوصيته  المبدعانفعالا ما، وهي بذلك تظهر أصالة 
   .   ته ولا يمكن أن يستعيرها من سواهلأا الأداة الوحيدة التي ينقل ا تجرب ؛وفرديته
ودورها في ، حديثاي قديما و البلاغالدرس النقدي و  لصورة الشعرية فيالتي تحظى ا همية الأل ونظرا     

تولدت  ؛العصور التاريخية واهتمام النقاد والبلاغيين ا عبر مر إبراز جماليات الأدب ـ الشعر خصوصا ـ 
مقتضيات معطيات البلاغة العربية القديمة، و منظور يمزج بين من خلال  هذا الموضوعدراسة لدي رغبة في 

الصورة  بلاغة ‹‹            :ـموسوما ب ذكرةيكون عنوان الم نأردت أ قدو  ،المعاصرةالنقدية الدراسات 

       ››لمحمود درويش  "لمدائح البحرحصار "في ديوان 
  :ا الموضوع اعتبارات عدة من أهمهاوكان لاختياري لهذ     

من جميع جوانبها بوصفها الظاهرة الأكثر  ،الحداثة الشعريةقضايا و  رغبتي في دراسة الشعر المعاصر )1
العديد احتوائها من حيث وجدت في الصورة الشعرية ما يحقق رغبتي قد و للواقع الحضاري العربي، تجسيدا 

  .الخ...الفكروالشعور و والشكل والرمز  واازوالخيال كالتجربة   ؛التجديدمن محاور 
 وعلم العربية القديمة البلاغةبين  خاصة وأا تجمعمي الشديد بموضوع الصورة الشعرية اهتما )2

من أكثر حكام الحدسية والذوقية الأ إلىتستند في أغلب الأحيان الأسلوب المعاصر، كما أن دراستها 
  .الجمالية هُ قِيَمَ النص الشعري  تفقدغالبا ما التي  الموضوعيةعلى  اعتمادها

مود مح"التي وهبها  )القضية الفلسطينية(حول لعربي منذ خمسينيات القرن الماضي الشعر اتمحور  )3
بنسبة أو بأخرى مفصلا رئيسيا في حركة  نْ إِ ـ هذه القضية ـ صوته الشعري كاملا، وقد شكلت  "درويش

 ني الخاص وفي سياقه العربيالفلسطي في سياقهـ  "درويش" محمود أن كما تطور الشعر العربي الحديث،  
له خصائصه قد صار اتجاها فنيا  شعراء القصيدة العربية الحديثة، بل إنهيمثل الآن واحدا من أبرز ـ العام 

  .ا لاختياره هذا الأمر معوقا لدرسه قدر ما كان مرجح ولا يمثلوسماته المحددة، 



  ةــمقدم
 

  ب

ة الشعري "درويش"مسيرة في وانعطافة مهمة  جديدا شكلا لمدائح البحر" "حصارديوان  يعتبر) 4
في  وجودية وفلسفيةرحلة م وهي ،الثمانينياتفترة في صدور هذا الديوان  :ذلك لاعتبارات عدة منهاو 

 يعتبر انعكاسا لمعانات 1984حصار لمدائح البحر" الذي صدر عام "ديوان كما أن "درويش"،   مسيرة
 ،عواصم مختلفة في هاغتراب وبداية، 1982عام  طرده من بيروتنتيجة  على المستوى الشخصيالشاعر 

  .لفياضةا رمزية المشعة بالمعانيال بالصور زاخرة أثناء تلك الفترةالشعرية  هأعمالجعل مما 
فأعني  ››لمحمود درويش  "حصار لمدائح البحر"صورة في ديوان بلاغة ال ‹‹ ذكرةأما عنوان الم     

         ةر الشعريالصو  أنواعجميع  رصدوذلك من خلال  ،دراسة بلاغية أسلوبية ة الصورة الشعريةبه دراس
قي من خلال وتأثيرها على المتل ،ا في نفس الشاعرتعبير عم الفي  اهوبيان كيفية وض ديوان ــ في ال

والإثارة كشحنة استفزازية محرضة، كما دف هذه ، والإمتاع كشحنة عاطفية، الإقناع كشحنة منطقية
في الذي كرس حياته  "محمود درويش"الشاعر الدراسة أيضا إلى اكتشاف مكامن الجمال والقوة لدى 

  ينية سبيل خدمة القضية الفلسط
وانطلاقا مما سبق فقد اجتهدت لوضع خطة للدراسة تعتمد على مقدمة ومدخل وثلاثة فصول      

  وخاتمة .
  » الصورة الشعرية مفهوم « في المدخل: 

  د ـعلى يظهوره  من خلالدلالة هذا المصطلح  لغة، ثم تتبعتعرضت مفهوم الصورة الشعرية       
  .والمعاصرةدارس والاتجاهات النقدية الحديثة الم عبر مختلفتبلوره و وره تطوصولا إلى  ،قديماعلماء البلاغة 

     ›› خصائصها ومميزاتهاقديم والحديث: بين الالصورة الشعرية  ‹‹ الفصل الأول:أما 

 على أساسها يقوم تشكيل الصورة في الشعر الجديدالوجهة الفلسفية الجديدة التي فقد تناولت فيه      
لدور كل في هذا الفصل أيضا ضت تعر كما    الطريقة التقليدية من فروق،وبين ن بينهاوما يمكن أن يكو 

  .مفهوم الصورة الشعرية المعاصرة بلورةفي  الشعري الخيالمن التجربة الشعرية و 
   ››في "حصار لمدائح البحر" الصورة  ددـتع ‹‹ :الفصل الثانيوفي 

ودور  ،رؤية الشاعر للعالم الموضوعي حسبديوان الفي الشعرية الصور وتنوع تعدد  إبرازركزت على      
لخصت هذا التعدد في مجموعتين رئيسيتين وهما:  وقد ،الواقع بعناصره المختلفةهذا اللغة في التعبير عن 

الأنماط على دراسة ا اموعتين تفي كل شتغلتا وقد الطبيعة، مجموعة الصور الحسية، ومجموعة الصور
   . عتبارها تجسد رؤية رمزيةباالمكررة و  المفردة

  ››لصورة الشعرية اط اـأنم ‹‹: علىانصب اهتمامي في الفصل الثالث و 
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  ج

 ؛استعارة وتشبيه ورمزمجاز و من التشكيل الجمالي للصورة الشعرية محددا أنماطها  حيث عرضت فيه     
للواقع الخارجي رابطا هذا كله بالسياق  ،ديوانالمن خلال أمثلة تمثل ظواهر تصويرية في  اشارحا إياه
  . الفلسطيني

لمختلف  افهرسوألحقت بالبحث م النتائج التي توصل إليها البحث، هعرضا لأ الخاتمة ثم كانت     
  .وفهرسا للموضوعات ،التي اعتمدا في هذه الدراسةالمصادر والمراجع 

الصورة الفنية في التراث النقدي  فهي:حث البحوث والدراسات التي اعتمدت عليها في البأهم أما عن 
علي الصورة في الشعر العربي و  صطفى ناصفلمالأدبية ابر عصفور، والصورة د العرب لجوالبلاغي عن

...، وعلى الرغم من أن هؤلاء الدارسين قد أفاضوا إفاضة واسعة في دراسة الصورة، إلا أم ركزوا البطل
مطالعة كتب  دفعني إلىا يم ولم يلتفتوا إلى الشعر المعاصر إلا نادرا، ممفي دراسام على الشعر العربي القد
الشعر العربي  :هاالصورة الشعرية من منظور حداثي ومن أبرز مفهوم  النقد الأدبي المعاصر والتي عالجت

في الشعر العربي الحديث  الغموضو  ،عز الدين إسماعيلل )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(المعاصر 
فهد ناصر لالتكرار في شعر محمود درويش ، و لسعيد الورقيبي الحديث للغة الشعر العر ، و براهيم رمانيلإ

  .عاشور 
يتتبع فرادة الحدث الأدبي، الذي (البلاغي) الفني المنهج  عن المنهج المتبع في البحث فهو أما     

 .  على فتح النص الشعري واستنطاق جمالياته  يساعدو 

  يمكن إجمالها فيما يلي:حث و في إنجاز هذا البني مجموعة من الصعوبات قد واجهتو     
ستنبط في أغلب الأحيان عن طريق الحس تُ  الرغم من أن القيمة الجمالية للصورة الشعريةعلى  )1

ـ   تكمن في مثل هذه القضايا  لصعوبةالحدسي الذي يتولد لدى القارئ كنتيجة لاستقباله لها، إلا أن ا
تحقيق يعتبر ، و )1(درك بغير الموضوعيةفي إرساء قواعد الموضوعية فيما يُ  ـ "عبد السلام المسدي"كما يراها 
ا نفسه قصد وهي الغاية من كل بحث ندب له منهجي يروم كل جهد نقدي إدراكه همّ  الموضوعية

لأشياء ار بعيدا عن الوقوع في فخ الذاتية وأحكام القيمة التي تجعل الباحث يصاد تحقيقها والنهوض ا
كل حين لجأ إليها  قبل ولادا، وتحقيق مثل هذا الصنيع يتطلب بداهة وأدوات علمية نحسبها مقاييس يُ 

 ضمن لهذا الجهد بلوغ مقاصده، فيكون في مأمن من الذوقيةلاختبار الفروض وتقييم النتائج حتى يُ 
     ة، أو الأحكام الاعتباطية . المحض

                                                 

 . 57، ص 1977م المسدي، الأسلوبية والأسلوب (نحو بديل السني في نقد الأدب)، الدار العربية للكتاب ـ ليبيا ـ ينظر: عبد السلا (1)
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النقاد  عندختلاف مفاهيمها لدراسة الصورة الشعرية؛ وذلك لامنهجية معينة تحديد  صعوبة) 2
من القضايا النقدية الصعبة، ودراستها لا بد أن توقع الدارس في تعتبر كما أن الصورة الشعرية   ،والبلاغيين

  .)1( الخ أو الموسيقى.. مزالق العناية بالشكل أو بدور الخيال
(التشبيه والاستعارة  من يجمعـ مثلا ـ الشعرية؛ فمنهم اختلاف النقاد في تحديد مصطلحات الصورة  )3

، كما أن هناك وان الأنماط البلاغيةوالكناية) تحت عنوان الأنواع البلاغية، ومنهم من يجمعها تحت عن
يضلل الباحث هذه المصطلحات  بينوهذا الخلط  ،الخأيضا من يخلط بين مصادر الصورة وعناصرها..

  .   م الصورة الشعريةلمفهو  استيعابهويحول دون 
وتشابكها؛ الشعرية الصورة وأنماط لتداخل عناصر نظرا البحث فصول مضامين وتمييز صعوبة تحديد  )4

،  ؛ كأن تكون تشبيها واستعارة ورمزا في آن واحدالصورة الشعرية الواحدة إلى أكثر من نمط إذ قد تنتمي
    . وأجزاء بسيطةيحول دون تقسيمها إلى عناصر به الصورة المعاصرة  تازكما أن الطابع الكلي الذي تم

العديد  تفحصإلى  ، وهذا ما دفعنيالبحث من كافة جوانبهي بموضوع فِ دونة التي تَ المصعوبة اختيار  )5
، كما أنني لجأت في بعض الأحيان إلى المختار الموضوعبلاختيار أحوطها  "درويش محمود"من دواوين 

  وافق مع الديوان .  تغيير بعض عناصر الخطة حتى تت
مما حتم علي اللجوء  ،ارتباط الصورة الشعرية في الديوان بالواقع الفلسطيني وتجارب الشاعر الخاصة )6

  .والتي انعكست في شعره في حياتهوأهم الأحداث التي أثرت  "محمود درويش"إلى دراسة سيرة 
حدا أدنى من ، فإا تأمل أن توفر تبدأ التي تغلفها الصعوبة قبل أنوبعيدا عن نجاح هذه الدراسة      
   ."محمود درويش"وواقعية لشعر  ، ونظرة أكثر شموليةالجدة

لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان عونا لي في أنجاز هذا العمل، وأخص وفي الأخير    
وجهني توجيها سديدا، في نفسي و ثقة الذي منحني  "ن تبرماسينـالرحمد ـعب" الدكتور أستاذيبالذكر 

  .فله مني فائق التقدير والاحترام هذا البحث، إتمامفي  وعاملني بأخلاق علمية عالية كان لها الأثر الكبير
لرغم من  والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة التي تحملت أعباء قراءة هذا العمل على ا كما أتقدم بالشكر      

  .كثرة التزامام العلمية
كل ما ن حقق العمل غايته فالفضل الله أولا وآخرا، وإن كان غير ذلك فحسبي أنني بذلت  وأخيرا إ     

   أستطيع من جهد وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وبه أستعين .
                                                 

ـ      لترجمة والنشر، دمشق جا وتطبيقا، دار طلاس للدراسات واأحمد علي دهمان، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهينظر:  )1(
 .)270ـ  269، ص (1986، 1سوريا ـ ط
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  :محمود درويشالتعريف بالشاعر  )1

ربية تقع على مسيرة وهي قرية ع ،م1941في قرية البروة سنة  "محمود سمير درويش"ولد الشاعر      
وقد سماها  ،الذي تصب مياهه في ر النعامين يحد البروة من الجنوب وادي الحلزون ،شرقي عكا )كم9(

  . )(بروتالصليبيون 
 ،ينوتابع دراسته الثانوية في قرية كفر ياس ،في قريته الأم (البروة)لابتدائية دراسته ا "درويش"تلقى      

ولم يكن قد  ،وسجن بسبب نشاطه عدة مرات ،م إلى الحزب الشيوعيوفي هذه المرحلة من حياته انظ
  .جاوز العشرين بعد

 سرائيلي، إثر الاحتلال الإ1948عن قريته إلى لبنان في منتصف عام  "محمود درويش"رحل      
فلسطين، وهناك تنقل مع عائلته في عدد من المدن والقرى حتى استقروا في مدينة بيروت، وبعد عامين ل

 ا إلى فلسطين، وقد مثلت العودة صدمة جديدة له؛ فلم يجد من رحلة النفي واللجوء عاد مع أسرته سر
أصقاع دة من النفي واللجوء في بدأ بعد ذلك رحلة جديلمنزل، لقد هدم اليهود كل شيء؛ ليالقرية ولا ا

  . الأرض
 ،ثم عاد بعدها إلى فلسطين ، وأمضى فيه ثلاثة أعوام للدراسةإلى الإتحاد السوفيتي "درويش" هاجر     

وتحول إلى  ،لم يلبث أن ترك فلسطينولكنه  ،عية مشرفا على تحرير مجلة الجديدوعمل في الصحافة الشيو 
حيث عمل هناك في مؤسسات النشر بعدها إلى لبنان  ثم انتقل ،1969وكان ذلك سنة مصر 

طة الكتاب والصحفيين ثم أصبح بعد ذلك رئيسا لراب ،مة التحرير الفلسطينيةوالدراسات التابعة لمنظ
  ومحررا لة الكرمل . ،الفلسطينيين

يث حتجه إلى أوروبا واعن لبنان  1982عقب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت سنة  "درويش"رحل      
  .باريستنقل هناك بين عواصم مختلفة إلى أن استقر في العاصمة الفرنسية 

االله فترة من حيث أقام في مدينة رام ، من أوروبا إلى فلسطين في منتصف التسعينات "درويش"عاد      
  .)1(وعاش متنقلا بينها وبين العاصمة الأردنية عمان ،الزمن

  
  

                                                 

  ، متوفر على العنوان:  14/06/2010 محمود درويش، (على الخط)، تمت الزيارة يوم ، ر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرةينظ )1(
                                                                                http://ar.wikipedia.org/wiki    
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   وفاتــه: )2
ة ه لعمليبعد إجرائم 2008 أوت 9لسبت يوم ا الولايات المتحدة الأمريكيةفي محمود درويش توفي      

التي دخل بعدها في غيبوبة أدت إلى وفاته بعد أن قرر الأطباء و )، هيوستن(القلب المفتوح في المركز الطبي 
الحداد ثلاثة أيام في كافة الأراضي  محمود عباس الفلسطينية دولةالوأعلن رئيس ، نزع أجهزة الإنعاش

" و"رائد المشروع الثقافي فلسطين"عاشق بـ الفلسطيني، واصفا درويش  الشاعرفاة و نا على الفلسطينية حز 
رام في مدينة  م2008 أوت 13ري جثمانه الثرى في و وقد و ، د الوطني اللامع والمعطاء"ــالحديث، والقائ

ية القصر بقصر وتم الإعلان عن تسم ،الثقافي، حيث خصصت له هناك قطعة أرض في قصر رام االله االله
ر أيضا أهله بناء الشعب الفلسطيني وقد حظمحمود درويش للثقافة، وقد شارك في جنازته الآلاف من أ

  .  )1(محمود عباسة وشخصيات أخرى على رأسهم رئيس السلطة الفلسطيني ،1948أراضي من 

 :رهـشع )3
في الوقت كبر الشعراء العرب إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق د محمود درويش واحدا من أيع      

ومة والتصدي ثلاث تجمعت فيه عبر حياة حافلة بالمقا ،من أكبر النماذج الشعرية إشراقا ، فشعرهالراهن
 : مراحل بارزة هي

  .  اتي: وقد مثلت مرحلة الستينمرحلة الرومانسيةال )1

 . اتي: وقد مثلت مرحلة السبعينالمرحلة الإنسانية )2

    مرت إلى اية حياته.ات واستي: وقد بدأت منذ بداية الثمانينالفلسفيةمرحلة الوجودية و ال )3
الثورة التي ما و  ل مرحلة من مراحلها بمشاعر الغضبالشعرية هو امتزاج ك ولعل أهم ما يميز تجربة درويش

   :لجهاتت ثلاثة حاصرته من جميع اانفكت بؤرة ومركزا لانطلاقه ضد طوفانا

   . ضياع الوطنو  الاحتلالطوفان  :الأول

  . نظمهموازينه وقيمه و لعصر الذي اختلت طوفان ا :والثاني

 ،اليابسوجرف في طريقه الأخضر و  ،هدر قيمهوأ ،ل طريقهطوفان الإنسان الجديد الذي ظ :والثالث
  .)2(المتطاحن الداميوالاستقرار في هذا العصر الممسوخ  وأغرق كل ما تبقى من قيم الحق والعدل والحرية

  : ـهمؤلفات )4

                                                 

 .6، ص محفوظ كحوال، أروع قصائد محمود درويش، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة ـ الجزائر ـ (د.ط) (د.ت)ينظر:  )1(
  

 . )9ـ  8ص ( ، 1995، 1مؤسسة حمادة، اربد، ط ينظر: أحمد الزعبي، الشاعر الغاضب محمود درويش، )2(
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حت بين شعر تراو  ،م2008سنة وانتهت بوفاته  ،م1960بدأت زمنيا سنة لدرويش مؤلفات عديدة      
ابل بضعة أعمال وعشرين ديوانا شعريا مق سبعةحوالي ؛ فقد كتب ن كانت الغلبة للشعر طبعاإو ونثر 
  .فضلا عن عدد من المقالات الصحفية ،نثرية

        :المؤلفات الشعريةأ) 

    .1960 ـ عكّا ـ كومرتسئيل مطبعة، أجنحة بلا عصافير )1
   .1964  حيفا ـ ـ التعاونيّة الاتحّاد مطبعة ،الزيتون أوراق )2
  .1966 ـ حيفا ـ النور مكتبة ،فلسطين من عاشق )3
  .1967 ـ عكّا ـ الجليل طبعةم ،الليل آخر )4
    .1969دار العودة ـ بيروت ـ  ،فلسطيني جرح يوميات )5
  .1970ـ بيروت ـ  ، دار الآدابالجليل في وتتم العصافير )6
  .1970، دار العودة ـ بيروت ـ بندقيّة ضوء على كتابة )7
   .1970، دار العودة ـ بيروت ـ نومها من تنهض حبيبتي )8
           .1970 ـ عكا ـ ، مطبعة ومكتبة الجليلبعيد خريف في ناعم مطر )9

  .1972 الآداب ـ بيروت ـ ، دارأحبّك لا أو أحبّك )10
      .1973ـ بيروت ـ  العودة دار ،7 رقم محاولة )11
     .1975ـ   بيروت العودة ـ ، دارعاشق انتحار وهذا صورا تلك )12
     .1977العودة ـ بيروت ـ  ، دارأعراس )13
  .1983ـ بيروت ـ  العودة ، دارالعالي الظلّ  مديح )14
  .1984العودة ـ بيروت ـ  ، دارالبحر لمدائح حصار )15
      .1986الكلمة ـ بيروت ـ  ، دارأغنية هي أغنية هي )16
      .1986العودة ـ بيروت ـ  دار ،أقلّ  ورد )17
      .1990الجديد ـ بيروت ـ  ، دارأريد ما أرى )18
    .1992ـ الجديد ـ بيروت  ، داركوكبًا عشر أحد )19
  .1995الريس ـ بيروت ـ  ، رياضوحيدًا الحصان تركت لماذا )20
     .1999الريس ـ بيروت ـ  ، رياضالغريبة سرير )21
  .2000الريس ـ بيروت ـ  ، رياضجدارية )22
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     .2002الريس ـ بيروت ـ  ، رياضحصار حالة )23
    . 2004 بيروت ـ ـالريس  رياض فعلت عمّا تعتذر لا )24
      .2005الريس ـ بيروت ـ  ، رياضأبعد أو اللوز كزهر )25
  .2008ريس ـ بيروت ـ ال ، رياضالفراشة أثر )26
 رياض             ،الديوان الأخير الذي صدر بعد وفاة درويش)لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي ( )27

   .2009 ـ بيروت ـ الريس،

    :المؤلفات النثريةب) 
  .1971ـ بيروت ـ  العودة دار الوطن عن شيء )1
   .1974 التحرير الفلسطينيّة، ةمنظم الأبحاث، مركز، السلام أيها وداعا الحرب، أيتها وداعا )2
  .1976العودة ـ بيروت  ، دارالعادي الحزن يوميّات )3
  .1987والنشر ـ بيروت ـ  للدراسات العربية ، المؤسسةللنسيان ذاكرة )4
  .1987الكلمة ـ بيروت ـ  ، دارحالتنا وصف في )5
   .1989ـ  حيفاالقاسم)، عربسك ـ  وسميح درويش محمود( الرسائل )6
   .1999توبقال ـ الدار البيضاء ـ  ، دارابرع كلام في عابرون )7
   .2006الريس ـ بيروت ـ  ، رياضالغياب حضرة في )8
   )1(.2007 الريس ـ بيروت ـ ، رياضالعائد حيرة )9
  

                                                 

  ، متوفر على العنوان:  14/06/2010 محمود درويش، (على الخط)، تمت الزيارة يوم ، ر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرةينظ )1(
                                                                            http://ar.wikipedia.org/wiki    
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لأن هناك عدد من العوامل التي تدخل في تحديد تعتبر الصورة الشعرية من القضايا النقدية الصعبة      
دراستها لا بد أن توقع  كما أن ،الخ...طبيعتها كالتجربة والشعور والفكر وااز والإدراك والتشابه والدقة

ولذلك فقد رأينا أن نبدأ هذا المدخل ؛ )1(الدارس في مزالق العناية بالشكل أو بدور الخيال أو الموسيقى
من  تحددحتى نتمكن بذلك من وضع قاعدة صلبة ي، واصطلاحا لغة الصورة الشعريةمفهوم  حديدبت

 .في أطواره القادمة خلالها البحث 

  :لغة الشعرية الصورة مفهوم أولا:
 والجمع ،الشكْلُ  في رَةُ الصو ر) أن (صو  )، في مادةهـ 711ت( "لابن منظور"جاء في لسان العرب      
وصورة الفعل   ..توهمت صورته فتصور لي، والتصاوير التماثيل الشيءوتصورت  ..وصُوْرٌ ، وصِوَرٌ ، صُوَرٌ 

  .)2(كذا وكذا أي هيئته، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته
يء وعلى معنى حقيقة الش ،على ظاهرهاالعرب ترد في كلام أن الصورة  يفهم من هذا الكلام     

              ثنائية بين هذا التباين في المفهوم اللغوي للصورة وربما كان ، وهيئته، وعلى معنى صفته
الذي تعددت  صطلحهذا الم حولختلاف لاهو أول مظاهر ا ..المحسوس/ ارد ،المضمون الشكل/

    .ما يلي من المدخلي، وهو ما سنقف عليه فالنقاد فيما بعد راءآحوله 
                    اصطلاحا: الشعرية الصورة فهومم ثانيا:

تتردد في قبل البدء في تعريف مصطلح الصورة الشعرية ينبغي أولا أن نفرق بين أربعة مصطلحات      
تشمل كل ما يتردد في إطار الفنون ومنها و  )الصورة الفنية( :صورة في النقد العربي الحديث وهيالأبحاث 

، تشمل الشعر بمفردهو  )الصورة الشعرية(ووهي التي تشمل الشعر والنثر،  )ةالأدبي الصورة(الشعر، و
   .فيها بأحد الأساليب البلاغية  عن المعنىبر عَ التي ي ـُوهي  )الصورة البلاغية(و

مع أن الصورة الشعرية مصطلح حديث صيغ تحت وطأة التأثير بمصطلحات النقد الغربي و       
 هتمام بالمشكلات التي يشير إليها المصطلح قديم يرجع إلى بدايات الوعيوالاجتهاد في ترجمتها، فإن الا

لتراث البلاغي ـ  في االحديثة قد لا نجد المصطلح ـ  ذه الصياغة  .بالخصائص النوعية للفن الأدبي
ديث ويطرحها موجودة في التراث ولكن المشاكل والقضايا التي يثيرها المصطلح الح ،والنقدي عند العرب

المدخل غير أن  ،)3(جوانب التركيز ودرجات الاهتمام ، أو تميزتناولن اختلفت طريقة العرض والتوإ
                                                 

 ) .270ـ  269(ص أحمد علي دهمان، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبيقا، نظر: ي )1(

ـ (د.ط)،  مصرـ  المعارفدار وهاشم محمد الشاذلي،  ،ومحمد أحمد حسب االله ،تحقيق: محمد علي الكبيرينظر: ابن منظور، لسان العرب،  )2(
 . 2523 /4 (د.ت)، مادة: (ص.و.ر)،

  . 7، ص 1992، 3ر: جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت ـ لبنان ـ طينظ )3(
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ن لأ، ∗علم البلاغةعلى فهم  متوقف القديم لمفهوم الصورة الشعرية المنهجي لفهم تصورات النقد العربي
جعلوا و  ،البلاغيةث الأبحاتحت إطار الشعرية  مصطلح الصورة وادرس والبلاغيين العرب القدامىد االنق

(ت  "هلال العسكري اأب" نجدلذلك و ، من أهم وأبرز الوسائل التي تتحقق ا بلاغة الكلام الصورة
البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب  ‹‹ فـ عن حد البلاغة الإبانةالصورة في موضوع  إلى أشارقد  هـ)395

وقبول جعلنا المعرض  وإنما ،صورة مقبولة ومعرض حسن نفسك مع في هِ نِ ك مَ في نفسه لتَ  هُ نُ ك مَ السامع فتُ 
ن كان مفهوم إيغاً و بل م سَ ته رثة ومعرضه خلقاً لم يُ اكانت عبار   إذان الكلام الصورة شرطاً في البلاغة لأ

فن تطبيق الكلام المناسب  ‹‹أن البلاغة هي  "أحمد الشايب"كما يرى ،  )1(›› المغزى المعنى مكشوف
من  مالى حاجة القارئ أو السامع، ووسيلة ذلك الصورة التي تختصر علم البيان وقسللموضوع وللحالة ع

 التحسين البديع؛ فالبيان يدرس الصورة تشبيها واستعارة ومجازا وكناية، أما البديع فهو قائم على طرق
مكامنها  من ـ هو الأداة التي تنتقل ا المعانيذا الفهم ـ والكلام البليغ ؛ )2(›› بالكلام الذي يلحق
ويتعرف عليها بعد أن كانت محجوبة في  فيدركها المتلقي ،الذهن إلى الواقع المادي الملموسالمستورة في 

     .)3(ذهن صاحبها وموجودة في حكم المعدومة
وقد خلف لنا الأولون  ‹‹الشعرية بدراسة الصورة  التي اهتمتالعربية قد تعددت كتب البلاغة ول     

 ،)ـه370(ت "للآمدي"والموازنة  ،)ـه366(ت"للقاضي الجرجاني"الوساطة  :مثلقية را بلاغيةأعمالا 
المثل و  ،)ـه471( "لعبد القاهر الجرجاني"  ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، "لعسكري"لوالصناعتين 

                                                 
تهى تنبئ عن الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة إذا ان :البلاغة لغةالمشهور في كتب البلاغة العربية أن  ∗

هو الأمر الداعي للمُتَكَلم على أن يميز كلامه  والحال، تكون وصفا للكلام والمتكلم؛ فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال واصطلاحا:إليها، 
لم ملكة ب للمعنى حال يقتضي تأكيد الجملة له، وذلك التأكيد هو مقتضى الحال، وبلاغة المتكبميزة أخرى هي مقتضى الحال؛ فإنكار المخاطَ 

  يقتدر ا على تأليف كلام بليغ في أي معنى قصد، والبلاغة هذه تستلزم أمرين: 
  ؤدى بلفظ غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا .الاحتراز من الخطأ في تأدية المعنى المقصود خوفا من أن يُ  الأول:
لخطأ والتعقيد، فمست الحاجة إلى علمين لتحقيق سلامة اللفظ من ناحية، تمييز الكلام الفصيح من غيره حتى نضمن سلامة العبارة من ا الثاني:

عرف ، وقد يسميان لذلك بعلمي البلاغة، ولما كان علم البديع يُ علم المعانيوالثاني  علم البيانولملاءمته لمقتضى الحال من ناحية أخرى؛ الأول 
القزويني، ينظر:  .البلاغة منحصرة في هذه الثلاثة: (المعاني والبيان والبديع) به وجوه تحسين الكلام جُعل تابعا لهذين العلمين فصارت مباحث

 ، ص (ح).2000، 1الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) ـ مختصر تلخيص المفتاح ـ دار الفكر العربي، بيروت ـ لبنان ـ ط

ـ           مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه إبراهيم، الفضل  أبومحمد  ي،علي محمد البجاو  :تحقيق ،الصناعتين ، هلال العسكري أبو )1(
 .19ص )،ت.د(د.ط)، ( ـ مصر

،        ص 1999، 13أحمد الشايب، الأسلوب (دراسة تحليلية بلاغية لأصول الأساليب الأدبية)، مكتبة النهضة المصرية ـ مصر ـ ط )2(
 ) .20ـ  19(

 .75/ 1، 1968عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة ـ مصر ـ  :، البيان والتبيين، تحقيقن عمرو بن بحر)(أبو عثما الجاحظينظر:  )3(
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ها من وغير  ،)1( ›› )ـه322(" لابن طباطبا" رعيار الشعوقبل هذه مثل  ،)ـه237( "لابن الأثير"السائر 
 وردنأردنا أن إذا و ، ومجاز واستعارة وكنايةمن تشبيه  الشعرية قضية الصورةعالجت التي المصنفات البلاغية 

 )ـه 255ت ( "الجاحظ "أن  نجدفإننا النقاد والبلاغيين هؤلاء  ذكرهما لصورة الشعرية من خلال مفهوما ل
 طريقالمعاني مطروحة في ال... و ‹‹ :ةمقولته الشهير في وذلك  طرح فكرا على بساط البحثمن أول 

ة كثر طبع و صحة السهولة المخرج و و إنما الشأن في إقامة الوزن و  ،البدويالقروي و و  ،يعرفها العجمي والعربي
  . )2(›› جنس من التصويرو فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج  ،الماء وجودة السبك

مادا الخام هي  ،صناعة كغيره من الصناعاتن الشعر يرى أ "لجاحظا"يبدو من هذا النص أن و      
فالمعاني عنده مطروحة في الطريق يعرفها  ،خذه بعد الصنع يتمثل في الألفاظالذي تتوشكلها  ،المعاني

أو الذي تتخذه بعد النسج إنما الشأن للشكل و  ،فلا شأن لها بمفردها الخ...العجميالجميع العربي و 
أن و هذه الألفاظ لوزن معين على أن تخضع  ،عاني عن طريق الألفاظتلك الم التصوير الذي يمثل تجسيد

ووفرة في  ،اظمع سهولة في مخارج هذه الألفيتم تخيرها بحيث تستوفي المعنى الذي يريده الشاعر 
توصل ، كما )3(وجودة سبكها ،صحة طبع صاحبهاو  ،وقبولها تؤدي إلى استحساا مماخصائصها الفنية 

بصور حسية قابلة للحركة  غناء الفكرإفي  وأثرهجانب التجسيم  أهمية أيضا إلىالجاحظ في هذا النص 
شعر جنساً من فحينما يكون ال ،ء عنهايمكن للمتلقي الاستغنا لا تعطي الشعر قيمة فنية وجمالية والنمو

 أو لالأو تعد المدخل  فكرةال ذههو  ،ية في ذهن المتلقيصور بصر  إثارةقدرته على  ‹‹التصوير يعني هذا 
  . )4( ›› للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى الأولىالمقدمة 

بمدلولها  ةر لكنه اقتبس لفظة الصو و  ،قصد إلى جعل التصوير مصطلحا فنياي لم "الجاحظ"على أن      
    .)5(ليوضح به مدلولا ذهنياالحسي 

في نصه السابق من الفلسفة اليونانية،  الصورة لفظةقد اقتبس  "الجاحظ"ومما تجدر الإشارة إليه أن      
في هذه الفلسفة فكرة المعتزلة  *وبالذات من الفلسفة الأرسطية؛ حيث دعم الفصل بين الصورة والهيولى

                                                 

 ص (ح). ،القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة )1(

                                                     ). 132ـ  131( /3، 1965: عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط) قيق، تحالحيوان، الجاحظ )2(
 15،                   ص (1999، 1زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، دار الكتب الوطنية، بنغازي ـ ليبيا ـ طينظر: ) 3(
   ).16ـ 

 .316عند العرب، ص  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيجابر عصفور، ) 4(

، 1ينظر: محمد إبراهيم عبد العزيز شادي، الصورة بين القدماء والمعاصرين، (دراسة بلاغية نقدية)، مطبعة السعادة، القاهرة ـ مصر ـ ط )5(
 . 16، ص1911
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بين اللفظ  لالقائلة بالفصل بين اللفظ والمعنى في تفسير القرآن الكريم، وسرعان ما انتقل هذا الفص
ه الذي هو رافد من روافد تفسير القرآن، فلم يساووا بين التعبير لى ميدان دراسة الشعر نفسإوالمعنى 

ين أي صناعة من وب حسب، بل ساووا بين فن الشعر نفسهالشعري والتعبير في غيره من الحديث ف
 "قدامة بن جعفر"و )ـه322ت( "ابن طباطبا"و ،)ـه276ت( "ابن قتيبة"نجد  ولهذا ،)1(الصناعات اليدوية

 كان جل   بل ،الشعرية الصورةبالمبدأ الصناعي ذاته في  "الجاحظ" يختلفوا عن غيرهم لمو  )ـه 337ت(
يرى أن الصورة مرادفة للشكل  "فقدامة بن جعفر"؛  )2(المعنىو على ثنائية اللفظ  ااهتمامهم منصب

ادة لشعر بمنزلة الم... إذا كانت المعاني ل‹‹فـ ه الشاعر لتجسيد الأفكار اردةالمحسوس الذي يلجأ إلي
والشعر فيها كالصورة كما يوجد في كل صناعة من أنه لا بد فيهما من شيء موضوع يقبل  الموضوعة،

  .)3(›› تأثير الصورة منها مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة
 صناعة كباقي الصناعات مع فارق وحيد إن عمل الشاعر في هذه الحالة يصبح بالنسبة إلى قدامة     

  .)4(بينما النجار والصائغ يعملان في مادة الخشب والفضة تغل على المعاني،هو أن الشاعر يش
 ،المعاني أرواحو  الألفاظ أجساد ‹‹فيرى أن  "قدامة"و "الجاحظ"ج  "أبو هلال العسكري"وينهج      

وفي صناعة الشعر الذي يزيد المعنى وضوحا وشرحا،  ويجُعل مدار الجودة في الكتابة على حسن التأليف
، وهكذا يكون المعنى هو )5( ››واستوائه وقلة ضراوته  وسهولتهظوم مجرى المنثور في سلاسته عل المنن يجُ أ

لم ه يْ قَ كسابِ   العسكري إلا أن، )6( صورة يخرج ا المعنى إلى وجود الفعل بعد وجود القوة واللفظ المدار،
على ذات المدلولات الذهنية أن تكون مصطلحا فنيا وإنما هي قياس للأشياء يقصد بلفظ الصورة 

  الأشياء ذات المدلولات الحسية .

                                                                                                                                                             
*

الغراء الصورة هي الشكل، والهيولى هي المادة؛ فالمنضدة هيولاها الخشب والغراء، وصورا هي التركيب المخصوص الذي تألف به الخشب و  
وجه الانتباه إلى أن هذا الفصل افتراضي، لأن الصورة عنده " محايثة " أو "  ) Aristote( حتى ظهرا على هذا الشكل. ولو أن أرسطو 

عند قة مباطنة " للهيولى لا تقوم إحداهما بدون الأخرى إلا أن المتكلمين عمقوا الإحساس ذا الفصل حتى صاروا أقرب إلى مفهوم الصورة المفار 
 .    15أفلاطون منهم إلى الصورة بمفهومها الأرسطي. ينظر: علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري،     ص 

 .15، ص نفسهينظر: المرجع  )1(

، ص 2008، 1ط إربد ـ الأردن ـ ،ثمحمود سليم محمد هياجنة، الصورة النفسية في القرآن الكريم ـ دراسة أدبية ـ عالم الكتب الحديينظر:  )2(
6. 

 .65: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ـ (د.ت)، (د.ط)، ص قيققدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح )3(

 .1986، 1كر اللبناني ـ لبنان ـ طينظر: صبحي البستاني، الصورة الفنية في الكتابة الفنية، دار الف )4(

 

 .173، 167ص الصناعتين، لال العسكري، أبو ه )5(

 .16ينظر: علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص  )6(
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البلاغي  في الدرس افإننا نكتشف أن آراءه تشكل نضج "ر الجرجانيهعبد القا"إذا ما وصلنا إلى و      
متميز عما سبقه من العلماء العرب على الرغم من  منهجه في دراسة الصورةف ،النقدي عند العربو 

جديدا في  منعطفا )وأسرار البلاغةدلائل الإعجاز، في كتابيه (وقد شكل  ،هودهمالكبيرة من ج إفادته
إلى الشعر على أنه  "الجرجاني"؛ فلم ينظر ∗النظموارتبط هذا بنظريته المشهورة في الشعرية، تاريخ الصورة 

ان في على أنه معنى ومبنى ينتظم ى الآخر، بل نظر إليه جملة واحدة،معنى أو مبنى يسبق أحدهما عل
واعلم أن  ‹‹ في هذا الصدد: "عبد القاهر"الصورة لا سبق ولا فضل ولا مزية لأحدهما على الآخر، يقول 

فلما رأينا البينونة بين آحاد  ،على الذي نراه بأبصارنالمه بعقولنا ) إنما هو تمثيل قياس لما نع(الصورة قولنا
هذا، فرس من فرس بخصوصية تكون في ان و إنسان من إنس ينُْ فكان ب ـَالصورة هة جن الأجناس تكون م

 ،فرقاو قولنا في عبينونة بينه في الآخر دنا بين المعنى في أحد البيتين و ثم وجة ذاك ...صور ولا تكون في 
ليست العبارة و  ،هذا صورة غير صورته في ذاك)للمعنى في ( تلك البينونة بأن قلناعبرنا عن ذلك الفرق و 
يكفيك قول و بل هو مستعمل في كلام العلماء  ،دأناه فينكره منكرنحن ابت عن ذلك بالصورة شيئا

  .)1(›› )إنما الشعر صناعة و ضرب من النسج وجنس من التصويرو ( "الجاحظ"
عبد القاهر "والذي يمكن أن نستخلصه من هذا النص أن لفظ الصورة لم يكن من إبداع      

نه تمثيل وقياس، فإذا كان الاختلاف بين الأشياء ، بل كان مستعملا قبله في قول العلماء، وأ"الجرجاني
الموجودة في الطبيعة إنما يكون في الصور المختلفة التي تتخذها تلك الأشياء فالأمر يختلف بالنسبة 
للمعاني، فالاختلاف بين المعاني في أبيات الشعر المختلفة راجع على الاختلاف بين الصور التي تتخذها 

المختلفة، وجلي أن الصورة هنا لا تشير إلى مفهوم التقديم الحسي ـ كما رأينا عند  المعاني في تلك الأبيات
في كتابيه (دلائل  "الجرجاني"درس  كما  ،)2(ـ بقدر ما تشير إلى طريقة الصياغة أو النظم "الجاحظ"

منحصرة نده الصورة علم تكن ف ،اازو  الكنايةو ثيل والاستعارة التشبيه والتمالإعجاز، وأسرار البلاغة) 
نطق  ‹‹   لفاظ من حيث هي أدلة على معان لا من حيث هي إنما هي الأو  ،نواع بعينهاهذه الأفي 

من حيث  بدلالة اللفظ وحده  نوع نصل إليه: وهذه المعاني نوعان ،)3( ››اللسان وأجراس الحروف 

                                                 
فلا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضها  «عراب/النحو؛ أن النظم هو توخي معاني الإ "عبد القاهر الجرجاني"يرى  ∗

قرأه الإعجاز، دلائل . ينظر: عبد القاهر الجرجاني، »حد من الناس ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أ ذه بسبب من تلك. هذاببعض، وتجعل ه
 . 55ص  ،2004 ،5ط ـ مصر ـ  القاهرة، مكتبة الخانجي، محمود محمد شاكر :وعلق عليه

 .508 ص الإعجاز،دلائل ، عبد القاهر الجرجاني )1(

 .282عند العرب، ص  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغير، جابر عصفو ينظر:  )2(

 . 58، ص هنفسالمرجع  )3(
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هذا المعنى و  ،دلنا على معنىولكن اللفظ ي ،لا نصل إليه بدلالة اللفظ مباشرةنوع آخر و  ،موضعه في اللغة
  . )1(معنى المعنى "القاهرعبد "أو ما يطلق عليه على معنى آخر يدلنا 

وربط أجزاء هذه الصورة  لصورة أساسا فنيا في التقويم،من خصوصية ا "الجرجاني"لقد جعل       
روابط بين الألفاظ مستعينا بالنحو في ضبط ما يضبط من هذه العلائق أو الو  ،قا من ذوقهمنطل ،بالعلائق

أيضا أهمية التكامل في تكوينها بحيث إذا  "الجرجاني"كما يؤكد   ؛)2( إيمانا منه بأا مطلقة وليست محددة
فإنك تجد الصورة المعمولة فيها كلما كانت أجزاءها أشد اختلافا في  ‹‹؛ )3(حذف جزء منها اارت

الحذق لمصورها كان شأا أعجب و   ،ئتلاف أبينلاوا ان التلاؤم بينها مع ذلك أتمالشكل والهيئة ثم ك
فالاحتفال  ‹‹أثر الصورة في المتلقي من حيث تقريبه إلى فهم النص  "الجرجاني"ولا ينسى  ،)4( ››أوجب

تحركهم تفعل فعلا ت التي ز الممدوحين و والتخيلا تروعهم،والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين و 
 ناظر على التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط ... كذلك حكم الشعرشبيها بما يقع في نفس ال
ويشكله من البدع ويوقعه من النفوس في المعاني التي يتوهم ا الجماد الصامت فيما يصنعه من الصور، 

  .)5(››صورة الحي الناطق  في
الصورة من  مؤكدا) هـ637ت("ن الأثير أبو الفتح ضياء الدينب"اويأتي بعد الجرجاني في فهم الصورة      

  أما ،لصورةثلاثة منها تخص ا ،هو يقسم التشبيه إلى أربعة أقسامخلال التشبيه الحسي و 

      الثاني أبلغ الأقسام لتمثيل المعاني الموهومة بالصور المشاهدة، وفي الثالث ألطفها لكونه شبه  شيئا  
  .معنويا بشيء حسي 

                                                 

 ).263ـ  262ص ( ،هنفس المرجعينظر:  )1(

 .7محمود سليم محمد هياجنة، الصورة النفسية في القرآن الكريم، ص ينظر:  )2(

 .101، ص 2005تاب العرب، دمشق ـ سوريا ـ (د.ط)، عبد العزيز الأدهم، شعرية الحداثة، منشورات إتحاد الكينظر:  )3(

ص           ،1991)، 1محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة ـ السعودية ـ (ط :عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه )4(
136. 

 .136، ص نفسهالمرجع  )5(
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ـ       )هـ 684ت ( "حازم القرطاجني"على يد القديم في نقدنا العربي ة الشعريتتضح رؤية الصورة و      
ن المعاني هي الصورة أ ‹‹فيرى المحاكاة من خلال التخييل و  حيث نظر إليها ـ بالفكر اليونانيفيها تأثر لما

رك فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أد ؛عن الأشياء الموجودة في الأعيان الحاصلة في الأذهان
فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك  ،ة في الذهن تطابق لما أدرك منهحصلت له صور 

ار للمعنى وجود آخر من فص ،وأذهام أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في إفهام السامعين
تقتبس  ‹‹ لأولا :يراها في طريقين "القرطاجني" فإنأما كيفية اقتباس المعاني  ،)1(›› الألفاظجهة دلالة 

 ،››ظة لنسب بعض الأشياء من بعض الملاحل و يويكون ذلك بقوة التخي ،بحث الفكرجرد الخيال و ه بممن
 م أو نثرفيه بحث الفكر إلى كلام جرى في نظهو ما استند بسبب زائد على الخيال و  ‹‹قتبس ت الثانيو 
تمثيلها في الأذهان على ما هي شياء الحاصلة في الوجود و وير الأتص ‹‹تكون محصلة ذلك في النص و  ،››

    .  )2(››إيهاما أو على غير ما هي عليه تمويها و  ،عليه خارج الأذهان من حسن أو قبح
(البيئة)  يعيشها الشاعر حيث يتفاعل المكانلا ترسم دون تجربة حية أن الصورة  "القرطاجني"يرى و      

لفاظ من لم ينشأ بين لا في الأو المعاني من لم تنشئه بقعة فاضلة  ما برع فيفقل ‹‹ ؛)مع الإنسان (الشاعر
لا في رقة و  ،في أعمال الروية الثقةلا في جودة النظم من لم يحمله على مصابرة الخواطر و  ،أمة فصيحة

    . )3(››أسلوب النسيب من لم تشط به عن أحبابه رحلة 
العرب القدامى في تأصيل مفهوم الصورة قد بدأت إن جهود النقاد يمكننا القول وعلى هذا    

بالصور المعنوية  )"العسكري"و "ابن طباطبا"و "الجاحظ"(، حيث تلتقي الصور الحسية عند "الجاحظـ"ب
حازم "، ثم لتثير خيال المتلقي ووجدانه عند "عبد القاهر"لتؤلف أسلوب الشاعر المبدع عند  "قدامة"عند 

  . "القرطاجني
     إظهار روعتها ا تركه القدماء من حيث التحديد والتقسيم و دراسة الصورة خير م لقد بدت     

على الرغم مما وصل إليه النقاد و  ،رجع محاسن الكلام إليهاقد أُ و  ،توليد المعاني الجديدةوقيمتها الفنية و 
د أشغلتهم عن ق ،ثنائية اللفظ والمعنىالطابع الحسي و  القدامى في استعمالهم لمصطلح الصورة إلا أن

 علىهذا الاقتصار و صورام ومفاهيمهم من هذا المبدأ، ت فانبجست ،لهاوم اصطلاحي دقيق تحديد مفه
إلى الشعر  ابل تمثل وضوحا في وعي النقاد العرب الذين نظرو اء لا يعني بالضرورة كل ما قيل، هذه الآر 

                                                 

،     ص 1966محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، ـ تونس ـ (د.ط)،  :قيقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تح )1(
  ).19ـ  18(

   وما بعدها.  38، ص هنفسالمرجع  )2(

 .42، ص نفسهالمرجع  )3(
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نحن ندرس و انت معالم نقف عندها فك ،لشاعر على قدرته عند قول الشعرحاكموا او  ،من خلال الصورة
لترسم لنا رؤية للصورة  ،الصورة دون أن تفارق هذه الآراء الدرس البلاغي من مجاز أو تشبيه أو استعارة

           . في القصيدة العربية القديمةالشعرية 
الغة وأعطوه أبعادا  همية بأ )الشعرية الصورة(لمصطلح النقاد المحدثون فقد أولو هذا اأما البلاغيون و  ‹‹     

ديم قد قصر الصورة على إذا كان المفهوم القو  .)1(››مفاهيم متباينة ونسجوا له تعريفات عدة و  ،كثيرة
فلم تعد الصورة البلاغية هي وحدها  ،يد يوسع من إطارهاااز فإن المفهوم الجدالتشبيه والاستعارة و 

فتكون عبارات حقيقية  ‹‹ الحديث ـ من ااز أصلالمعنى ـ باالصورة  ابل قد تخلو  ،دة بالمصطلحالمقصو 
   .  )2(›› وتكون مع ذلك دالة على خيال خصبعمال الاست

 الأدبية الاتجاهاتفي العصر الحديث بجملة المذاهب والمناهج و الشعرية لقد تأثر مصطلح الصورة      
(الصورة  كت في تكوينالتي شار  المنابع تنوعت وقد ، ظهرت في أوروبا وأمريكاالتي خاصة تلكو لفة المخت

النقدية والدراسات الأدبية و ∗)Aesthetica( الاستيطيقاما بين علم النفس و  في شكله الجديد) الشعرية
لمدارس الأدبية على هذا لال الخاصة التي تلقيها فلسفات اظالو ، التي تعتمد عليها بدرجة أو بأخرى

بالدراسات  الشعريةن المفهوم الحديث لمصطلح الصورة تأثرت الدراسات الأدبية في تكوي كما  ،المصطلح
الصورة  ‹‹ تحديدهيعتبر و  ،آفاقها بمباحثه عن العقل الباطن )Freud(" فرويد"السيكولوجية التي فتح 

عن  )Jung("يونغ"أضيف إليه فيما بعد فكرة انعطافا في فهمها،  )3(››الشعرية رمز مصدره اللاشعور 
          Unconscious( اللاشعور الجمعيو  ،(Archetypes) ئيةا/البدالعلياالنماذج 

Collective(  الميراث  منابعها الموغلة في أعماقو التشكيل اللغوي للصور و نحفتوجه اهتمام الدارسين
؛ يتجه الشعريةللصورة جديدان نفسية تعريفان ال وقام على هذه الأسسالحضاري للذهن الإنساني، 

في تأثره بالعمل من حيث هي نتيجة لعمل الذهن الإنساني يهتم بالصور الذهنية اتجاها سلوكيا أولاهما 

                                                 

 . 123ت) ص .ط)، (د.أحمد مطلوب، عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، بيروت ـ لبنان ـ(د) 1(

 .457، ص 1973مي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت ـ لبنان ـ (د.ط)، محمد غني )2(

النظر لفظة حديثة تعني علم الوجدان أو الشعور؛ ويعني النقد الأستيطيقي بدراسة الأثر الفني من حيث مزاياه الذاتية ومواطن الحسن فيه بقطع  ∗
منشورات جامعة السابع من أبريل ـ  ، النقد الأدبي الحديث قضاياه ومناهجه،صالح هويدى ينظر: عن البيئة والعصر والتاريخ وشخصية صاحبه.

 .135، ص 1997، 1طليبيا ـ 

 .358مصطفى صفوان، دار المعارف ـ مصر ـ (د.ط)، (د.ت)، ص  :فرويد، تفسير الأحلام، ترجمة )3(
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التي يهتم منها بالأنماط المكررة و ، باعتبارها تجسد رؤية رمزيةفيدرس الصورة  الثاني، أما وفهمه لهالفني 
  . )1(سميت بعناقيد الصور

ضبط رؤى ونظرات الاتجاهات في النقد الحديث يمكن الشعرية وفي إطار الحديث عن الصورة      
من حيث كونه  ؛بالشعر ن ـ وفي مقدمتهم أرسطو ـ قد عنواالكلاسيكيو ف بية والنقدية؛والمدارس الأد

تختفي فيها لتقفز بالصنعة درجات كبيرة  ،أصابع ماهرة تقليدا عقليا ينصب في لوحات فنية تنسجها
   .عامة مشتركة لتبدوتى ح الظواهرتتساوى فيها و  ،زةتميالم قسمات الذات الشاعرة

الذي قال ـ  الأول منظرهم ـ )Plato("أفلاطون"الخطوة التي خطاها  اقد أكملو فالرومانسيين  أما     
أوجاعه عادوا إلى القلب يتحسسون و  ،ةـا مع الطبيعـفي تفاعله؛ فقالوا بمحاكاة النفس بمحاكاة المثال

فصار عندهم وسيلة  ، )2(أهمية بالغة ∗للخيالوا أعط كمايغرفون من ظلام اللاوعي وآباره العميقة  و 
  .)3(وجعلوه المنفذ الوحيد للحقيقةواحتكموا إليه  أحلوه محل العقلأساسية لإدراك الحقائق ف

فإا تعني  ـ وهي التي تناظر في الشعر المذهب الواقعي أو الطبيعي في القصة والمسرحية ـ ةأما البرناسي     
 ت على أنقاضقام ذلك أا ،نها تحتم الموضوعية في هذه الصورولك ،اوصياغته بالصور الشعرية

لهذا دعت البرناسية  في اعترافاته الذاتية، سالتي كانت تحفل كثيرا بالفرد ومواطن الضعف والبؤ  ةالرومانسي
كمناظر الطبيعة أو مآثر الحضارات فهي تختار موضوعاا من خارج نطاق الذات  إلى الوصف الموضوعي 

 لا ةفالبرناسيلهذا و  كي تعبر هذه الصور تعبيرا موضوعيا عن آراء الشاعر وعواطفه وأفكاره،ابقة  الس
ء ما يسمى بالبلاستيكية التي تسجل مظاهر الصور الكلية للأشياأو  ،إلا بالصور المرئية اسمةتعترف 

ت عليها لاسيكية التي ثار للروح الكذه عودة لنظرية محاكاة الطبيعة و وه ،بعيدا عن نطاق الذات الفردية
  . )4(الرومانسية

لكنها و  ةتقف عند حدودها كالبرناسيلا الرمزية وإن كانت ترى البدء من الأشياء المادية إلا أا و     
ولكي يمكنهم إخراج ما في هذا  ،أو اللاشعورتطلب أن يتجاوزها الفنان إلى أثرها في أعماق النفس 

 ،كتصوير المسموعات بالمبصراتعوا وسائلهم الخاصة في التعبير  دالمنبع العميق إخراجا دقيقا ابت

                                                 

   .27 الهجري، ص ينظر: علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني )1(

دور وأهمية الخيال في إبداع وتشكيل الصورة الشعرية المعاصرة، فإنني قد خصصت الكلام عنه وبشيء من التفصيل في الفصل الأول من نظرا ل ∗
   هذا البحث.

 ).29ـ  28، ص (ربي حتى آخر القرن الثاني الهجريينظر: علي البطل، الصورة في الشعر الع )2(

 .15ان حسين قاسم، التصوير الشعري (رؤية نقدية لبلاغتنا)، الدار العربية للنشر والتوزيع،(د.ط)، (د.ت)، ص ينظر: عدن )3(

 .  27علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص ينظر:  )4(
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فتؤدي الضلال دورها  ،موضتعمد إشاعة الغو  ،يسمى بتراسل الحواس على ماوالمبصرات بالمشمومات 
  .  )1(إلى جانب الضوء في الصورة

يضا يتلقاه الشاعر جعلوها فو  ،لشعري في اة بوصفها العنصر الجوهر أما السرياليون فقد حفلوا بالصور      
لذلك تبدو صورهم ل التدخل بفكره الواعي، مما يحاو نابعا من وجدانه فعليه أن يستسلم لتلقيها أكثر 

   . وكأا نابعة من خيال ثمل أو من حلم لا تحكمه ضوابط منطقية في تراكم أحداثه
يفرق فيها بين طبيعة الصورة و  ،ة الوجوديين المتكاملة في الخيالبنظري Sartre)( "سارتر"ولقد جاء      

فهي  ؛الفني هي المقصودة في العملو  ،يخلقها الخيال الصورة التيالتي يتلقاها الإدراك عن العالم الحسي و 
الخيال أن يكون  ، ويستلزم خلقها فيبنائه مما خلفه الإدراك من خبراتعمل تركيبي يقوم الخيال ب

 ويعيد خلق صورالإدراك  الخيال يلغي وجود ما حصلهف، ا الخارجي معدوما أو في حكم المعدومموضوعه
  . )2(المادي اودهجمن و  جديدة بديلا

في  شعريةين الصورة الالتي شاركت في تكو الاتجاهات برز المذاهب و كانت هذه نظرة موجزة لأ      
 ذكرهمن خلال الشعرية وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نعرض بعض التعريفات للصورة  ،الجديد اشكله

      حديث وهو شاعر فرنسي  )Paul Reverdy("يدبول ريفير "فلقد كتب  ؛المحدثين النقاددباء و الأ
 ،لا يمكن أن تنبثق من المقارنة وهي ،ن الصورة إبداع ذهني صرفإ ‹‹ يقولـ  انسيةمن المدرسة الرومـ 

الصورة لا تروعنا لأا ... إن كثرةواقعتين تتفاوتان في البعد قلة و بثق من الجمع بين حقيقتين وإنما تن
بين  بالمقارنةولا يمكن إحداث صورة .. صحيحةلأن علاقة الأفكار فيها بعيدة و  بلوحشية أو خيالية 

لك التي تبدو توإنما يمكن ـ على العكس ـ إحداث الصورة الرائعة  ،حقيقتين واقعتين لا تناسب بينهما
واقعتين بعيدتين لم يدرك ما بينهما من علاقات  بين حقيقتينبالربط دون المقارنة  ،لجديدة أمام العق

      . )3(››سوى العقل 
عقلية تلك التي تقدم تركيبة  ‹‹ الصورة الشعرية بأا )Isra Pound( "ازرا باوند" الشاعر يعرفو      

  .  )4(››عاطفية في لحظة من الزمن و 

                                                 

 .27، ص نفسه ينظر: المرجع )1(

 .27، ص نفسهينظر: المرجع  )2(

  .237، ص1974عجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان ـ لبنان ـ (د.ط)، مجدي وهبة، م )3(

محي الدين صبحي،        الس  :)، نظرية الأدب، ترجمة  Austin Warren et Renè Wellek( (أستن وارين و رينيه وليك) )4(
 .241، ص 1972ط)، .الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، دمشق ـ سوريا ـ (د
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فضلا عن تأثرهم بالنقد العربي  ،الحديث في النقد ولقد تأثر نقادنا العرب المحدثون ذه الاتجاهات     
تستعمل ) يذهب إلى أن كلمة (صورة "مصطفى ناصف" ـف ؛فجاءت تعريفام للصورة مختلفة ،القديم
ري ستعالااوتطلق أحيانا مرادفة للاستعمال  ،كل ما له صلة بالتعبير الحسيللدلالة على   ‹‹ عادة

 ، ولكنه يراها تمثلاريها في التعبير الحسي أو الاستعفهو لا يحصر  "إحسان عباس"أما  ،)1(›› للكلمات
محمد "ويذهب ، )2(» يعني الاتجاه إلى روح الشعر ‹‹ها يرى أن الاتجاه إلى دراستو  يةاز جميع الأشكال ا

بل يرى أن  ،الكلمة أو العبارة لتشكيل الصورةمذهبا آخر حيث لا يشترط مجازية  "غنيمي هلال
فالصورة لا  ‹‹ ؛وإن لم تتوسل بوسائل اازالتصوير خصبة الخيال كون دقيقة الحقيقية قد ت العبارات

وتكون مع الاستعمال فقد تكون العبارات حقيقية  ،مجازيةتلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ أو العبارات 
         .  )3(›› دالة على خيال خصبذلك دقيقة التصوير 

ه من أوجه الدلالة تنحصر ة خاصة من طرق التعبير أو وجالصورة طريق ‹‹ أن "جابر عصفور"يرى و      
ت هذه الخصوصية أو ذاك لكن أيا كانو  ،وتأثير فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية أهميتها
 )4(›› كيفية تقديمهعرضه و ، إا لا تغير إلا من طريقة فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته ،التأثير

.  
لنقل التجربة هي  الوسيلة الفنية الجوهرية ‹‹فـالتجربة الشعرية ربط بين الصورة و يك من النقاد من وهنا     

هي بدورها صور  ،كبيرة ذات أجزاءفما التجربة الشعرية كلها إلا صورة   ،الكليفي معناها الجزئي و الصورة 
فالصورة  ،من المسرحية والقصةالأساسي جزئية تقوم من الصورة الكلية مقام الحوادث الجزئية من الحدث 

   .  )5(››تجربة نقلا صادقا فنيا وواقعيا جزء من التجربة ويجب أن تتآزر مع الأجزاء الأخرى في نقل ال
انطلاقا من أن الظاهرة  ةينبغي أن يبدأ من اللغأن أي تعريف للصورة  "لطفي عبد البديع"ويرى      

سبيل إلى التأتي إليها إلا من جهة اللغة التي تتمثل فيها عبقرية  لا ‹‹ـ حقيقتها ـ ظاهرة لغوية  الشعرية في
  .)6(››الإنسان، وتقوم ا ماهية الشعر 

                                                 

 ).6ـ  3، ص (1983، 3مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت ـ لبنان ـ ط )1(

 .238إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بيروت ـ لبنان ـ (د.ط)، (د.ت)، ص  )2(

 .  457محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص ) 3(

 .323دي والبلاغي عند العرب، ص جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النق) 4(

 .442محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص ) 5(

ـ  7،    ص (1989لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي للأدب الحديث (بحث في فلسفة اللغة والاستيطيقا)، دار المريخ ـ الرياض ـ(د.ط)،  )6(
8.( 
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وتعد هذه النقلة النوعية في مجال دراسة الصورة نتيجة ازدهار الأبحاث اللغوية التي فتح آفاقها العالم      
 ما بذلته المدرسةن دون أن ننسى م ؛)Ferdenand De Saussure( "يرفرديناند دي سوس"اللغوي 

راسة الأدبية هو إرساء دعائم الدهذه المدرسة  فقد كان همّ  ؛في هذا االمن جهود  ∗يةالروس الشكلانية
الاتجاهات  الشكلانيةغايرت  كما  ،الاهتمام من الشخص إلى النصحولت مركز ف ،على قاعدة مستقلة

 بين والشائع وتصدوا بقوة لهذا الفصل الحاسم ب الشكل،على حسا النقدية الأخرى التي تم بالمضمون
لأنه لا فصل مطلقا  ،حول العمل الفنيفهذه مصطلحات تخرج عن تصورام  المضمونثنائية الشكل و 

بدلالات اللغة وسيلة للوعي  الذي هو الشكل كشف إلا عبرنإذ المحتوى لا ي ؛محتواهو  بين شكل العمل
لا تصوير الواقع أو التعبير عن العالم ليس إعطاء رؤية و  الشكلانيين عنديفة الفن فوظ ،تجديد الرؤيةو 

استخدام اللغة بطريقة جديدة بحيث يثير لدينا وعيا باللغة من حيث هي وإنما هي  ،الموضوعيالطبيعي 
 إلا أن ،باللغة ليصور ما بداخله من عوالمالشاعر يتوسل ف ؛الرتابةو  وعي الذي تطمسه العادةهذا ال ،لغة
ولهذا  ،ذكاء وانفعال عميق أمام المواقفو  لأنه يتميز بحساسية ؛شاعر ليس كغيره من أفراد الجماعةال

ومن ثم فإن الشاعر يريد أن  ،المنطقيةو  الأشياء في علاقاا الثابتةتكون له رؤيته الجمالية التي تتجاوز 
دون تدفق مشاعره  منطقيتها حائلاو لكنه يجد اللغة برتابتها  ،اصةيشكل موقفه من واقعه وفق رؤيته الخ

خبرته الجمالية وحقائقه  جديدة تجسدفيحاول زلزلة علاقات اللغة وإقامة علاقات لغوية وتشكيل مواقفه 
ولهذا  ،)1(وهذا الأمر هو ما يطلق عليه بعض الباحثين الصورة الشعرية ،الفكرية والاجتماعيةو النفسية 

الصورة تخلق رؤية الشيء  ‹‹أن ـ دة المدرسة الشكلانية أحد أعمـ  Chklovski) ("شلوفسكي"يرى 
 امهم فنية الشيء أما الشيء نفسه فليس  لمعرفةالفن عموما طريقة ... و بدلا من أن تكون وسيلة لمعرفته

أداته القادرة على جوهر الشعر و  ‹‹بأا الصورة  "مدحت عبد الجبار"يعرف  وعلى هذا الأساس ،)2(››
جوهر التجربة الشعرية  كناهتاسبل اللغة القادرة على  ،لأجزاء الواقع التحوير والتعديلو الابتكار الخلق و 

         بأا "ويعبد االله التطا" يعرفهاو  ،)3(›› الخاصو من الواقع وفق إدراكه الجمالي  وتشكيل موقف الشاعر
ر يستخدم اللغة والشاع شاعر لكي يعبر عن انفعاله الخاص؛مجموعة علاقات لغوية يخلقها ال ‹‹

                                                 
وكان  ، حيث قضى عليها النظام السياسي هناك لأسباب إيديولوجية،1930حتى عام  5191ا من عام مدرسة نقدية انتعشت في روسيا بدءً  ∗

د مبدؤها يقوم على أن لغة الأدب ليست أداة نقل أفكار، وإنما الشكل فيها هو الجوهر، ومن هنا جاء اسمها (الشكلية). ينظر: عبد االله محم
  .19، ص 1998، 4يئة المصرية العامة للكتاب ـ مصر ـ طالغذامي، الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية، اله

 ).6ـ  5(ص  ،1984ية للكتاب ـ ليبيا ـ(د.ط)، عبد الجبار، الصورة الفنية عند أبي القاسم الشابي، الدار العرب مدحت سعد: ينظر )1(

  .19، ص 2000، 1وت ـ لبنان ـ ط: الولي محمد، المركز الثقافي الغربي، بير جمةفيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، تر  )2(
 ) .6ـ  5مدحت سعد عبد الجبار، الصورة الفنية عند أبي القاسم الشابي، ص ( )3(
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ومقارنات غير معهودة في اللغة  ،ين الألفاظ ارتباطات غير مألوفةاستخداما حين يحاول أن يحدث ب
ومن خلال هذه الارتباطات والمقارنات اللغوية الجديدة يخلق لنا  ،التجريدالمبنية على التعميم و العادية 

التركيبة  ‹‹ أاب صالح "بشرى موسى" هارفتعو ، )1(›› واستعاراته وتشخيصاتهتشبيهاته  الشاعر المصور
ومعبر عن جانب  وحٍ في سياق بياني خاص أو حقيقي مُ من امتزاج الشكل بالمضمون  المتحققةاللغوية 

الشكل  ‹‹ إلى أن الصورة في الشعر هي "در القطاعبد الق"ويذهب ، )2(››من جوانب التجربة الشعرية 
عد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من بالعبارات و  الفني الذي تتخذه الألفاظ
والتركيب إمكاناا في الدلالة  القصيدة مستخدما طاقات اللغة و الكاملة فيجوانب التجربة الشعرية 

والألفاظ  ...وغيرها من وسائل التعبير الفنيالتجانس التضاد والمقابلة و والترادف و  اازالحقيقة و و الإيقاع و 
               .)3( ››شعرية  هيرسم ا صور و التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني ارات هما مادة الشاعر الأولى العبو 
صورة  ‹‹والأسلوب عنده  ،من خلال أسلوب صاحبهالصورة ل "أحمد الشايب"الأستاذ وينظر      

 ويرى أن ، )4(›› ة انفعالاتهوطبيعوتفسيره لها  لأشياءإلى اخاصة بصاحبه تبين طريقة تفكيره وكيفية نظره 
عاطفته معا إلى تي يحاول ا الأديب نقل فكرته و هذه الوسائل ال ‹‹ الصورة الأدبية أو الصورة الفنية هي

 ،العبارةو  يظهر في الخيالحدهما ما يقابل المادة الأدبية و أ ‹‹؛ ثم يذكر أن لها معنيين) 5(›› سامعيهقرائه أو 
الصورة  حتى يرى أن "يوسف اليوسف"ويتوغل الناقد  ،)6(›› يتحقق بالوحدةو  يقابل الأسلوب والثاني ما

تقتنص فيها تغدوا مرآة الصورة كفلذة شعورية   وينتهي إلى تقريره أن ،تتطابق مع الشعور تطابق هوية
  .  )7(إلى حد أا تكونه لها الشعورالحاجة التي يتمث

        ا هذا النوع من الثنائية في التفكير حينما نتحدث عنن أنه قد آن الأوان لأن ننفي ائيوأظ ‹‹     
وأن  ،والشعور شيء آخرأن الصورة شيء ـ متأثرين بالبلاغة القديمة   فنحن نتصور أحيانا ـ ؛ة)الصور (

إلا أن يكون المقصود من ذلك في أن تكون الصورة تعبيرا ولا بأس  ،ورة تعبير عن الشعور أو الفكرةالص
وإنما الشعور  ،إلى الصورة الحسيةإن الشعور ليس شيئا يضاف يلة لنقل الشعور أو الفكرة. ورة وسأن الص

                                                 

 .22، ص 2003، 1ط ـ مصر ـ مكتبة النهضة المصرية، ورة الشعرية عند الأعمى التطيليعلي الغريب محمد الشناوي، الص )1(

 .20، ص 1994، 1العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت ـ لبنان ـ ط بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد) 2(

 .391، ص 1981، 2عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت ـ لبنان ـ ط )3(

 .134ص ، الأسلوبأحمد الشايب،  )4(

  .242، ص 1994، 10طـ مصر ـ مكتبة النهضة المصرية، أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي،  )5(

 .9محمود سليم محمد هياجنة، الصورة النفسية في القرآن الكريم، ص  )6(

 .197، ص 1994، 1ينظر: محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العالمية ـ مصر ـ ط )7(
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 ،ويعدل منهاالذي يرتبط في سرية بمشاعر أخرى و  ،أا الشعور المستقر في الذاكرة أي ؛هو الصورة
لرسم أو في الشعر أو ا ةفإا تأخذ مظهر الصور الضوء وتبحث عن جسم وعندما تخرج هذه المشاعر إلى 

شعور بالصورة حقيقة نقدية ال ويؤكد لنا اتحاد الفكرة أو، ـ ـ وإن كان هذا لا يتضح في الموسيقى النحت
أردنا أن  إذاـ بل علينا  ،اوأفكارننا للتعبير عن مشاعر وهي أننا لا نستطيع أن نجد صورا ناجزة  ،مألوفة

تلك الصورة التي تتولد  ،الخاصةين في صورا ـ أن نقدمها للآخر  الأفكار بأصالتهاو  نحتفظ ذه العواطف
                   .  )1(›› ـ تلقائيا ـ مع الشعور نفسه أو الفكرة

وبما أن البحث سيتناول بلاغة  ،عبر تطورها التاريخي سريعا لمفهوم الصورةعرضا إذن  كان هذا      
 ،خصائص الصورة الشعرية القديمة نستفيد منفإننا سوف  "محمود درويش" المعاصرشاعر الالصورة عند 

علينا أن نستفيد من كل  ،ذاهب النقدية الحديثة والمعاصرةالمعطيات الفنية التي تقدمها لنا المناهج والمومن 
والحديث وأصيلة في ربطها الواعي بين القديم الجيد  ،يدة عن التقليدبعلكي تكون هذه الدراسة ذلك 

  .الممتاز من الفكر النقدي
  

                                                 

، 3المعنوية)، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان ـ طضاياه وظواهره الفنية و الشعر العربي المعاصر (ق عز الدين إسماعيل، )1(
  ). 135ـ  134ص (، 1981
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ديوان في  سدمثلما هو مجـ  الجديدالفني شكلها في  ةالصور بلاغة ي نستطيع الوقوف على لك     
طبيعة الدراسة التي سيقوم عليها نحدد ينبغي منذ البداية أن ـ  مود درويشلمح "لمدائح البحرحصار "

ـ ومنه الصورة  نيالفتشكيل العملية البلاغية المتحكمة في  المعايير لأن، البحث في الجانب التطبيقي
لشعر العربي تاريخ اتتبع يتم إلا من خلال تحديد هذه المعايير لا و ، ديثتختلف بين القديم والح، ـالشعرية 

ولا شك من جهة أخرى،  /النقد /التذوق وأفق القراءةمن جهة، الأعمال الأدبية  إنتاجمن حيث عملية 
ورة أسست نفسها من خلال الثالتي اثة الشعرية الحدمسألة  تنتهي بنا إلىسوف تاريخية دراسة أي أن 

 طرحت عدة إشكاليات فنية وجماليةقد  أن الحداثة نفسهاكما   كلاسيكي،  على كل ما هو تقليدي/
يمكن لنا فهم  ولا، من جهة أخرى وبالنسبة إلى مفهوم الشعرية ،د من جهةبالنسبة إلى الذوق السائ

 ي والتقليدي المعاصر من جهة أخرىجهة، والنص الكلاسيكالاختلاف والتميّز بين النص الحداثي من 
علاقة جدلية بين الوعي ، لأن ثمة يز بين الوعي الجمالي لكل منهمالم نأخذ بالاعتبار الاختلاف والتم ما
إلا من خلال مقاربة  على النحو الأمثل تتمّ  مقاربة ذلك الوعي لا ومن هنا فإن ،مالي والشكل الفنيالج

ولذلك فإن أي  ،الشكل الفني هو شكل الوعي الجماليأو لنقل إن  ،متمظهراً  الوعي الشكل الذي هو
، حداثة الوعي تنعكس حداثة في النصمما يعني أن ، لوعي سوف ينعكس تبدلاً في الشكلتبدّل في ا

بلاغة ايير اللا تتحدد بوضوح ما لم نقارا بمع الجديدةبلاغة الوتأسيسا على ذلك يمكننا القول أن معايير 
التجاوز والانزياح وخلخلة المعيار وتلاشي ك  بينهما من فروقما ما يمكن أن يكون  ةلاحظوم القديمة

كيف انتقلت الصورة الشعرية من وسنرى في هذا الفصل   ،الخ..وانبثاق الشكل الجديد سلطة الماضي
اعر في العبث بأشياء العالم إلى فلسفة جمالية جديدة تؤمن بحرية الشوعمود العربي  المحاكاة نظريتي فلسفة

         .جدد وتتلون مع كل عاطفة وكل شعورالخارجي وفق حركات النفس التي تت
  : الصورة الشعرية قديماـ لاأو 

      "أفلاطون" أشار إليهالمبدأ الذي  هذا، محاكاة الطبيعةفلسفة فنية تتمثل في  لصورة الشعرية القديمةل     
)Platon()429( "أرسطو"ومن بعده تلميذه ،)مق.)(347ـAristote( )384ويعتبر  (ق.م)، )322ـ
أول من وضع ملاحظات خاصة بالشعر وذلك في فلسفته المثالية؛ فالشاعر           ـ عنده ـ   "أفلاطون"

كالرسام يحاكي الطبيعة التي هي في الأساس محاكاة لطبيعة أخرى خلقها االله في عالم المثل الذي يقبع 
لطبيعة، وهو عالم ميتافيزيقي يحتوي من كل شيء حقيقته الجوهرية الخالدة، وما في واقعنا فيما وراء ا
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لتلك الحقائق المستقرة في العالم الأزلي، والشاعر عندما يحاكي هاتيك الظلال إنما يقدم ظلال شوهاء 
  ي عن الحقيقة بثلاث مراتب، كالرسام الذي يرسم سريرا يحاكي فيه السرير الذعملا بعيدا 

  .)1(صنعه النجار، مقلدا به السرير الذي خلقه االله
ومظاهره، وعنده أن الحقيقة وهي موضوع ، ويفسر ا حقائق الوجود ةفي المحاكا "أفلاطون"ويتوسع      
وهذه صة لكل أنواع الوجود، لالصور الخاولكن في المثل أو  ،اصة العابرةست في الظاهرات الخلي العلم

ولكنا لا ندرك إلا أشكالها الحسية التي هي  ،المحسوسات وهو الوجود الحقيقي قل عنستثل لها وجود مالم
ة الثابتة بين على العلاق "أفلاطون"هذا تدل المحاكاة عند وفي ، اقع ليست سوى خيالات لعالم المثلفي الو 

ين تحاكي فح ،ينهما يمكن أن يكون حسنا أو سيئا، حقيقيا أو ظاهرا، والتشابه بشيء موجود ونموذجه
على خصائص  بالحروف والمقاطع والكلمات والجمل تكون المحاكاة حسنة إذا دلتطبيعة الأشياء 

أو عالم المثل ، واللغة بفنوا المختلفة طريق لتأثير عالم المعقول وسيئة إذا تجاوزت هذه الخصائص ،الموجود
، وفي هذا الأشياء على حقيقتها محاكاة نتاج، وينحصر نجاح الفنان في وأداة لذلك التأثيرفي الحس 

على أن محاكاة الحقيقة لا غناء فيها عن الحقيقة فليست سوى خطوة  ،ويؤتي ثماره نيتجلى مجهود الفنا
     .  )2(للاقتراب من الحقيقة إذا كانت تلك المحاكاة صحيحة

من منبعين كل أن الشعر فن استمد نشأته  يرىالذي  "أرسطو"إلى  "أفلاطون"وقد آلت ملاحظات      
 "أفلاطون"والشبه بين ، )3(منهما طبيعي؛ المحاكاة كسلوك غريزي في الإنسان، والانسجام والإيقاع

يحاولان الإجابة عن سؤال واحد هو: ما علاقة الشعر بالواقع؟، وكلاهما أما الاثنان  "أرسطو"وتلميذه 
يرى أن هذه المحاكاة (مرآوية) بينما  "ونفلاطأ"ذلك الواقع، لكن الفرق يتمثل في أن يجيب إنه محاكاة ل

على الفنون الجميلة  المحاكاة "أرسطو"قصر  لهذاإلى القول بأا محاكاة تفضل الواقع،  "أرسطو"يذهب 
وعلى اع الفنون على حسب أسسها الفنية، النافعة ولم يعممها على كل شيء كما أنه فصل بين أنو و 

بتصوير الشيء كما أن المحاكاة قد تكون مثالية أي  "أرسطو"بين ، و )4(أساس محاكاا لصور الأشياء

                                                 

، بغداد ـ : محمد عوض محمد، دار الشؤون العامةجمة، تر الأدبي، قواعد النقد )Crompe Lassel Apra( كرومبي لاسل أبراينظر:   )1(
، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان ـ من المحاكاة على التفكيكدبي الحديث عن إبراهيم محمود خليل، النقد الأنقلا ). 86ـ  84العراق ـ ص (

 .16ص     ،  2003، 1الأردن ـ ط

 .)33ـ  32(، ص النقد الأدبي الحديثمحمد غنيمي هلال، ينظر:  )2(

 .44، مكتبة الأنجلو المصرية، ـ مصرـ (د.ط)، (د.ت)، ص ينظر: أرسطو، فن الشعر، ترجمة: إبراهيم حمادة )3(

    .)36ـ  35، ص (النقد الأدبي الحديث ظر: محمد غنيمي هلال،ين )4(



صورة الشعرية بين القديم والحديث: خصائصها ال                                                            الفصل الأول
                                 ومميزاتها

 

30 

كاة في نظره إذا كانت  وتعد القصيدة محا ن واقعية بتصويرها الشيء كما هو، وقد تكو ينبغي أن يكون، 
ولهذا فقد ربط بين  ،أن الشعر صناعة كباقي الصناعات الأخرى "أرسطو"يرى كما   ،∗كلا محسوسا
الرسام وهو فنان يستعمل الريشة والألوان فإن الشاعر يستعمل الألفاظ  فإذا كان ‹‹ ؛الشعر والرسم

  .)1(››ب فني مؤثر يترك أثره في المتلقيوالمفردات ويصوغها في قال
آراء  الرومانية  الذي شهد العصر الذهبي للثقافةالشاعر اللاتيني )Horace( "هوراس"وقد تلقف      
ساة صورة للواقع، ولكنه تفضله لأن ه فن الشعر مؤكدا أن المأوألف عددا من الكتب منها كتاب "أرسطو"

أن يعرفوا قبل كتابة المآسي أو الملاهي أو الكوميديا  هالناس كما هم فعلا، ونصح قراءالشاعر لا يحاكي 
، وهذا )2(لا يدعون الشيخ يتكلم كلام الصبي، أو النبيل يتكلم كلام السوقيالهجائية أقدار الشخوص؛ ف

  .المحاكاة، لكنها محاكاة ذات هدف يريد من الشاعر "هوراس"وضوح ـ أن يعني ـ ب
ومنهج نقاد العرب فيها  ،عمود الشعر نظرية في النقد العربي القديم فينظرية المحاكاة  ثلتتملقد و      

فقد رأيناه يتبع آثار الأدب اليوناني ليستخلص منها  ‹‹، "أرسطو"عن منهج يختلف اختلافا جوهريا 
كبار   "أرسطو"عاب  ، وباسمهالتي يجب الإبقاء عليها دون غيرهااوالعناصر الناضجة اهات القويمة الاتج

يدون في بعض نواحي مكانة حين رآهم يجوباسمها كذلك مدح بعض الشعراء الأدنين  ،شعراء اليونان
 شعري    تراث من  افي عمود الشعر أسارى التقاليد لما ورثو  اولكن نقاد العرب كانو  ،نتاجهم الأدبي

‹‹)3(.   
بشرف  ين الشعراء في الجودة والحسنتفاضل ب ‹‹وملخص نظرية عمود الشعر أن العرب كانت      
وبَدَهَ فأغزر،  ،ن وصف فأجاد، وشبه فقاربوتسلم السبق فيه لموصحته، وجزالة اللفظ واستقامته  المعنى

اد العرب القدامى إلى عناصر النقنبرز تصورات ويمكننا أن  ،)4(›› ..ولم تكن تحفل بالإبداع والاستعارة 
المتمثل باعتبارها جزءا من النظام الشكلي ـ ) والاستعارة، التشبيهو الوصف، (الصورة الشعرية والمتمثلة في 

  :في النقاط التالية ـ  بعمود الشعر
                                                 

( لما كان الشاعر محاكيا كالمصور وغيره من أهل الفن، كان لا بد له حين يصور الأشياء أن يضع نصب عينه ثلاث غايات؛ أن  يقول أرسطو: ∗
 .98 ، صنظر: أرسطو، فن الشعر. ي) يصور الأشياء كما كانت وتكون، أو كما يعتقد كيف تكون، أو كما يجب أن تكون

 . 141نفسه، ص  رجعالم )1(

 .122: لويس عوض، الهيئة المصرية العامة للتأليف، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)، (د.ت)، ص جمةهوراس، فن الشعر، تر ينظر:  )2(

 .169لال، النقد الأدبي الحديث، ص محمد غنيمي ه )3(

محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، طبع  :الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرحبن عبد العزيز الجرجاني، القاضي علي  )4(
 .32 بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، (د.ت)، (د.ط)، ص



صورة الشعرية بين القديم والحديث: خصائصها ال                                                            الفصل الأول
                                 ومميزاتها

 

31 

  :  الإصابة في الوصف) 1
إذ يكشف المفهوم عن نية  ،الشعر الإصابة في الوصف أول ثلاثة عناصر في عمودمبحث عتبر ي     

التمييز في أن يجعل كلامه من جهة دلالته على مقام  نَ سَ مسبقة لأن يكون الواصف حاد الذكاء وحَ 
بذكر المعاني وذلك متصلاً بالذاكرة التي يرتضيها العرف  ،في صدق ارتباطه بالواقع مثالاً صادقاً  القول

منذ البداية  قد اقترن شعر الوصف، و )1(ث هو مثالمن حي التي هي ألصق بمثال الموصوفالعامة 
وتحرص على تصوير وتقديمها في صور أمينة تعكس المشهد بالحرص على نقل جزئيات العالم الخارجي 

يقة تاريخية وث ‹‹ظرة اللغويين إلى الشعر باعتباره شجع على ذلك نا ومم ،المنظور الخارجي كل الحرص
لعرب إلحاح على أن اوما صاحب ذلك من  ،ارف المتصلة بحياة الأعرابالمعلدراسة يمكن الاستعانة ا 

ومرت به  وأدركه عيااأحاطت به معرفتها وما  ،كمالتشبيهات والحِ أودعت أشعارها في الأوصاف و 
وفي  أوصافهم ما رأوه منها وفيها  اتعدو البوادي وسقوفهم السماء فليست  موهم أهل وبر صحوتجارا 

لشعر إلى ا "الجاحظ"نظر من هذه الزاوية و ، )2(›› على اختلافهافي فصول الزمان  كل واحدة منها
العلمية  قدرا طيبا من الحقائقتقدم لمن يتأملها  (وثيقة فيزيقية)باعتباره مصدرا للمعارف العامة و القديم

ا مع شعر الوصف تعاملو ذلك أم  ،باللغويينفي هذه النظرة  "الجاحظ"تأثر  كما  ،المتصلة بحياة الحيوان
وكما شوهدت من غير اعتماد ها على ما هي عليه كيالأشياء ويح باعتباره نوعا أمينا من النقل يصف

  :(من الطويل) قوله "امرئ القيس"على  "يونس"وفي ضوء هذا الفهم أخذ  ،ولا إبداعلإغراب 
  )3(لِ ص فَ المُ  احِ شَ الوِ  اءِ نَ ث ـْأَ  ضَ ر عَ ت ـَ    ***   تْ ضَ ر عَ ت ـَ اءِ مَ ي الس ا فِ ي رَ إذا ما الث ـُ )1

           .)4(» للجوزاء الاعتراضلأن الثريا لا تتعرض وإنما  «

ووجد ما يدعمه في الأفكار الأرسطية ازداد ارتباط الوصف بمفهوم المحاكاة  وكلما مضينا مع الزمن     
ة الناجحة هي التي الوصفي فأصبحت الصورة ،الشراح من الفلاسفةالتي بدأت تشيع بفضل المترجمين و 

نه مشاهده المحسوسة إلى الدرجة التي تجعل المتلقي يشعر ألتعكس في خيال المتلقي تنقل العالم الخارجي 

                                                 

  .170ـ   169ص  ،النقد الأدبي الحديثينظر: محمد غنيمي هلال، ) 1(
 .10ص ، 1957ط)، .لول سلام، المكتبة التجارية، القاهرة ـ مصر ـ (دطه الحاجري ومحمد زغ :قيقطبا، عيار الشعر، تحبن طباا )2(

، 5ط ـ لبنان ـ بيضون، دار الكتب العلمية، بيروتمصطفى عبد الشافي، منشورات محمد علي  :، ضبطه وصححه، الديوانالقيس امرؤ )3(
  .114، ص 2004

ص            ،1969.ط)، دار المعارف، القاهرة ـ مصر ـ (دكر، محمود محمد شا  :ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق )4(
   .)74ـ  73(
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ما فيه من الأحوال ذكر الشيء ك ‹‹الوصف بأنه  "قدامة"وهكذا يحدد في حضرة المشهد نفسه ويعاينه، 
الأشياء المركبة من ضروب ء إنما يقع على ضروب لما كان أكثر وصف الشعرا ‹‹ ويرى أنه ،)1(››والهيئات 

ها فيه رِ هَ ظْ ثم بأَ  ،التي الموصوف مركب منها، كان أحسنهم وصفا من أتى في شعره بأكثر المعاني المعاني
شعراء هو الذي ينقل عليه أن يكون أفضل ال مما يترتب ،)2(››حتى يحكيه ويمثله للحس بنعته  وأولاها

في  بن ضرار الذبياني" الشماخ"ا مثلما فعل ليحكيها لسامعه ،ثر هيئااويستقصي أ ،صفات الأشياء
  :(من الطويل) قوله

  )3(اهَ اضُ فَ نها وِ مِ  في الآباطِ  عُ قَ عْ قَ ت ـَ   ***  يرتَمِ تَ  يلِ◌ِ اجِ رَ الأَ  آثارِ  غيرَ  تْ فَ عَ  )1
 ال في مقدار سيرهاوعن الح )ترتمي( عن أفعالها بقوله وبينّ  ،ت بذكر الرجالةيهذا البفي فقد أتى  ‹‹     

ودل أيضا  ،الهرولة أو نحوها من ضروب السير إذ كان في ذلك دليل على ؛)تقعقع الوفاض(بوصفها 
 ) فاستوعب، حيث قال:(في الآباط)أوعية السهام(على الموضع الذي حملت فيه الرجالة الوفاض وهي 

يراها         هِ قولِ  عَ امِ حتى كأن سَ  ، وحكاهامن صفاا بأولاها وأظهرها عليه ، وأتىأكثر هيئات النبالة
‹‹)4(.     

ما يستوعب أكثر من إن أجود الوصف  ‹‹: فيقول "قدامة"هذه الفكرة عن  "العسكري"وينقل      
بط بين صور ر وتنتشر فكرة ال، )5(››فتراه نصب عينيك  حتى كأنه يصور الموصوف لك ،معاني الموصوف
هـ)  631(  "الآمدي"، فنجد ملحوظاانتشارا  )نصب العين(ا ووضعهومحاكاة الأشياء الشعر الوصفية 

على  "الآمدي"يلح و ، )6(›› بصورها ر لك الأشياءيصو  ‹‹ويرى أن الشاعر الحاذق هو من  "قدامة"يتابع 
، مفترضا أنه كلما كان الشاعر )7(›› المشاهد المعنى ‹‹الجانب البصري من شعر الوصف أو ما يسميه 

   . حذق وأبرع من غيرهللمتلقي كان أ هدقادرا على نقل المش

                                                 

 .130بن جعفر، نقد الشعر، ص قدامة  )1(

 .   130ص  ه،نفسالمرجع  )2(

 . 211ت)، ص .ط)، (د.صلاح الدين الهادي، دار المعارف، ـ مصر ـ (د :حققه وشرحهالديوان، بن ضرار الذبياني، الشماخ  )3(

 . 131، ص نقد الشعربن جعفر،  قدامة )4(

 ).129ـ  128، ص (الصناعتين العسكري، أبو هلال )5(

 .299/ 2 ،1965ط)، .ف، القاهرة ـ مصر ـ (د: السيد أحمد صقر، دار المعار قيقالآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تح )6(

   .32/ 2، السابق رجعالم )7(
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بالبراعة في  )حقيقة الحال(وصف اعة في فيربط البر صنيع سابقيه  هـ) 456( "ابن رشيق"ويصنع      
  . )1(››للسامع  له عيانااد يمث يكحتى  الشيءنعت به ما  ‹‹ عندهالتصوير، وأحسن الوصف 

أو ما يقوله  ،)تمثيله للحس بنعته(، و)كاية الشيءح(عن  "قدامة"من العسير أن نفهم ما يقوله و      
بالمحاكاة إلا إذا ربطناه  )فتراه نصب عينك(من أن أجود الوصف هو الذي يصور الموصوف  "العسكري"

ه ترا( "العسكري"بل إن عبارة اقترن به من مقارنة الشعر بالرسم، وما  ،رسطية بمفهومها الحرفي الساذجالأ
تحدث ـ في الخطابة ـ عن الاستعارات والتعبيرات  "أرسطو"ذلك أن  ؛ة الأصلعبارة أرسطي )نصب عينك

  . )2(رشيقة التي تضع الشيء نصب الأعينال
التي  ،الأصداء العربية لنظرية المحاكاةوجد ما يدعمه في ومن المؤكد أن ربط الوصف بالنقل الحرفي      

ابن "قد انتهى ف ؛به حرفي للعالم الخارجيتمثيل شفهمت ـ في جانب من جوانبها ـ على أا تصوير و 
الحيوان الطبيعي بصورة هي  إيراد الشيء وليس هو...كما يحاكى هي ‹‹إلى أن المحاكاة هـ) 427( "سينا

: فردها إلى جوانب ثلاث ييفإلى المحاكاة من جانبها الوظ "ابن سينا"ونظر  ،)3(››في الظاهر كالطبيعي 
انفعال ثارة إهى إلى أن التحسين والتقبيح طريقان إلى غاية واحدة هي وانت ،)4(تحسين وتقبيح ومطابقة

ت إلا مجرد يؤدي إلى فعل يتجلى في قبض النفس أو بسطها إزاء أمر من الأمور، أما المطابقة فليس
  استمتاع حسي بالأشياء. 

يركز تركيزا لافتا  "يناابن س"وجدنا  "أرسطو"بمفهومها عند  "ابن سينا"وإذا قارنا مفهوم المحاكاة عند      
ا إلى ويحوله الأرسطية، مما يجعله ينحرف بمفهوم المحاكاة لم الخارجياة والعالمحاكاعلى حرفية الصلة بين 

حازم "وكان ذلك التحريف في مفهوم المحاكاة الأرسطية يمهد الطريق أمام ، )5(نقل سلبي للعالم الخارجي
المحاكاة باعتبارها  "حازم"فهم ؛ حيث "ابن سينا"قع فيها التي و  هانفسالأخطاء ليقع في  "القرطاجني

الحاصلة في  تصوير الأشياء ‹‹ دف إلى وانتهى إلى أن الأقاويل الشعرية ،وتمثيلا للعالم الخارجي تصويرا
أو على غير  ،حقيقةأو ارج الأذهان من حسن أو قبح ن على ما هي عليه خالوجود وتمثيلها في الأذها

                                                 

/ 2   ، 1955الشعر ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط) ابن رشيق، العمدة في محاسن  )1(
226. 

 .367 جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص ينظر: )2(

ص          ،1953ية، القاهرة ـ مصر ـ(د.ط)، العرب: عبد الرحمن بدوي، دار النهضة قيقابن سينا، فن الشعر، من كتاب الشفاء، تح )3(
168.  

  .  170، ص هنفس رجعالم ينظر: )4(
 .368عند العرب، ص البلاغي و عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي  جابرينظر:  )5(
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محاكاة  ـ إلىقصد ا بحسب ما يُ ـ  تنقسم ومعنى ذلك أن المحاكاة ،)1(››وإيهاما  ويهاتمما هي عليه 
إلى فعل شيء أو فإذا كان التحسين أو التقبيح يقصد به إاض النفوس  أو مطابقة؛ أو تقبيح تحسين

محاكاة  فإن ،أو خسةأو قبح أو جلالة فيه من حسن  بما يخيل لهاأو التخلي عن فعله طلبه أو اعتقاده 
ها وصف يالتي يعتمد فالمطابقة لا يقصد منها إلا ضربا من رياضة الخواطر والملح في بعض المواضع 

من المحاكاة هو والمذهب الأمثل في النوع الأخير  ،على ما هو عليهومحاكاته بما يطابقه ويخيله  الشيء
على ما  رجي وتمثيلها في الأذهانعناصر العالم الخاأي تصوير  ،والقبيح بالقبيحسن محاكاة الحسن بالح

  . )2(هي عليه دون تمويه أو إيهام
وسواء أكانت  ،اكاة وأصلها الخارجي الذي تمثلهبين صور المحعلى المماثلة الواضحة  "حازم"ويلح      

 "حازم"، وهو ما يسميه شيء آخر يماثلهبصفاته ذاا أو تخييله بصفات تقوم على تخييل صورة الشيء 
أو بين  ،بين المحاكاة وأصلها المباشرفلا بد من وجود تشابه قوي وتماثل دقيق  ،ة التشبيهية)(المحاكا

 ‹‹    وهذا أمر طبيعي طالما أن الأصل في المحاكاة هو تخييل أجزاء الشيء حتى ،(المثال) و(الممثل به)
نه إن كانت أو أكمل م ،قوم صورته بذلك في الخيال الذهني، على حد ما هي عليه خارج الذهنت

الإعجاب بالمحاكاة إلى الإحساس بقدرا الفائقة  "حازم" د رُ ومن هذه الزاوية ي ـَ، )3(››محتاجة إلى التكميل 
مما يترتب عليه أن يكون استمتاع المتلقي بالصورة الشعرية قرين إدراكه دقة المماثلة  ،على تصوير الأشياء

ي إزاء الصورة لا تحدث إلا ة التي يشعر ا المتلقأن الهز وك ،الذي تحاكيهوالمناسبة بين الصورة وأصلها 
ة بينها وبين ودقة المماثل ويعجب ببراعة نقلها ،عرفها من قبلالتي عندما يتعرف فيها المتلقي على الأشياء 

أو المحاكاة للمتلقي إلا بأن يكون قد سبق وبذلك لا يكمل الالتذاذ بالتخييل  الأصل الذي يعرفه،
ينبغي أن  ‹‹    إلى أنه  "حازم"، ومن ثم يذهب المخيل وتقدم لها عهده بهاس بالشيء للنفس إحس

 وأ ولا يحسن أن يكون مما ينكر ،أكثرهم بالسجية وأعند جميع العقلاء معروفا  يكون المثال المحاكى به
  . )4(›› هليجُ 
  
  : المقاربة في التشبيه )2

                                                 

 .120، ص ني، منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاج )1(

 .92، ص نفسه المرجعينظر:  )2(

  .   119، ص هنفس رجعالم )3(
 .112ص ه، نفس المرجع )4(
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نه ـ يضع ارتباطا بفن الوصف ذلك أنه ـ بحكم تكوي البلاغية التشبيه من أوضح الأشكالفن يعد    
 "المرزوقي" ويرى، على نحو لا نجده في الاستعارة التي تلغي الحدود بين الأشياء ،الشيء إزاء ما يقابله

فالفطنة وحسنُ التقدير، فأصدقه مالا ينتقض عند العكس،  ؛في التشبيه عيار المقاربة ‹‹ أن هـ)427(
، )1(›› كلفة  وجه التشبيه بلا ينَ بِ يَ يئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما، لِ وأحسنه ما أوقع بين ش

شرحا أو  فلا يكون الغرض منه ،لمطابقةعندما يراد به مجرد ا ر ذلك الجانب من التشبيهظهِ ما يُ وأوضح 
، ترد إلى دية بحتةماوفي هذه الحالة يستند التشبيه إلى مشاة  ،توضيحا أو مبالغة أو تحسينا أو تقبيحا

وعندئذ ينطبق كل طرف من  ،ولا تتعداه إلى ما يسمى بأوجه التشبيه العقلية ،وأشكالهاهيئات الأشياء 
ووضع كل واحد إلى الدرجة التي يمكن معها عكس الطرفين كاملا على الآخر انطباقا  طرفي التشبيه 

الكامل بين مردودا إلى التطابق المادي  ـويصبح صواب التشبيه ـ في هذه الحالة ، )2(منهما موضع الآخر
إلى الدرجة التي يغدو معها التشبيه فعلا وخضوعه الكامل لما عليه الموصوف في العالم الخارجي  ،الطرفين

(من ؛ يقول لأنه شبه عين الأسد بعين المخنوق "أبا نواس"القدماء  مَ ومن هذه الزاوية لاَ ، آليا للمحاكاة
  :البسيط)

  )3(وقٍ خنُ مَ  عَينُ  الجفنِ  ةَ زَ بارِ   ***   ا التـَهَبَتْ ذَ إِ  هُ نُ يا عَ مَ ن أَ كَ  )1
  .)4(بل بغورهما ،؛ فالأسد لا يوصف بجحوظ العينينلأن التشبيه ضد ما عليه الموصوف في الواقع     

بين المشبه أو التطابق الحرفي يقوم على إدراك التشابه الكامل  نجد أن معيار الصحة في التشبيهوهكذا 
الذي ي، وهي مسألة تتم في ضوء المحاكاة بمفهومها الحرفي الساذج ه به في ظل الأصل الفيزيقوالمشب

افتراض لقد ترتب على هذه النظرة و  لمشاهد الطبيعة.يجعلها من قبيل النسخ الحرفي، أو التمثيل البصري 
لمنطقي بين المعنى لا يطلب فيها إلا التناسب الأن الاستعارة  ،أن التشبيه أصعب من الاستعارة مؤداه

 ،اثلة مادية دقيقة بين الطرفينالتناسب مم أما التشبيه فإنه يتطلب فضلا عن ذلك ،الأصلي واازي

                                                 

 .)10 ـ 9( /1 ،1951، 1طـ مصر ـ السلام هارون، القاهرة ، نشر: أحمد أمين وعبد شرح ديوان الحماسة ،المرزوقي )1(

 .55بن جعفر، نقد الشعر، ص قدامة ينظر:  )2(

 . 454 ت)، ص.ط)، (د.(د ـ دار صادر، بيروت ـ لبنانالديوان، نواس،  أبو )3(

   .407 /4الحيوان، الجاحظ، ينظر:  )4(
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أشد ما  ‹‹     إلى أن  "ابن رشيق"لذلك ذهب  ،)1(ومعاينة فعلية لهما يمكن أن تستغني عنها الاستعارة
   .)2(››العقل واقتضاء العيان لما يحتاج إليه من شاهد  تكلفه الشاعر صعوبة التشبيهي

طويلا عند فكرة التفصيل في التشبيه، ويردها إلى إدراك العناصر  "عبد القاهر الجرجاني"ويتوقف      
عبد "ولا شك أن الإلحاح على علاقة التشبيه بالتفصيل هي فكرة أقدم من الدقيقة في الموصوف، الحرفية 
ها داخل البيت الواحد أو الأبيات، شد التشبيهات وتكرار إلى الإعجاب الشديد بحيؤدي ، مما "القاهر

قتناص كل المشاات ا كما أن التكرار يؤدي إلىذلك أن الحشد يؤدي إلى استقصاء عناصر المشاة  
، أو أو أبيات قليلةمتعددة في بيت واحد ومن هنا كنا نسمع عن تشبيه الشيئ بأشياء  الممكنة عقلا،

بما يماثلها في بيت واحد، ويصل الإحصاء إلى تسجيل تشبيه  شبيه أربعة أشياء، أو تيئينتشبيه شيئين بش
  . )3(ستة أشياء بستة غيرها

ي إلى مجموعة التشبيه إلى الوصف بشكل عام وجدنا أن الإلحاح على المحاكاة يؤد وإذا انتقلنا من     
الموصوف ويماثله كل المماثلة، مما  الشيءه لا بد أن يشب صف ا، أهمها افتراض أن الو من المبادئ المضللة

عند  الاختيارعامل  الاعتبارستيعاب، دون أن يوضع في الاو  الاستقصاءتب عليه حرص شديد على يتر 
ونتيجة لذلك  تشكيل لمعطيات العالم الخارجي،دة الشعرية نفسها من إعاالشاعر أو ما تقوم به العملية 

ـ ضمن نعوت الجودة في المعاني  "بن جعفرقدامة "الحرص على الاستقصاء واستيعاب الصفات وضع 
، هـوهو أن يذكر الشاعر المعنى، فلا يدع من الأحوال التي تتم ا صحت ‹‹) ميمالتت( ما اسماهالشعرية 

وهو أن يبتدأ  )5(››التقسيم  صحة ‹‹، وتحدث عما اسماه )4(››تكمل معها جودته شيئا إلا أتى به و 
يصف سنابك الحمار  "الشماخ"يغادر قسما منها؛ ومثال ذلك قول  ها ولاالشاعر فيضع أقساما فيستوفي

  :(من الطويل) وشدة وطئه على الأرض
  )6(جُ رَ حْ دَ تَ ي ـَ وْ أَ  ضُ فُ رْ ي ـَ رٍ جَ ى حَ لَ عَ  ***    ةً ئن مَ طْ مُ  هُ اغُ سَ رْ أَ  عُ قَ ا ت ـَمَ  تَىمَ  )1

   .)7(›› عُ فيُدفَ  أو صلبا ذي يوطأ عليه رخوا فيرُض فليس في أمر الوطء الشديد إلا أن يوجد ال ‹‹
                                                 

 . )373ـ  372ص ( ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربينظر: جابر عصفور،  )1(

  .280/ 1، العمدة في محاسن الشعر ونقدهابن رشيق،  )2(

 . 127بن جعفر، نقد الشعر، ص ينظر: قدامة  )3(

 . 144، ص نفسه رجعالم )4(

 .139، ص هنفس المرجع )5(

  . 96، ص ديوانبن ضرار، الالشماخ  )6(

 . 140، ص نقد الشعربن جعفر، قدامة  )7(



صورة الشعرية بين القديم والحديث: خصائصها ال                                                            الفصل الأول
                                 ومميزاتها

 

37 

ل جميع معاني الموصوف لا يكمل إلا إذا حص إلى أن وصف الشاعر  "حازم القرطاجني"ويذهب      
واستقصى عناصره، كما أنه ينبغي على الشاعر ترتيب عناصر المحاكاة تبعا لترتيبها في العالم الخارجي، 

بالمتلونات من وعات تجري من السمع مجرى المحاكاة والمحاكاة بالمسم ،ذلك أن الشاعر يجري مجرى الرسام
اصره تبعا لما هي عليه في الخارج، فلا ؛ فإذا كان الرسام يلتزم قواعد المنظور الخارجي ويصور عن)1(البصر

ناصر للع الشاعر عليه أن يوالي بين أجزاء الصور تبعافي صدر الحيوان إلا تاليا العنق، كذلك  ريضع النح
تخطيط  ما جل من رسوم أولاالمصور الذي يصور  ‹‹، فيكون الشاعر بمنزلة )2(لعالم الخارجيالموجودة في ا

 بتخييلوهكذا في تخييلات الشيئ المقصود تخييله، مثل أن يبدأ  الشيئ، ثم ينتقل إلى الأدق فالأدق،
هي استقصاء  ‹‹وبذلك تصبح المحاكاة التامة في الوصف  ،)3(››، ويختتم بتخييل أسفله أعالي الإنسان

استقصاء أجزاء هي ، والمحاكاة التامة للتاريخ )4(›› الموصوفيكمل تخييل الشيئ الأجزاء التي بموالاا 
مرتبطا باستيفاء ، ويصبح كمال المعنى )5(، وموالاا على ما انتظمت عليه حال وقوعهاالخبر المحاكى

منها ما ينحل إلى أجزاء مركبة ومنها ما ينحل إلى لأن المعاني المركبة، زائه البسيطة، أو استيفاء أجزائه أج
دون أن يدرك أن  بسيطة، وهكذا يلح الناقد القديم على استيعاب الصفات واقتصاص الهيئات أجزاء

  . )6(لا تتناسب مع طبيعة الشعر، أو طبيعة الصورة الفنيةهذه الأمور 
هي إنجاز قدر من الحقيقة  دامى بوجه عاميفة التشبيه عند العرب القيمكننا القول أن وظمن هنا و       

مثل القياس  لا يقاس بشكل كميأي بمعدل فني من نوع متميز  ،الشعرية عن طريق المحاكاة التصويرية
وقد سار النقاد والبلاغيون على تقدير  ،)7(وإنما بمدى قدرته على التعبير عما لا يعبر عنه نثراً  ،المنطقي

، وجعلوه أبين على الشاعرية وإخراج غير المحسوس من أشرف كلام العربجانبا التشبيه لأم رأو فيه 
  . )8(ير البديهي إلى المحسوس والبديهيوغ

                                                 

 . )250ـ  249(، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباءينظر: حازم القرطاجني،  )1(

 .104، ص السابق رجعالمينظر:  )2(

 .101، ص هنفس لمرجعا )3(

 .105، ص هنفس المرجع )4(

 .105، ص هنفس لمرجعا :ينظر )5(

 .376، ص عند العربالبلاغي و الصورة الفنية في التراث النقدي ينظر: جابر عصفور،  )6(

 (د.ط)، ، مقومات عمود الشعر الأسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ـ سوريا ـرحمن غركانعبد الينظر:  )7(
 . 224، ص 2004

 .108ص  طفى ناصف، الصورة الأدبية،ظر: مصين )8(
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 ،التي قال ا عمود الشعر العربي )المقاربة في التشبيهل ما سبق ذكره، يمكن أن نلحظ أن (ومن خلا   
عن الطبع  لياً فقط، وإنما عاطفي صادرليس عق ناسب ركني جملة التشبيه تناسباً إنما كانت ناظرة إلى ت

  الشفاهية أيضاً.و والفطرة 
  : منهللمستعار له مناسبة المستعار  )3
تعمل على إدراج المعنى ضمن  أي وجود قرينة ،والمناسبة تعني التقارب بين المستعار منه والمستعار له     

إنما  ‹‹   لذهن والفطنة لأن العرب ا "رزوقيالم"وقد كان عيارها عند  ،ليكون واضحاً سهلاً  المألوف
 ،المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يدانيه أو يشبهه في بعض أحواله أو كان سبباً من أسبابه استعارت

 "امأبو تم"ولهذا كان  )1(›› فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له وملائمة لمعناه
  :(من الطويل) قولهخارجاً عن عمود الشعر في 

1(  لَ الدلتَ ما لو حُمرَ دهراً أيّ عِ  ***   هرُ شَطرهُ  تحمهِ أثقلُ يْ بئ ـَلفك)2(  
أو ما شاه مما  د هَ ن ـْإذ جعل للدهر عقلاً مفكراً، وكان من المناسب على وفق العرف أن يقول: لاَ      

يأت  لمالتصوير (المكنية منها خاصة) في  في اعتماده على الاستعارة "أبا تمام"لكنّ  ،)3(يرضاه العرف
، أخذه فأسرف فيه، وأكثر منه.... ولم "أبا تمام"غير أن  )4(ذ عرف القدماء هذا الفن التصويريبجديد، إ

  . )5(والإغراب في إيرادهيقنع بالسهل اليسير منه، بل عمد إلى التقعّر 
كمـــا عنـــد المقاربـــة بـــين الطـــرفين مطلبـــا أساســـيا  لقـــد بقـــي مبـــدأ المناســـبة بـــين المســـتعار والمســـتعار لـــه و      

قلـت العبـارة فيها بالاسم المستعار عن الأصـل، ونُ  يَ فِ تُ كْ ما اُ وإنما الاستعارة  ‹‹في قوله  "القاضي الجرجاني"
 )6(›› ، وملاكهــا تقريــب الشــبه ومناســبة المســتعار لــه للمســتعار منــهعلــت في مكــان غيرهــافجُ 

فهمــت  كمــا، 
ذلــك،  "عبــد القــاهر الجرجــاني"وقــد رد  جريــا وراء المعــنى اللغــوي،و ا عمليــة نقــل وإعــارة الاســتعارة علــى أــ
عن مسماه الأصلي ائيا، ولذلك فالاستعارة لديه ليست نقـل اسـم زالة الاسم يوحي بإوحجته أن النقل 

                                                 

  .234/ 1، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريالآمدي،  )1(
 .3/217، 1977، 1داد ـ العراق ـ  طتحقيق، خلف رشيد نعمان، وزارة الإعلام، بغ أبو تمام، الديوان، شرح الصولي: )2(

    ).211ـ  210، ص (  النظرية والتطبيقمقومات عمود الشعر الأسلوبية بين عبد الرحمان غركان،ينظر:  )3(

  .9 ، صالصورة الأدبيةينظر: مصطفى ناصف،  )4(

ـ              التجاري، بيروت الهندي، المكتب: خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام قيقأخبار أبي تمام، تحالصولي، ينظر:  )5(
 .17 ص ط)،(د.ت)،د.لبنان  ـ (

 .41، ص الوساطة بين المتنبي وخصومهبن عبد العزيز الجرجاني، ي القاضي عل )6(
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كـــون غــير لازم في ‹‹ ، كمــا أن النقــل في الاســتعارة نقــل)1(ء، ولكنهــا إدعــاء معــنى الاســم لشــيءعــن شــي
لا يخـــتلط أحـــدهما بـــالآخر ولا كـــل هـــذا يعـــني وجـــود طـــرفين في الاســـتعارة متمـــايزين   ، )2(››هنــاك كالعاريـــة 

ينــدمج معــه، وإنمــا يبقــى هــذا غــير ذاك، ولا بــد أن تســيء مثــل هــذه النظــرة فهــم الاســتعارة، وتنظــر إلى مــا 
            .)3(ظرة مستريبةمن تفاعل في الدلالة وإعادة تشكيل عناصر الواقع نيمكن أن يحدث فيها 

لأن البلاغيــين  ،ن الاســتعارةفقــد هونــوا مــن شــأ ،مــن مكانــة التشــبيهوإذا كــان النقــاد العــرب قــد رفعــوا      
ورأى بعـض النقـاد أن الاسـتعارة أدنى  ، عـن معـنى مباشـر حقيقـي يقابلهـاتعـبرلتقـع ل أن كـل اسـتعارة اتوهمو 

   . فجعلوها من البديع ،العامةفي التعبير عن المعاني  مستوى من التشبيه

إن أسباباً عديدة جعلـت النقـاد يقـدّمون التشـبيه علـى الاسـتعارة، منهـا أن التشـبيه حسّـيّ عقـلاني         
هــذا مــا ، و والاســتعارة غامضـة التشــبيه واضـح؛ أي أنّ تعارة حدسـيّة فكريــة خياليـة خالقــةواقعـي، وأن الاســ

  هذه الواقعية العقلانيـة، فيقـولبب إيثار التشبيه على الاستعارة إلىع سإذ يرُجِ  ؛"جابر عصفور"يراه أيضاً 
صـال، وتنفـر مـن إن إيثار التشبيه عند العرب أمر يرتدّ إلى نظـرة عقلانيـة صـارمة، تـؤمن بالتمـايز والانف ‹‹:

ى كلّ مايبدو خروجاً على الأطر الثابتة والمتعـارف عليهـا، علـ  -في حزم  -، وترفض ∗التداخل والاختلاط
، فهـم لم يرفضـوا إلا **يعني أـم رفضـوا الاسـتعارة عامـة غير أن هذا  لا،  )4(››أي مستوى من المستويات 

فهــي  فيهــا تقــوم علــى " تقريــب التشــبيه "أمــا مــا كانــت العلاقــة  ،نــت العلاقــة التشــبيهية فيهــا غامضــةمـا كا
ة فيهــا علــى أســاس المشــاة والمحافظــة الــتي تقــوم العلاقــ لهــذا قبلــوا الاســتعارة التصــريحية ،مقبولــة مستحســنة

ا علــى القائمــة في علاقتهــ أيضــاً رفضــوا الاســتعارة المكنيــة ولهــذا، مــايز التشــبيهي في علاقــة الطــرفينعلــى الت
ثم يُكتفـــى فيـــه  ‹‹ بقولـــه "المرزوقـــي"صـــده ولعـــل هـــذا مـــا ق ،، والتوحيـــد بـــين الطـــرفينأســـاس المغـــايرة والنقـــل

بالاســـم  فالاكتفـــاء ؛)5(››لـــه       ل عمّـــا كـــان لـــه في الوضـــع إلى المســـتعاربالاســـم المســـتعار، لأنـــه المنقـــو 
                                                 

 .434الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  عبد القاهر ينظر: )1(

 .30ر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص عبد القاه) 2(

 .235، ص عند العربالبلاغي و الصورة الفنية في التراث النقدي جابر عصفور،  ينظر: )3(

التصوير     ،عدنان حسين قاسم››. الحدود بين أطراف التشبيه  داخل فيها الماهيات، وتتحطم فيهاالتي تت ‹‹ده في الاستعارة هذا الاختلاط نج ∗
 . 38 ، صالشعري

 .هاوما بعد 241 ، صهنفس المرجع )4(

فظة بدلالاا الحقيقية، وتتحقق بالتالي سمة لهذا آثر اللغويون التشبيه، حيث تبقى الألفاظ محت ،لمقصود بالنقل هو: النقل الدلالي للألفاظا ∗∗
 .149في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص الصورة الفنية  ،عصفورجابر  :نظريالوضوح الفاقع التي يؤثروا. 

 .11 /1 شرح ديوان الحماسة، ،المرزوقي )5(
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به)، ويبقـى المسـتعار (المشـبه المستعار هو ما يجري في الاستعارة التصريحية، حيث يحذف المستعار له (المشـ
ؤثر يــ "عبــد القــاهر"لكــن ، "المرزوقــي"وعليــه يكــون معــنى الكــلام إيثــار التصــريحية علــى المكنيــة عنــد  ،بــه)

غير أن  ،يها من إعمال الفكر وقوة التأمّلأبلغ من الاستعارة التصريحية، لما ف الاستعارة المكنية، فهي عنده
  العربي.  في التفكير البلاغي المذهب يعُدّ مرحلة متطوّرة جداً هذا 
 ديـــدة،خوفـــا مـــن توليـــد المعـــاني الجإن النقـــد العـــربي حـــاول أن يحـــد مـــن إمكانيـــة اســـتعمال الاســـتعارة      

أمرهــــا التناســــب بــــين المســــتعار  الاســــتعارة يكفــــي فيوبالتــــالي تغيــــير أســــس عمــــود الشــــعر الــــذي يقــــر بــــأن 
وضـع  خـارجي يعيـد المعـنى القـديم فيفالاسـتعارة في هـذا التصـور مجـرد تحويـل  ،وتقريب الشبه والمستعار منه

ســخا أو تعــديلا في بضــاعة مباعتبارهــا عولجــت لا علــى أــا علاقــة بــين خــبرات الشــاعر بــل كمــا   ،جديــد
إذ تجاهلهـا الـبعض ونالـت اهتمـام الـبعض الآخـر بقليـل فيهـا، اختلـف النقـاد العـرب القـدامى  وقـدموروثة، 

      . )1(ولم تشغل التفكير البلاغي كهاجس مركزي في بناء الصورة الشعرية ،من الأهمية
الصــورة ومميــزات خصــائص  أهــم خــصلومــن خــلال نظريــة المحاكــاة ونظريــة عمــود الشــعر يمكننــا أن ن     

ففـي ضــوء ارتبـاط الشـعر بالمحاكـاة الــذي  ؛)ةـالحسيـ(: برزهـامـن أو في مجموعـة مـن النقــاط ة الشـعرية القديمـ
وبمفهــوم التخييــل الــذي يثــير في ذهــن المتلقــي صــورا  ،الشــعر علــى صــورة الواقــع الطبيعــيتنطبــق فيــه صــورة 

ابع الحسـي بين الشعر والرسم غلب الطالمتينة  ةقات التقليديواعتمادا على العلا يمكن استيعااوأحاسيس 
ويتضــمن بعكــس الطــابع التجريــدي الــذي يصــعب فهمــه الــذي يخــدم صــفة الوضــوح علــى الصــورة القديمــة 

الــتي تعتمــد النزعــة الحســية هــذه الشــاعر القــديم في صــناعته للشــعر تتملكــه و ، )2(قــدرا حتميــا مــن الغمــوض
ـ  "ديالتوحيـ"لنزعـة نجـدها في مسـاءلات ، وهـذه اأكثر مما تعتمد على الإيحـاء على الإقناع وإمتاع الحواس

هـل لمـا هـو موهـوم غـير معـروف  )والأمثال (الصـور الحسـيةـ عن أسباب طلب الإنسان للأشياء  في هوامله
الأشـياء وأمثالهـا  ...إننـا ننشـد صـورة "أبـو علـي مسـكويه"، فيجيبـه ؟قابـل للتشـخيص ؟ أو لما هو معقول 

  :ت ثلاث حالافي
 بمــا لم يشــاهده ثَ د أو حُــثــالا يــدرك ، فــإذا أخــبر الإنســان ملحــواس أشــياء ســبقت أن أدركتهــالإدراك ا )1

  ، فإذا أعطي ذلك سكن إليه الألفة .من الحس له مثالا طلب ،وكان غريبا عنده

                                                 

 .164، ص 2006، 1ط ف ـ الجزائر ـشورات الاختلاالحديثة في النقد العربي المعاصر، منينظر: مشري بن خليفة، القصيدة  )1(

  .319، ص الغموض في الشعر العربي الحديثإبراهيم رماني،  ينظر: )2(
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 ذهنـــه إلا بعـــد لا يمكـــن أن يســـتقر لهـــا شـــكل في، فالأشـــياء أو الكائنـــات الوهميـــة لإدراكـــه الموهومـــات )2
  .ورة مركبة من صور أخرى قد شاهدها، وقد تكون الصفي الذهن صورة مستقرة هاتصوير 

  مألوفة تسكن بمثال حي أمر يجعل هذه المعقولات  فإن تصوير الأمور المعقولة ،لإدراك المعقولات )3
  .)1(سهل عليها حينئذ تأمل أمثالهافإذا ألفتها ، إليها النفس وتأنس ا

إذا ؤكد الطابع الحسي للصورة الشعرية؛ فالشعر العربي القديم والتي تلة فـي هناك الكثير من الأمثو      
  :من الكامل)( المشهور "بن المعتزا"قرأنا بيت 

  )2(رٍ بَ نْ عَ  نْ مِ  ةٌ ولَ مُ حُ  هُ تْ لَ قَ ث ـْأَ  دْ قَ    ***   ةٍ ض فِ  نْ مِ  قٍ رَ وْ زَ كَ   يهِ لَ إِ  رْ انظُ وَ  )1
فقد أراد الشاعر أن يصور الهلال فالتمس له من عالم  ؛صورةفي الالحسية تمثلت لنا تلك الخاصة      

الزورق ينطبق على الهلال في الشكل و  ،)3(قد حمل بالعنبرح في الماء و الزورق الذي يسبالحس صورة 
ا والنسبة العقلية بين الهلال والليل تتوافق توافقعنبر يتطابق في اللون مع الليل، وال الحجم ـ من بعيد ـو 

من حيث الحجم والشكل  الزورقبذلك يتساوى الهلال و و ، منطقيا مع النسبة المفترضة بين العنبر والزورق
 كذا الشعراء ذاوقديما أعجب النقاد و  ، وجوه التشابهر الحسية التي تعين هي من الأمو و الواقع، اللون و و 

يرجع  "بن المعتز"قد كان نجاح و  ،تشهد ا على الصورة الناجحةبل أصبح من الأبيات التي يس ،البيت
فإذا هما فراح يضعه في جانبه  ،الشيء الموالي له في عالم الحسإلى أنه استطاع أن يجد في تصويره للهلال 

سية هذه صفة أخرى غير الحو  ،الزوايابق المثلثان المتساويا الأضلاع و كما يتطايتطابقان تطابقا تاما  
يء أي أن يصرف الشاعر كل همه في أن يأتي للش ؛)الحرفية( ةصف هيامتازت ا الصورة القديمة و 

 تتجاوزل السابق افعناصر التشابه التي رأيناها في المث ،كليابالصورة الحسية الموازية له والمتطابقة معه جزئيا و 
 الصورة بما يساويه إلا جاء له فيالتطابق الحرفي الذي لا يترك خاصة حسية في الشيء المراد تصويره 

 . )4(يوازيهو 

فالأساس الحسي  « الحسية النفسية والحسية العقليةبدّ هنا من التمييز بين نوعين من الحسّية:  ولا    
النفسي يضع في الأشياء مشاعر من خلال المدركات الحسية، والأساس الحسي العقلي يكشف في 

ى الإثارات الوجدانية، وذاك هذا يعتمد علف ؛معه من خلال هذه المدركات الحسيةالأشياء قوانين تتفق 
                                                 

 .   )241ـ  240ص (  ، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)، (د.ت)،، الهوامل والشوامل، الهيئة العامة لقصر الثقافةأبو حيان التوحيدي ينظر: )1(

 .313هـ، ص 1332ـ لبنان ـ (د.ط)،  مطبعة الإقبال، بيروت ابن المعتز، الديوان، )2(

 .180، ص عند العربالبلاغي و الصورة الفنية في التراث النقدي جابر عصفور، ينظر:  )3(

 .80، ص 2002ينظر: عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، (دراسة ونقد)، دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)  )4(
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ا كان النقاد العرب قد قدّموا العقل على الخيال والحسّ على  ،)1(»يكشف عن القوانين الطبيعية 
ّ
ولم

وهذا يقودنا إلى صفة أخرى امتازت ا  ،سية من الأساس العقلي لا النفسي، فإم نظروا إلى الحالنفس
ه الشكلية في هذ في حديثه عن عمود الشعر "لمرزوقيا"يؤكد و  ،)الشكلية( وهي صفة الصورة القديمة

 «        عن معنى محسوس يأنس إليه العقل فإن؛ وذلك من حيث كونه تعبيراً تذوق الشعر وإنتاجه
والتشبيه المظهر، في اللفظ، والوصف،  أو يتعلّق بالشكل، - في هذا العمود  كما يبدو  -جوهر الشعر 

وربما كان  ،معيار كل باب من قيود فرعية أخرىلقافية، فضلاً  عمّا  في واقتضاء ا والمشاكلة والاستعارة
قيام الذوق العربي على العناية بالشكل، لا من حيث تعبيره عن معنى مجرّد، وإنما من  لنا أن نستنبط، إذن

جرّد أن يت لم يبق للشاعر إلاّ  فإذا ما قبل العقل المعنى ،ه عن معنى محسوس يأنس إليه العقلحيث تعبير 
بذلك عن عالم  دُ عُ ب ـْيَ والمشاركة، ف ـَ والمناسبة والمقاربة لوضعه في قمقم الشكل من خلال اللفظ والإصابة

  . )2(»لتي قد تتأبىّ على العقل الصحيح الفكر الإنساني، وعن محاكاة المشاعر الباطنة الغامضة، ا
الأغلبية إلى الاهتمام  « لعميق في انصرافإذاً، أثرها ا ة العرب الحسّية في إدراك الجماللقد كان لنظر      

بالجمال الشكلي الذي يتأدّى إلى الحواس، فيلذّها أو يؤذيها.. وقد أمكن (فيما بعد) ضبط القواعد التي 
لفكر النقدي سيطرت الصنعة على ا هكذاو ، )3(»تتحكم في الشكل، (لتصبح) هي قواعد الصنعة 

الجمال النقاد ينظرون إلى الشعر نظرة شكلية  وضوعية إلىجعلت هذه النظرة الم ، كماالجمالي العربي
والقوانين المنطقية، لا على الرؤى العاطفية والمواقف الفكرية النابعة  حية، تعتمد على الدلالات الحرفيةسط

   :(من الكامل) ولعل هذا هو سبب إعجام ببيت ابن المعتز ،)4(من داخل الشعر
قَلَتْهُ حُمُولَةٌ مِنْ عَنْبَرٍ    نْ فِضةٍ   ***يهِ كَزَوْرَقٍ مِ إِلَ  وانظرُْ  )1   )5(قَدْ أثَْـ

 يدلّ على " كان يعدّ قمّة في التشبيهات التامة، وإن كان لا هذا البيت أن "عز الدين إسماعيل" يرى     
تة، فكل عنصر الفضي سوى نتيجة لعملية عقلية بح كن أن يكون الزورقيم إحساس صادق بالهلال، ولا

 هسَ فْ ن ـَيوازيه من ذاك، ولكن! هل يثير الهلال في النفس الشعور  صر هذا الشكل يتساوى مع مامن عنا
إن الهلال يثير في النفس معاني ومشاعر لا حصر لها، يثير فيها الذي يثيره الزورق الفضّي المحمّل بالعنبر؟ 

                                                 

  .214 ص، 1986، بغداد ـ العراق ـ 3دار الشؤون الثقافية العامة، طالأسس الجمالية في النقد العربي، سماعيل، عز الدين إ) 1(

 .169 ص ،1980، 1ط ـ سوريا ـ نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم، دار القلم العربي ،عصام قصبجي )2(

 .171 ص الأسس الجمالية في النقد العربي،عز الدين إسماعيل،  )3(

  .62، ص 1979 ،204فة، دمشق العدد الصورة في النقد الأوربي، مجلة المعر  ،الرباعي عبد القادرينظر:  )4(

 .313ديوان، ص ابن المعتز، ال )5(
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ويثير فينا الشعور بتجدد  ،ضيئو تقبل بسام معاني الأمل في مس ، ويثير فيناامشاعر الطفولة التي تحبو 
إلى الصورة التي كان من المفروض أا  فإذا انتقلناالحياة، وقد يثير فينا الإحساس بالضيعة وما أشبه، 
د بين هذه الصورة وأي شعور من تلك لم نج ،ستقرب من نفوسنا واحدا من هذه المشاعر وتحدده

ه الشاعر في الصورة إلا لأنه أقرب شيء يساوي المشاعر علاقة، بخاصة حين نتذكر العنبر الذي لم يأت ب
  ويوازي حسيا منطقة السواد المضيء الذي يقرب من اللون البني والذي يقع في منحنى الهلال. 

كل هذا يخلص بنا إلى أن الصورة لم تكن لتتجاوز الشكل الخارجي للأشياء دون تعمق لها من       
 نفس الشاعر من جهة أخرى، كما أن الشاعر كان كثيرا جهة، ودون استغلالها في نقل مشاعر محددة في

له غاية الجمال، ويتغافل عما يمكن أن يكون بين الشعور أو المعنى  دفع وراء الصور الحسية التي تبدوما ين
اقتصار الشاعر  ولهذا كان مما يضعف الأصالة، )1(الذي كان ينبغي عليها أن تنقله إلى القارئ من علاقة

والتي هي صور تقليدية، ولعل  ة التي تقف عليها الحواس جميعاذلعلى حدود الصور المبت رهتصوير شعو  في
من ذلك حين استحسن في الصورة ظهورها من غير معدا  قد تنبه إلى شيء "عبد القاهر الجرجاني"

الحس ، ولكن أشد ما يضعف الصورة فنيا هو أن يقف ا الشاعر عند حدود ∗واجتلاا من النيق البعيد
عور شنظر على ربط هذا التشابه الحسي بجوهر الال) دون (الجامع في كلمما تسميه البلاغة العربية القديمة 

  .)2(والفكرة في الموقف

أدّى اهتمام النقاد بالمظهر الخارجي للصورة إلى المبالغة في استخدام وسائل التعبير، بحدودها  وقد     
فالصورة الشعرية ؛ انفعالية في الشعر القديم ان لها من قيمة معنويةالشكلية السطحية، غير مهتمين بما ك

فلم  ،)ودـالجم(هي قد استتبع ذلك صفة أخرى جوهرية و  ،حسية حرفية شكلية صورة القديمة إذن
القديمة كذلك كانت الصورة و بل كانت عناصر جامدة، حركية  يكن في الصورة أي خاصة عضوية أو

راجع إلى ذلك الجمال الذي يروع إعجاب الناس ا و  ،الذي يتمثل للحسما لكنه الجمال جميلة دائ

                                                 

 ).81ـ  80(ص  عيل، الأدب وفنونه،ينظر: عز الدين إسما )1(

اهرة صريحة لا تحتاج إلى تأويل، مثل تشبيه الشيئ بالشيء شكلا كتشبيه يقسم الصور في التشبيه إلى ما هي ظ "عبد القاهر الجرجاني"على أن  ∗
ل، وهو ما فيه حجة عقلية؛ كقولهم حجة  ، ثم إلى ما يكون الشبه فيه محصلا بضرب من التأوّ د، والشعر بالليل والوجه بالنهارالورد بالخ

فيقرر أن الشيئين كلما كانا مختلفين في الجنس كان التشبيه بينهما في كالشمس، ويستحسن عبد القاهر النوع الثاني وهو ما فيه تأويل، ثم يعود 
 .وما بعدها  90اهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص رأيه أرقى فنيا. ينظر: عبد الق

 . 445، ص النقد الأدبي الحديثمحمد غنيمي هلال،  ينظر: )2(
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  .)1(لأن فهمهم للجمال كان يقف عند هذا المدى ،واسالح
والتي يضرب  في شعرنا العربي القديم والتي تجمع جميع الخصائص السابقة ومن طرائف الصور الشعرية     

مجموعة من الأشخاص مع نفسه يصف فيه صاحبه ذلك البيت الذي في السخافة والابتذال  ا المثل
  :(من السريع)بركة ماء حيث يقول جالسين قرب 

  )2(اءٌ مَ  مْ هُ لَ وْ حَ  وسٌ لُ جُ  مٌ وْ ق ـَ   ***ا  نَ لِ وْ حَ  نْ مِ  اءُ المَ ا وَ نَ نـ أَ كَ  )1
المشابه له في التوظيف وفورا يقفز البيت الآخر في التعبير أو العمل أو الصورة، جديد  حيث لا     

   (من البسيط): )ـه 283ـ  221(" بن الروميا"وهو للشاعر المعروف  ،عنوي والطريف هو أيضاالم
  )3(اءِ بالمَ  دِ هْ الجُ  دَ عْ ب ـَ اءَ المَ  رَ س فَ وَ     ***    هُ تَ يحَ رِ ا قَ امَ ي أَ  دُ هَ جْ يَ  امَ قَ أَ  )1    

أو موقفا   ترسم مشهداأي الصورة التي ؛ الرامزةالصورة الشعرية غير لم يمنع من ظهوركله لكن ذلك  و    
امرئ "من ذلك قول و  امتلاء،و  التي تكسب المعنى خصوبةوكذلك الصورة الخيالية  ،نفسيا وصفا مباشرا

  :(من الطويل) في معلقته "القيس
وَاعِ الهُمُــومِ ليَِبْتَلِ عَلَي بأَِ   ***  وَليَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ  )1   ـينْـ
  لِ        ء بِكَلكَ وَأَرْدَفَ أَعْجَــازاً وناَ  ***  ا تَمَطـى بِصُلْبِهِ هُ لَم فقُلْتُ لَ  )2

  )4(لِ ثَ مْ أَ بِ  كَ نْ مِ  احُ بَ صْ ا الأَ ومَ  حٍ بْ صُ بِ  ***      ي  لِ جَ  انْ لاَ أَ  ويلُ الط  يلُ ا الل هَ يـ  أَ لاَ أَ  )3          
رة لليل الشاعر المليء لكنها صو  ،ة لليلليست مجرد صورة حرفية أمينفهذه الصورة التي رسمها الشاعر      
ومن  الهدار،البحر  هي التي حولت الليل فجعلته كموجضخامة الهموم التي يعانيها الشاعر ؛ فمبالهمو 

كيف و بكلكله نحس بثقل الهموم على نفسه ناء و  أردف أعجازهو خلال صورة الجمل الذي تمطى بصلبه 
  كأا وجدت هناك مكاا المريح .و هدوء نفسه في اطمئنان و  اوية من زواياامتدت في كل ز و أا انتشرت 

عرض يلوا بمشاعره غير قليل في الشعر القديم لكنه يُ و  ، يشكلها الشاعرهذا النوع من المشاهد التي     
قد نجد في القصيدة و  ،لّ في القصيدة من حيث هي كُ فلا يكون له أصداء  ،كاللمحة العابرةفي القصيدة  

                                                 

  . 81(دراسة ونقد)، ص  ينظر: عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، )1(
ص   ، 56مجلد ، 5العدد القافلة، الظهران ـ السعودية ـمن صور الماء في الشعر، مجلة واح، لمحمد الجنقلا عن هذا البيت مجهول القائل.  )2(

75. 

 ،م2002 ،2ط ـ لبنان ـ بيروت العلمية، الكتب دار بيضون، علي محمد منشورات بسج، حسن أحمد :الأستاذ شرح الديوان،الرومي، ابن  )3(
 .27 ص

 .68 ص ،الديوان القيس ؤامر  )4(
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لكننا نضني  ،صورة هناكصورة من هذا النوع هنا و ـ  "امرئ القيس"كما هو الشأن في معلقة الواحدة ـ  
بكل ما فيها من صور أو القصيدة كلها في  ينتظمواحدا أنفسنا كثيرا إذا نحن التمسنا خيطا نفسيا 

(من " ةعز " حين قال مخاطبا محبوبته "كثير"وربما كانت الصورة التي رسمها فيما بعد الشاعر . )1(مشاهد
  :الطويل)

  زُبُ    يرينِ نَـرْعَـى في الخلاءِ ونَـعْ بع  ***   أَلاَ ليَْتـَنَا ياَ عِز كنا لـذي غِنـًى )1
  على حُسنها جَرْباءُ تُـعْدِي وأجرَبُ   ***  كـلانا به عَر فمَـنْ يَـرَنا يَـقُـلْ  )2
  رَبُ ونُضْـ لينَا فما ننْفك نُـرْمىعَ   ***  إذا ما ورَدنا منهلاً صاح أهلـُهُ  )3
  )2(بُ ولا نحـنُ نَطْلُ فلا هُوَ يرعاناَ   ***  نانكونُ بعَيريْ ذي غنًى فيُضيعُـ )4

أمنية لأن  يحا صادقا عن موقف الشاعر النفسي؛كانت هذه الصورة المفصلة نوعا ما تعبيرا صر ربما      
لعلاقة والحديث عنها ، وأن يكف الناس عن التدخل في هذه اهالشاعر أن يجتمع الشمل بينه وبين محبوبت

  .)3(بما يفسدها، فإذا تحققت له هذه الأمنية فلا يهم بعد ذلك على أي صورة تكون حياته
هذه الأنواع من الصور نصادفها كثيرا في الشعر القديم، وفيها نقع مباشرة على الدلالة الشعورية التي      

وينها على عناصر يكون الإيحاء فيها تحملها، دون تكلف للتأويل والتفسير، ذلك أا تعتمد في تك
مباشرا، وبمجرد أن يكتمل تكوين الصورة يكون الشعور الذي تحمله قد مثل لمداركنا في طواعية، وهذا 

اع الخيالي، لأن مقدرة الشاعر من غيره في باب الإبد لُ خَ دْ أَ  "كثير"النوع الأخير الذي مثلنا له بشعر 
عتمد تشكيل من الصور ما يخفى إدراك مضمونه الشعوري حين يُ  تتمثل فيه، على أن هناك بتكاريةالا

 ع ـالصور على المخزون اللاشعوري لدى الشاعر، وفي هذه الحالة يكون من الخطأ التعامل م

  . )4(الصورة على أساس دلالتها الظاهرة المباشرة ويتحتم بذل اهود لاستكناهها

تقوم على المقاربة والمناسبة بين العناصر والأشياء  ية القديمةالشعر الصورة  نإوفي الأخير يمكننا القول    
 يتداخلان إلا ما وتقوم أيضاً على الثنائية البلاغية التي تحتفظ باستقلالية عنصري الصورة، فلا المكونة لها؛

 عن وتقوم من جهة ثالثة على توضيح المعنى أو شرحه أو زخرفته وتزيينه مما يعني استقلال الصورة ،ندر

                                                 

 .82ص  عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)،(د.ت)، )1(

 .161، ص 1971الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت ـ لبنان ـ (د.ط)، :كثير عزة، الديوان، جمعه وشرحه )2(

 .83تفسير النفسي للأدب، ص لعز الدين إسماعيل، ا )3(

  .84ص ينظر: عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب،  )4(
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، كما تضافرت صفات الوضوح، الحسية، الجزئية ،المنطقية ،الواقعية، لتخدم وظائف محددة هي الفكرة
الصورة أداة  يفةاكاة، أو بعبارة أخرى جعلت من وظالشرح والتوضيح، التحسين والتقبيح، الوصف والمح

صياغة  أو ،لة خفيةللإقناع والتأثير، تخضع لشروط مقتضى الحال لا أداة للكشف عن تجربة خاصة ودلا
غرابة  ولا ،)1(عرف فيه وبه على الوعي الإنسان العميقتَ شكل إبداعي جديد تتفاعل علاقاته عضويا ون ـَ
 مال في الأشياء، ونحن نستكشفهأن الج «             في هذا الموقف النقدي، وقد كان الاتجاه السائد 

إلى الموطن  «، ينصرف الاهتمام على أساسه وهذا يعني أن الجمال عند هؤلاء النقاد موضوعي )2(»
وعلى أية حال فإن الأمر قد أصبح ، )3(»الذي يمكن أن تنضبط فيه العناصر الموضوعية للشيء الجميل 

نريده في هذا اال هو أن التناظر الذي نلمسه  ولكن ما، بما يكفينا مؤونة الإفاضة فيه معروفاً وشائعاً 
أو بين الفكرة وااز فيها، يتلاءم تماماً ووعيها الجمالي الذي يرى العالم من  ،القديمةبين عنصري الصورة 

  .)4(خلال التكامل والتناظر
  

                                                 

 .320، ص الغموض في الشعر العربي الحديثينظر: إبراهيم رماني،  )1(

 . 214 الأسس الجمالية في النقد العربي، صعز الدين إسماعيل، ) 2(

 .214، ص هنفس المرجع )3(

 (د.ط)، ــ سوريا ب العرب، دمشق  نشورات إتحاد الكتا)، مراسات جمالية في الحداثة الشعريةد، وعي الحداثة (: سعد الدين كليبينظر )4(
 .48، ص 1997
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  :ثانيا ـ الصورة الشعرية حديثـا
، بظهور الشعر الحر غالبا وارتبط هذا التطور ،يداالصورة في الشعر الحديث تطورا بعقد تطورت ل «     

وتمثل هذا التطور في شيم الصورة واختراق الشاعر  الشعر الحر على وجه أدقأو بالشعراء الذين يكتبون 
 وهذا ،)1(» ، صانعا إطارا جديدا للمعقولات والمرئياتالمعقول إلى اللامرئي واللامعقوللحدود المرئي و 

ات ما بمن العوامل لعل من أهمها وأبرزها  جملةفي إحداثه  تضافرت عريةصورة الشالتطور في طبيعة ال
وسنعرض فيما يلي لدور كل من هذين  ،ال الشعري وكذلك التجربة الشعريةيعرف اليوم بمصطلح الخي

 عمود الشعرالمحاكاة و  ا عن نظريتية وتغيير مسارها بعيدثيد طبيعة الصورة الشعرية الحديتحد العنصرين في
   . على تصورات النقد العربي دهرا من الزمن اسيطرت اللتان

 :شعريةالتجربة ال )1

أن منذ البداية ينبغي  "محمود درويش"عند لصورة الشعرية ا طبيعةالوقوف على ستطيع لكي ن     
الوطن العربي عامة وفلسطين خاصة بعد ظهور الشعر العربي الحديث في السياق التاريخي نستعرض 

ل التراثي والتجديد بشكله الجديد المستند إلى قيمتي الفهم الواعي بالمنطق التصويري الكامن تحت الشك
، للشعراء الشعرية لهذا السياق بالوقوف على التجارب ويتحدد فهمنا وتحديثه انطلاقا من هذا الفهم، فيه

لما تشتمل عليه من مختلف و  يل الحسي للتجربة الشعرية الكليةالتمثيفة الصورة الشعرية وظوذلك لأن 
بذلك الشعور كانت لصورة الشعرية أكثر ارتباطا وكلما كانت االإحساسات والعواطف والأفكار الجزئية، 

  فنا.  أقوى صدقا وأعلى
أو الكونية، التي  الصورة الكاملة النفسية ‹‹هي التجربة الشعرية أن  "محمد غنيمي هلال" ويرى     

يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور تفكيرا ينم عن عميق شعوره وإحساسه وفيها يرجع الشاعر 
أو يجاري شعور  ه في صياغة القول ليعبث بالحقائقتناع ذاتي وإخلاص فني لا إلى مجرد مهارتإلى اق

الآخرين لينال رضاهم، بل إنه ليغذي شاعريته بجميع الأفكار النبيلة، ودواعي الإيثار التي تنبعث عن 
  .)2(›› الدوافع المقدسة وأصول المروءة النبيلة

                                                 

، 2007، 1ـ مصرـ ط الإسكندريةر الوفاء، ا، د، ( دراسة نظرية و تطبيقية )المحدثينم البيان بين القدماء و علحسني عبد الجليل يوسف،  )1(
 . 131 ص

  .383ص  النقد الأدبي الحديث،، غنيمي هلال محمد )2(
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أفكار وقضايا مضمون العمل الشعري بما فيه من ؛ مبحثنا هذا فيالشعرية والمقصود بالتجربة      
يحمل ، وبمعنى عام فهي المحتوى البشري الذي خاصة كانت أم عامةعليه من رؤية ا يشتمل ولم ،ومواقف

الانفعالات الشعرية في صور اية الانفعال في لحظة دها حتى يصل معها إلىا الخيالية ويصع  ،إشباعه
 الرؤية ، فلغة الشعر تشمل وحدة التمازج بينالمعنى الوجه الثالث للغة الشعر الشعرية ذا وتمثل التجربة

وهذه الوحدة المتمازجة هي التي تقودنا في النهاية إلى الإحساس بالتجربة  ،الشعرية ةالبشرية والصور 
   .)1(بيريةالشعرية كتجربة فنية تعتمد على طاقات اللغة الدلالية والإيحائية والتع

والتجربة الجمالية في الشعر المعاصر هي التجربة الماثلة في حركة التجديد الأخيرة بعامة، والفلسفة         
ا تنبع من صميم طبيعة العمل الفني لأ ،اختلافا جوهريا عن الشعر القديم الجمالية لهذا الشعر تختلف

في القصيدة العربية فسوف نرى كيف  ؛ فإذا تتبعنا التجربة الشعرية)2(وليست مبادئ خارجية مفروضة
 اختلف مجال التناول فيها تبعا لاختلاف مفهوم الشعر ووظيفته في كل عصر من العصور أي تبعا

؛ ففي ظل النظرة الكلاسيكية اهتم الشعر العربي بالتعبير عن لاختلاف الإطار الحضاري لكل عصر
صة الذاتية إلا في نماذج قليلة اعتبرت في عصرها ثورة الحياة العامة تعبيرا تسجيليا، ولم يهتم بالحياة الخا

 "أبي نواس"و "امرئ القيس"وخروجا على المفهوم الشعري كما حدث بالنسبة لرأي النقاد في شعر 
 ـ في أدبنا العربي ـ منذ لكلاسيكي ينحسر عن الحياة الفنيةوحينما أخذ المد ا ،الخ..."بن برد بشار"و

بدأت الرومانسية تجربة ذاتية دف إلى التعبير عن الشخصية الذاتية  العشرين رناية الربع الأول من الق
ياة كمشكلة في ومشاعرها ووجداا وأحاسيسها الخاصة من خلال أزمة الإنسان الجديد الذي عاين الح

والبحث عن الأمان في أحضان  ،، فعبرت عن الحب المحروم وعزلة الفرد عن اتمعكل وجه من أوجهها
ظلت و ، )3(إلى آخر هذه الموضوعات التي حفلت ا أشعار الرومانسيين ،والوجدانيات القلقة ،لطبيعةا

الحركة الرومانسية مسيطرة على الذوق الشعري العربي حتى الحرب العالمية الثانية التي فاجأت الحس العربي 
د تمخضت ـ بالنسبة للعالم العربي ـ وانتهت الحرب العالمية الثانية وق ،رومانسية حالمة هاربة وهو غارق في
، وإلى إلى وعي أكثر بقضية الفن والفنان، أدت مجتمعة جتماعية وثقافية وسياسية وعسكريةعن ثورات ا

بين الوعي الذاتي التمازج الخلاق  ةفأصبح التعبير الفني حصيل ،اس أشد من الفنان في واقع مجتمعهانغم

                                                 

 .225ة الشعر العربي الحديث، ص ينظر: السعيد الورقي، لغ )1(

 . 13وظواهره الفنية والمعنوية)، ص ينظر: عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر (قضاياه ) 2(

  .226لغة الشعر العربي الحديث، ص  السعيد الورقي،ينظر:  )3(
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يرا لرموزها العربي الحديث أن يكون إيقاعا لهذه الثورات وتفج وبالتالي حاول الشعر والوعي الجماعي،
   .)1(تناقضاا واندفاعها الصارخوتجليا واضحا لحركة هذه الثورات في  ،الحضارية والإنسانية

 1948(   :علامـة الايـار في تـاريخ الهـزائمولقد بدأت التجربة الشعرية العربية الحديثة بداية فعلية من    
مـــن نقطـــة " الإشـــكالية " لتـــدخل عـــبر ســـنواا الطويلـــة في مواجهـــة صـــعبة مـــع الـــذات  ،)يننكبـــة فلســـط

ولم تعد التجربة اجتهادا في إثبات هوية داخـل سـياق حضـاري  ،وفي سعي دائم مع حلم الحداثة ،ريخوالتا
للعـــالم  ةً دَ انــَـعَ مُ و  ،اإنمـــا أصـــبحت اختراقـــا لهـــذه الهويـــة وتفتيتـــا لهـــو ، مـــا كانـــت تجربـــة النهضـــة أو الإحيـــاءمثل

عر ومن النقـيض إلى النقـيض كانـت رحلـة الشـوسؤال،  إا تجربة الأرض المحمومة بألف سؤال ؛وتحطيما له
اعر الــتي يصــبح فيهــا الشـــ "التجربــة النضــالية"ومــن هــذه التجــارب ، )2(متعــددةو تتــوزع في خطــوط متباينــة 

تجربــة احــتلال رض المحتلــة عــن وقــد صــدرت جــل دواويــن شــعراء الأ ،أضــحية مــن أجــل أن يــنهض بــالوطن
فكانـــت نتاجـــام ثمـــارا لتلـــك  ؛لـــتي يلاقوـــا داخـــل الأرض وخارجهـــاوالمعانـــاة ا ،الأرض وضـــياع فلســـطين

في (أوراق  "محمود درويش"ا هو الحال عند التجربة العميقة التي حفرت جداولها داخل ذوام الشاعرة كم
يح سمـــ"وعنـــد  وغيرهـــا مـــن الـــدواوين، )7ولـــة رقـــم امح(و ق مـــن فلســـطين) و(آخـــر الليـــل)عاشـــالزيتـــون) و(

في (أشـــد علـــى  "وفيـــق زيـــادت"و ،(دخـــان البراكـــين)و في (أغـــاني الـــدروب) و(دمـــي علـــى كفـــي) "القاســـم
 ،"عبــد اللطيــف عقــل"و ،"أحمــد دحبــور"و ،"عــز الــدين المناصــرة"مثــل في دواويــن وكمــا هــو مت ،أيــديكم)
  :"محمود درويش"؛ ومن ذلك ما يقوله "حسن البحيري"و ،"فدوى طوقان"أشعار  ومعظم

   لبِ في القَ  ةٌ وكَ شَ  كِ ونُ يُ عُ 
    ا  هَ دُ بُ عْ أَ ني ... وَ عُ وجِ تُ 
   يحْ الر  نَ ا مِ يهَ مِ حْ أَ وَ 
  ا هَ دُ مُ غْ .. أَ  اعِ جَ وْ والأَ  يلِ الل  اءَ رَ ها وَ دُ مُ غْ أَ وَ 
   يحْ ابِ المصَ  وءَ ا ضَ هَ حُ رْ ل جُ عِ شْ يُ ف ـَ
   )3(يوحِ ن رُ مِ  لي عَ  ز عَ أَ 

                                                 

  .226، ص نفسه المرجع ينظر: )1(

 .152، ص الغموض في الشعر العربي الحديث إبراهيم رماني، ينظر: )2(

 .41 ، ص2000، 2داد ـ العراق ـ ط، بغوالنشر محمود درويش، الأعمال الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطين، دار الحرية للطباعة )3(
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، والحبيبة السبية ،الكسيرة الجناحـ الأم  الأرض ـ كما هي الحال عند معظم الشعراء الفلسطينيين فهذه
 في قصيدته (طفل يعقوب) "سميح القاسم"يقول  .وكلاهما يتطلب تضحية والفلسطيني هو الفارس المرتجى

 :مصورا ارتباط الإنسان بالأرض

   الِ لص الص  نَ .. مِ  رِ خْ ا الص ذَ هَ  نْ مِ 
   هْ وبَ كُ نْ المَ  رضِ ي الأَ ذِ هَ  نْ مِ 
   هْ وبقُ عْ ي ـَ لُ تُ قْ  ي ـَلاً فْ طِ  ايَ 
   )1(الِ طفَ لأَ ا لِ زً ب ـْخُ  نُ جُ عْ ن ـَ

تصبح الأرض جزءا من تكوينهم ، فوالحياة رض يأكل الأطفال؛ فيستمدون القوةفمن تراب هذه الأ
  هم .ودمائ
تت عليه أغاني هؤلاء الشعراء ) الجذع الذي نب(أبو سلمى "لكريم الكرميعبد ا"وكان الشاعر      

  ر حياته من أجل فلسطين حتى لقب (بزيتونة سخحيث  ؛"محمود درويش"على حد قول  الفلسطينيين
  :(من الخفيف) )وراء الحدود( يقول في قصيدته ؛)2( )فلسطين
  دِيـوَيدَُوي نِدَاؤُهَا فِي قَصِي  ***    ذِي سُفُوحُ بِلاَدِي      ـنْ يُـنَادِي هَ م)1
  ودِ ـلاً كَالرعُ ـيَـعْلـُو مُجَلْجِ ***     أَوَلَمْ يَسْمَعُوهُ يَصْدعَُ قَـلْبَ الليْلِ    )2
  وجُ ذَوْبَ القُيُودِ ـفِي لَظاَهُ يَمُ   ***  ـا      ـأَوَلم تَـنْضُرُوهُ يَسْـرِي لَهِيبً )3
  دٍ ــشَعْـبٍ شَهِيفَـهَذَا نِدِاءُ   ***يَـتَحَدى القُيُودَ يَطْوِي السمَاوَاتِ     )4
  ـودِ ـفِي ربُاَناَ وَحَاليَِاتِ العُهُ   ***ي       ـياَ فِلَسْطِينُ هَذَا شَعْبُ الأَغَانِ )5
  ودِ ـأَشْرَقَتْ مِنْ سُهُولنَِا وَالنجُ   ***    يءُ وكََانَت      ـوَالبُطوُلاَتِ هَلْ تُضِ )6

ثيِنِي ياَ خَافِقَاتِ البُـنـُودِ.... )7       رَابُ خَلْفَ الحُدُودِ   ***     حَدي التـ3(هَلْ يُـغَن(    
بة لا تثبت على درجة واحدة من الوعي والممارسة لأا إيقاع الفلسفة المضطر  هذه التجارب إن مثل     

إلى الموقف الملحمي  ،فيمن الثورة الرومانسية الحالمة إلى الاغتراب والن ،والواقع المنهار يوما بعد يوم

                                                 

 . 131ص ، 1973(د.ط)، سميح القاسم، الديوان، دار العودة بيروت ـ لبنان ـ ) 1(

  .20(رؤية نقدية لبلاغتنا)، ص  ير الشعريصو تعن عدنان حسين قاسم، ال ينظر:  )2(
. نقلا عن عدنان حسين قاسم،          221عبد الكريم أحمد الكرمي، الديوان، دار العودة، بيروت ـ لبنان ـ (د.ط)، (د.ت)، ص  )3(
 . 20(رؤية نقدية لبلاغتنا)، ص  ير الشعريصو تال
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التاريخية  ولذلك تبدوا في حالة تقصي للثقافي بكل ألوانه ،لحداثة الكليةتبتغي تجربة اأا ، كما ريالحضا
مر في عساها تقبض على المض ،ضروب التأمل والتقمص والاستبطان ومعاناة بشتى ،والأسطورية والمعرفية

فلا تجد ما تتعلق به سوى  ،المنطقدم بتعقيد الرؤيا وايار إلا أن الكلية تصط ،حياتنا والمفجع في أحلامنا
  "درويش"يقول  ؛)1(ة أو الواقع على حد سواءالحلم المرادف للأسطور 

  مِ لْ الحُ  نَ يْ ب ـَ قَ رْ  ف ـَلاَ  ،امً ائِ دَ  قُ دَ صْ أَ  مُ لْ الحُ وَ 
  ...  هُ لفَ خَ  طِ رابِ◌ِ المُ  نِ طَ والوَ 
   مِ لْ الحُ  نَ يْ ب ـَ قَ رْ  ف ـَلاَ  .امً ائِ دَ  قُ دَ صْ أَ  مُ الحلْ 

  هْ ي ظِ شَ في  أِ بّ خَ المُ  دِ سَ الجَ وَ 
  )2(هْ واقعي ثرُ كْ أَ  مُ لْ الحُ 
، وعي الذي يغذي الرغبة في التغييروالتجربة الشعرية المعاصرة هي تجربة إنسانية عميقة بما هي تعميق ال   

لكن  ،عبر ثقافة واسعة إلى عوالم كبرى يحولها ل الكاشف النافذ إلى البواطن والذيويزيد من ثرائها الخيا
ها في فضاء وتعليقالمحتوى الحضاري لا يعني مطلقا إفراغ هذه التجربة من ربة وثرائها الخصب اتساع التج

لنفس لأا نابعة من الانفعال الذي ينبثق بدوره من أغوار اأيضا غامضة  تجربةوهي  يتافيزيقية.رؤيا المال
يا من خلال الرؤ ذا الانفعال وفي محاولة تحويل ه ،ادقة بفوضاها وتداخلها وديمومتهاومن حيز المعاناة الص

على  ةتضل التجربة محافظبذلك ، و ذا الانفعال ووضعه في مستوى ماديأي عقلنة ه ،إلى حيز التشكيل
ومن هنا يعود الغموض ن يصبح أشلاء نثرية وموتا واضحا، ظلالها العالقة وعلى الشعري الذي يتأبى أ

وانسياا إلى  ، من النفسن الفوضى إلى النظامم من مستوى الغياب إلى الحضور،" إلى عملية "التحويل
بين  ،متأرجحة بين معنى ظاهر وآخر باطنالذي يبقي التجربة هو هذا التحويل و ، القصيدة وهندستها

   .)3(وضوح يسنده غموض دائم
 ما يجعلنا نحس الجوهريالتعدد والانفتاح على كل و ض التجربة الشعرية العمق والثراء ويرادف غمو      
ول الذي يغرينا هو الذه م مفاصل تاريخنا المهزوم؛سس لآلاتحو  ،هو نفاذ إلى قلب الوجودو  ،حياتنافي 

غير أن هذا الانفعال والتحرك نحو التغيير،  وبلوغ ،وتخريج الوعي الظاهر والباطن ،بالتقرب من الشعر

                                                 

 .)153ـ  152(ينظر: إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  )1(

  . )250ـ  249(، ص 7محمود درويش، الأعمال الشعرية الكاملة، محاولة رقم  )2(
 .152الحديث، ص ينظر: إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي  )3(
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غامضة الل التجربة وتظ، )1(الغموض قد يغدو إاما عندما يحيل التجربة إلى حطام للعقل وأشلاء للمنطق
وعلى  ،ت في الحفاظ على انفعالها الصادقإذا أفلحإلا  صل مع الآخرين رغم ثقلها الثقافيقابلة للتوا

إذ بالرغم  ،هذا ما نجده في أغلب أشعار درويش، و لمتموضع في سياق الواقع والتاريختوترها الوجداني ا
  .)2(عها ويحسها بعضا من ذاتهمن صعوبة هندسنها الفنية إلا أن القارئ يتواصل م

  ،به وإدراكه لخطورة الدور الذي يقوم ،نتيجة لاحتكاك الأديب بمشكلات الحياة التي يعيشهاو      
فأصبح  ،)الحرية والالتزام والثورية(فكرة ظهور  أبرزهامن عدة نتائج أفرزت التجربة الشعرية المعاصرة 

وذلك من خلال تجربته فيها  ،ه بأن يتفهم الحياة قبل أن يكتبا قبل التزامه بموقفبً الَ طَ الشاعر من ثم مُ 
ومعاناته الصحيحة لها وانخراطه في هذه التجربة وهذه الحياة إلى أبعد مدى حتى يدرك دقائق الحياة 

ذا وضم ه، )3(وحتى يقف فيها على العناصر الجوهرية الكامنة في أغوارها والمسببة لوجودها ،وتفصيلاا
ومنهم من تناوله كموضوع من  ،"السيابمنهم من اتخذه مرحلة كـ" ،كبيرا من الشعراءالإطار عددا  

 "كيلاني سند"و "صلاح عبد الصبور"و "أحمد عبد المعطي حجازيـ"تناولها كالموضوعات العديدة التي ي
ومنهم من جعله مدارا لرؤيته الشعرية كموقف خاص مثل  ،"سنة محمد إبراهيم أبو"و "كمال عمار"و
 "محمود درويش"و "شوقي بغدادي"و "مظفر النواب"و "سعدي يوسف"و "كاظم جواد"و "لبياتيا"
 "صلاح أحمد إبراهيم"و "محي الدين فارس"و "محمد مفتاح الفيتوري"و "توفيق زياد"و "سميح القاسم"و
وإلى جانب هذا الموقف . )4(..."مصطفى الحبيب بحري"و "أحمد القديدي"و ،"الميداني بن صالح"و

م لاصطداالاجتماعي كشكل من أشكال التجربة الشعرية كان هناك الموقف الذاتي الذي جاء نتيجة 
شافات فقد أدت الفلسفات العديدة والظروف التي مر ا اتمع الإنساني إلى أهمية اكت ؛الذات بالوجود

اجة إلى دة الحـ في زيا )Bergson( "برغسون"و )Jung( "يونغ"و )Freud("فرويد"علم النفس ـ منذ 
ن أ ن الإنسان المعاصر قد استطاع نتيجة التطورات الاجتماعيةخاصة وأ إعادة اكتشاف هذه الذات

وحينما أراد الشاعر العربي الحديث كإنسان معاصر أن يكون مخلصا يتخلص من سيطرة العقل الجماعي، 

                                                 

  .152ص  المرجع نفسه، :ينظر )1(

 ) . 153ـ  152ص (، هنفس المرجع )2(

 . 374إسماعيل، الشعر العربي المعاصر ( قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية )، ص  عز الدينينظر: ) 3(

 .228ينظر: السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، ص  )4(
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ومن ثم تولدت مشاعر ذاتية إلى  ،)1(››ة اهتز أمام النظام الخارجي واهتزت القيم والمعايير التقليدي ‹‹لذاته 
   .)2()الجمالية نتماء والحسيةالحزن واللا ـ(جانب الموقف الاجتماعي ك

لا يمنح الشاعر  ،ار التاريخي المرعب في واقع عربيوليدة محنة الذات داخل الحص (ظاهرة الحزن)وتعد      
الحافلة بالحزن  )المأساويةو  الوجوديةافة الغربية (إلى تأثير الثق ، إضافةإلا لحظة الأسى والشعور بالتلاشي

ي في ظل تناقضات الحضارة والتعطش المعرفي والروح اس فاجع بايار الحضارة الغربيةالذي يعود إلى إحس
ليم يلف الواقع ويضطرب في : ينطوي الأول على حس أتتجلى التجربة الحزينة في محورينو الآلية، 
 ؛لاخ منهني غموضه دون أن يقوى على الانفصال عنه أو يرغب في الانس، يقاسي ظلماته ويعاأحشائه
إرادة حقيقية في وهر مع ويكون معه الوعي العميق بغياب الجن الذي تنحل فيه الذات في العالم إنه الحز 

في القضية ولا يلغي الواقع لكنه لا يفرط  ،ر به الطريق وتتلوى به المنعرجاتإذ قد تنكساستحضاره، 
  :"محمود درويش"يقول  ؛)3(أبدا
  ي نِ طَ ا وَ هَ نـ كِ لَ وَ  ..
  وا لُ زِ عْ ت ـَ نْ أَ  بِ عْ ن الص مِ 
  ي مِ دَ  اتِ ي رَ ن كُ عَ  واكهِ الفَ  يرَ صِ عَ 
  ي نِ طَ ها وَ كن لَ وَ 
  ا دً احِ ا وَ قً ارِ وا فَ دُ جِ أن تَ  عبِ الص  نَ مِ 
  رهْ الذ  قلِ حَ  ينَ بَ 
  ي ف كَ   يدِ اعِ جَ تَ  ينَ بَ وَ 
  )4(ي ..نِ طَ ا وَ هَ نـ كِ لَ وَ 

بالتواصل  لا تنتمي إلى هذا الواقع ولا ترضىالتي  خرى فهي تجربة الاغترابأما التجربة الحزينة الأ     
بوصفه مدار  لتحطيمهينبغي رفض المطلق والسعي ولذلك  فيه مصدر أحزاا واية حياا، ترىبل ، معه
  : "يوسف الخال" يقول ؛)5(والفرح القادم من الغربة والتضحية ولات وساحة البحثالتح

                                                 

 .257ص  عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر ( قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية )، )1(

 .228ينظر: السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، ص  )2(

    .161إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  :ينظر )3(

  .)219ـ  219(، ص )أحبك أو لا أحبك(محمود درويش، الأعمال الشعرية الكاملة، ) 4(

  . 162، ص الغموض في الشعر العربي الحديث إبراهيم رماني،ينظر:  )5(
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   يدْ دِ جَ  نْ ا مِ نَ ت ـَب ـَرْ غُ  أُ دَ بْ نَ سَ 
   يبْ رِ الغَ  اعُ يَ ا ضَ نَ ت ـُودَ عَ وَ 
   رٍ مْ أَ  اعُ يَ ضَ  هِ ضِ رْ ى أَ لَ عَ 
       )1(اءْ جَ ى رَ جَ رْ  ي ـُلاَ  هِ بِ 

بما هو انبثاق من صيغة  ،من الحديث بكل تناقضاته وتحولاتهوالتجربة الشعرية الحديثة هي تجربة الز      
ب والنمو المنتظم في وحدة منطقية ذات أبعاد وانكسار لسياق التعاق ،غاير لطبيعة الوجود القديمود المالوج

نقطاع المعرفي والاختلال إنه زمن الا ؛قلي اليسيرقابلة للإدراك الع )، المستقبلالماضي، الحاضر(ثلاثة 
التاريخ العضوي ي لحظة يتمدد ويتكور ويختزل المسافات جميعها في لحظة واحدة هالذي  الشامل

إلى مستقبل حلمي اما إلى حاضر يتسارع في الايار ولحظة الحداثة الهاربة من ماض منهار تم ،اللاائي
وعلى هذا النحو يكون الزمن بحثا عن الواقع المحتمل  ،حتى يكشف عن ايارات جديدةلا يكاد يأتي 

  :"درويش"ل و يق ؛الذي يفضي في النهاية إلى الغموضوعن الوجود المستتر 
  ا يرً رِ ا سَ اهَ من تَ أَ  ضٍ رْ أَ  ل كُ 
        )2(هْ قَ ن ـَشْ ى مِ ل دَ تَ ت ـَ

فيه كل من جهة أخرى بتجربة المدينة بما أا رمز للمكان الذي تتجسد  التجربة الحديثةوترتبط    
عه يصبح وم ،يتقمصه ليصبح بعدا شعريا ولحظة كينونةالمكان الزمان ف فويرادتناقضات الحياة المعاصرة، 

ـ رغم بعدها   وتحمل المدينة العربية  العيش في المدينة ركوب قطار الزمن بكل ما فيه من تواصل وانفصال
هي رماد ف ،نا عربيا موبوءا بألف عاهة وعاهةزم ـ )Pierce("بيرس"أو  )Eliot( "أليوت"عن مدينة 

الكابوس المبهم الذي لا و  الغامضوهي الفزع  ،لعذاب الاجتماعي والقهر العقائديالاحتراق السياسي وا
بالتالي ينا والحضور الوهمي أحيانا أخرى، و تكرس الغياب ح ،لابسات كثيفة معمقةكشف إلا عبر ميت

ت نارا احترقت ا أحشاء الشعراء ألهب ،إن الحداثة العربية ريف متضخم لا مدينة حقيقيةيمكننا القول 
  :"أحمد عبد المعطي حجازي"يقول  ؛)3(زنا تموزياوتغنوا بلهيبها في أجسادهم حزنا فجائعيا وح

  هْ يرَ بِ الكَ  المدينةِ  عُ ارِ وَ شَ 

                                                 

   .335، ص 1979، 1بيروت ـ لبنان ـ طيوسف الخال، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة،  )1(
 . 416 محمود درويش، الأعمال الشعرية الكاملة، حصار لمدائح البحر، ص )2(

 . )168ـ  167، ص (الغموض في الشعر العربي الحديثينظر: إبراهيم رماني،  )3(
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   ارٍ نَ  انُ يعَ قِ 
  رهْ يَ هِ ي الظ فِ  ر جت ـَتَ 
  )1(يبْ هِ الل  نَ ى مِ حَ في الض  هُ تْ ب ـَرِ ا شَ مَ 

ها عن أن فتجارب الشاعر مع المدينة مضنية ومريرة تجلت في كثير من أعماله الشعرية التي كشف في
) توحي باحتراق لهيب ،ظهيرة ،نارء فيها كيانه ولعل الكلمات (يفتقد المر  ،دينة عالم مروع مخيفالم

  .    )2(الشاعر في موقدها
التجارب الإنسانية التي تمليها الحياة  هاوعلى الجملة يمكننا القول إن الصورة الشعرية قدرة فنية تعصر      

ناضجة فلابد أن يتسلح الشاعر بفهم واع  هذه الالتقاءات ولكي تكون ،اشرة بالشعراءفي لقاءاا المب
وإذا كان النقاد وقفه، لحركة التاريخ بكل ما يضطرم في أجوائها لأن في ذلك إثراء لثقافة الشاعر وقوة لم

فصلت بينه فإن معظم آرائهم الصورة الشعرية ـ ومنه ى قد عالجوا قضية الإبداع الشعري ـ العرب القدام
 ـ كان لبعضهم باع في الاقتراب من المفاهيم الحديثة لبلاغة التركيبات الشعرية  إنو ـ  ة الشعريةوبين التجرب

، ضاربين صفحا عن ذلك الصهريج الذي تتحول فيه كل عناصر التجربة عنايتهم بالمتلقينانصبت حيث 
  إلى مادة قابلة للتشكيل الفني .    

  : يال الشعريالخ )2
ديثة متوقف الحالشعرية فيما يخص فهم الصورة  إلى سدرة الصوابي يقربنا النهج الصحيح الذإن      

علاقة القربى بينهما و  ،هي المدخل المنهجي لدراسة الصورةفدراسة الخيال  ،على فهم مصطلح الخيال
ووسيلته ومادته الهامة التي هي أداة الخيال ترتكز على أساس مكين متماسك وذلك لأن الصورة وشيجة 
 لية، وأن يويتفق أغلب النقاد على أن الأدب فاعلية جمالية تخي ،)3(فاعليته ونشاطها ومن خلاله يمارس

وهو القدرة على  ،لرؤيا المتميزة والتجربة الموحدةالأداة الأساسية في توليد الصورة المبتكرة واهو  الخيال
في صورة جديدة تعمق  توحد بين المتعارض والمتباعد استحضار الغائب وتجسيده في علاقات عضوية

 أشمل من أن يكون فقط ملكة تستدعي الصورة ‹‹إذن الخيال ف ،ثر الشعوري والفكري لدى المتلقيالأ
الأمور تساعدنا على الانفصال عن الواقع وتجعلنا نتخيل قدرة  المسايرة لعالم الإدراك المباشر، بل إنه

                                                 

  .128ص ، 1973ديوان ، دار العودة، بيروت ـ لبنان ـ (د.ط)،الي حجازي، أحمد عبد المعط )1(
 .40، ص التصوير الشعري عدنان حسين قاسم،ينظر: ) 2(

  .14، ص الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربينظر: جابر عصفور، ) 3(
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لتخيل في الصورة الشعرية حيث يقوم صور ا وتتجلى أصفى، )1(››البعيدة ونبتعد عن الأمور الراهنة 
عناصرها من الواقع المادي في تشكيل الصورة وصياغتها فهو الذي يلتقط الخيال بالدور الأساسي 

بين هذه العناصر والمكونات لتصبح صورة العالم الشعري الخاص  وهو الذي يعيد التأليف ‹‹ )2(الحسي
تتخلق من قدرة الخيال  ‹‹          والتي  )3(››سية وفكرية بالشاعر بكل ما فيه من مكونات شعورية ونف

م يقيم صلات ووشائج بينهما الذي يذيب الوحدات المتجمدة في كأس واحد، مع وجود تداخل منظ
بمقدار  ‹‹وغني عن الذكر أنه ، )4(››الأشياءجديد تتآزر وتتشابك فيه  أن تعود في خلق ساعةَ  جميعا

الشعرية وتتضاعف إيحاءاا ة للصور ترتفع القيمة الفنية بين العناصر  التأليف فينشاط الخيال وإيجابيته 
هذا الشعر وذاك للعلم فبإمكان  ) وخلوص) عن (التخيلالإدراك(على أن ذلك لا يعني انفصال ، )5(››

 6(ه إلى غايته الجمالية من الصورة الشعريةيتأدى بف عملية الإدراك في نسق تصويري ) أن يوظل(التخي( .     
هو بالدرجة صطلح الم إذا حاولنا أن نتتبع مفهوم الخيال وجذوره التاريخية فإننا نكتشف أن هذاو      

اث الغربي أو العربي على فلسفي انتقل إلى مجال الدراسات النقدية والبلاغية في التر الأولى مصطلح 
بين وأرجع إليه القدرة على الجمع  ذا الخيال الشعري في مواضع كثيرةإلى ه "أرسطو"أشار قديما و  ،السواء
ستطيع هذا الشيء العزيز الذي لا يفي استعمال ااز فاعتبر أعظم شيء هو الإصابة  ،)7(الصور

في وهو أيضا سمة خاصة للعبقرية لأنه يعتمد على اللقانة ونفاذ البصيرة  ،الإنسان أن يتعلمه من غيره
 من سلطان هذه الملكة "أرسطو" قد حد رغم من هذا فبال. )8(لشبه بين أشياء غير متشاةإدراك وجه ا

 وأن عليه أن يصور الأشياء كما كانتاعا محكما صن  يالفرأى أن على الشاعر أن يجعل من الخ
 ؛ ومنه يمكننا القول)1(من حيث هو بدون وصاية العقل عليهالخيال  "أرسطو"وهكذا يعيب ، )9(تكونو 

                                                 

أنطوان المقدسي، منشورات وزارة الثقافة،  :در الدين قاسم، مراجعةب :، النقد الأدبي، ترجمة)Jean Starobinski( سكيبنستارو  جان )1(
 .165، ص 1976(د.ط)،  مشق ـ سوريا ـوالإرشاد القومي، د

  .154ص          ، 2002، 2ينظر: محمد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درويش، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة ـ مصر ـ ط )2(
 .78ص ، 1979، 2عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة دار العلوم، القاهرة ـ مصر ـ ط علي عشري زايد، )3(

 .  403ص ، 1988، 2رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأ المعارف، الإسكندرية ـ مصر ـ ط )4(

 .79، ص عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري زايد،  )5(

 .154ص د فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درويش، محم ينظر: )6(

ص ،     1970للكتاب، الإسكندرية ـ مصرـ (د.ط)،  ةينظر: محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي المعاصر، الهيئة المصرية العام )7(
46.  

 .87، ص فن الشعرأرسطو، ينظر:  )8(

 .98، صهنفس ينظر: المرجع )9(
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ع العقل قنِ الحياة مواقفها التي تُ كانوا أقرب إلى المبدأ الذي يتخذ من الإغريق في نظرم إلى الخيال  إن 
 كل  حتى تكون في متناول إدراكفي كل بيئة وكل زمان ائمة الثابتة وكلياا الدتناول جوهريات الحياة وت

  .)2(الخيالكما أم نفروا بوجه عام من كل ما هو شاذ أو جامح في   ،العقول
فكان  ،)الخ..."ابن رشد" ،"ديالكن"، "ابن سينا"(وقد أثرت هذه الفكرة عند فلاسفة المسلمين      

وتمارس فعاليتها في مادة الصور والعقل، القوة النفسية التي تأخذ موقعها ما بين الحس الخيال في نظرهم 
، ومهما تباعد عن الواقع ي وتجريديفالتخيل إذن حس ،الحسيترسخ في الذهن مع عملية الإدراك التي 

ولذلك  ،المحسوسوشكل صورا مبتكرة تنأى عن العالم الحسي فإنه يبقى دائما على صلة ذا الواقع 
وتساعد ولا تعدو أن تكون أداة تتوسط العقل والحس لا تبلغ مرتبة العقل السامية،  ل طاقة محدودةظي

والجزئي كنها في حد ذاا يتأبى عليها تجاوز مرتبة الحسي ل ،ى الإدراك الكلي والتفكير اردالعقل عل
  . )3(وبلوغ الكلي وارد

ن أن مفهوم الخيال الشعري لا يتجلى في التراث النقدي والبلاغي العربي بالقدر موعلى الرغم      
الذين سية العقلانية والح: اسيين هماعند الفلاسفة إلا أنه كان يقوم على مقومين أسالكافي الذي نلحظه 

 لصنعة)ا(هذه المصادرة التي تتعاضد مع مفهوم  ،ا الفلاسفة والنقادمعامة يتفق فيه يعدان مصادرة
أكيد تصور الشعر على أنه ويلبي حاجتهم في ت ،منذ القرن الثالثالشائع لدى النقاد والبلاغيين العرب 

       .)4(وأصوله الصارمةفن القول بقواعده الثابتة  أو ،لي عقلييعمل تخي
ركز النقد العربي القديم كان يقاس على الخطبة كفن للإقناع نفهم لماذا الذي  مفهوم الشعر  وفي ضوء     

وهذا يدعم فكرة  ،)5()التلقيسيكولوجية (" "جابر عصفورأو ما يسميه الدكتور  على عملية (التخييل)
أكثر من علاقة النص بالمبدع المتلقي علاقة النص ب افيه التي تراعىفي جانبها الخارجي  ى الحال)مقتض(

   .ه الداخليوعالم
يل تقاد الصلب بأن الشعر تخيِ عند العرب والاعغلبة المد العقلاني على التراث النقدي والبلاغي وفي      

لعقلي التناسب او  ،ى الوضوح والتمايزميزته الكبر جمدت فاعلية الخيال الشعري في نموذج ثابت  ،ذهني

                                                                                                                                                             

  . 120، ص النقد الأدبي الحديث ،غنيمي هلال ينظر: محمد) 1(
  . 46، ص قضايا النقد الأدبي المعاصر ،العشماوي  ينظر: محمد زكي )2(
 .303ض في الشعر العربي الحديث، ص الغمو  ،ينظر: إبراهيم رماني )3(

  ) .86ـ  85، ص (عند العربالبلاغي و الصورة الفنية في التراث النقدي  ينظر: جابر عصفور )4(
  .53نفسه، ص  المرجعينظر:  )5(
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ف في ؤل كفي أن يُ وإنما يطلب منه أن يكون واقعيا ذي لا يُ هذا التناسب ال ،الم البعيدةبين علاقات الع
ومن هنا وجب احترام قوانين  ،في مدار الممكن دون المستحيلأي ينبغي له البقاء  ،شكل يرتضيه العقل

قوانين تلك الو رفض أي فعل خيالي قد يصيب هذه القواعد بحيث يُ  ،عالم الخارجيالعقل وقوانين ال
م الشعر بمقاييس ا جعله يقي مموهذا ما أكد عليه حازم القرطاجني  ،غموضشكال أو تناقض أو بإ

  .  )1(منطقية خالصة
زئية والحسية والوضوح تنحصر في الجوهي هي صورة الخيال عند العرب القدامى إذن هذه      

 التعليمية والغاية الاجتماعية ،ة السائدةتحت تأثير النظرة الفلسفييتح لها أكثر من ذلك  ولم ،والعقلانية
الذي  "بن عربيمحي الدين "مرتبة سامية مثلما نجدها عند في غياب الفكر الصوفي الذي منح الخيال 

والتي عند الفلاسفة إا القوة المبدعة التي توازي قوى العقل  ؛الخيال هو أعظم قوة خلقها االله أن يرى
ذين لا )William Blake( "بليكو" ،)Colridge("دجر لو ك"بار مثل أكد عليها نقاد الرومانسية الك

إنما هو أمر يرتكز على الذوق والتجربة الروحية أكثر مما يعتمد وتفسير العالم بأن إدراك المطلق يقولان 
 المعرفة العلمية لقوانينالمتميزة عن  صةلاأداة المعرفة الخ "ابن عربي"فالخيال عند  ،المنطق وأعلى العقل 

يتخطى الشعور  ،لذلك فهو أسمى مرتبة وأكثر يقيناو  ،قدرة على بلوغ ما يعجز عنه العقلله ال ،الطبيعة
والواضح . )2(المعلوم إلى معركة كلية متساميةو  لويتجاوز المعقو  ،ي المألوف إلى شعور باطني عميقالواقع

لأن كليهما ذو  ه وبين الصورةأم لم يربطوا بينباحث الخيال من تناول نقاد العرب الكلاسيكيين بم
لمحاكاة فانشغل النقاد الكلاسيكيون بالبحث في القدر الذي فهموه من ا ،)3(مفهوم مستقل عن الآخر

  .  وكيف أا مرادفة ااز
كان   ،وفي أعقاب عصر النهضة ه أدبي محدد في القرن السابع عشروحينما ظهرت الكلاسيكية كاتجا     

 Bob(     "سينبوب را"و )Dryden( "دريدن"مفهوم الكلاسيكية عند من الطبيعي أن يتحدد 
Racine( في اتبعت هذه المدرسة الكلاسيكية الاتجاه اليوناني القديم و  ؛من الشعراء والكتاب وغيرهم

نقاد نه ظو  تضاءلت قيمة الخيالالأدب والفن، فوجعلتها مدار رته إلى الخيال فنادت بالحقيقة وحدها ظن
وأن إطلاق الفنان لمثل هذه الملكة  ،لسلطان بأنه ملكة لا تخضع ووصفوه ،ة نوعا من الجنونتلك المرحل

                                                 

  . 294، 139، 133 ص،، منهاج البلغاء وسراج الأدباءينظر: حازم القرطاجني،  )1(
  . 51، ص عند العرب النقدي والبلاغيالصورة الفنية في التراث ينظر: جابر عصفور،  )2(
  .168، ص النقد الأدبي الحديثينظر: محمد غنيمي هلال، ) 3(



صورة الشعرية بين القديم والحديث: خصائصها ال                                                            الفصل الأول
                                 ومميزاتها

 

59 

فينتشر في  ،نه أن يتيح للقوى الخفية في أعقاب النفس الإنسانية أن تعمل عملها من غير ضابطشأمن 
       . )1(نفس الإنسان كل ما ينافي العقل

الكلاسيكيين كان عقبة في والعرب و  "أرسطو"كما عند ل القديم  أن مفهوم الخياوخلاصة القول      
ـ باستثناء بعض الآراء لأن الخيال والوهم  ،نائي الحديثسبيل فهم الصورة وفي سبيل ميلاد الشعر الغ

بل كان  ،وفي الأحاديث العامةلأدب ويجب الحذر منه في اشيء واحد عند أولئك جميعا ـ والإشارات 
الشاعر بقيود نظرية المحاكاة لئلا  فقيدوا ،مة مشتركة بين الإنسان والحيوانالكلاسيكيون يرون الخيال قس

  يضل في متاهاته .
يرى أن  ذيال )Kant( "كانت" الخيال بفضل الفيلسوف الألماني وقد تحقق أعظم تحول في مفهوم    

وعى الناس  قلماو  ،قوة أخرى من قوى الإنسان عن الخيال وأنه لا غنى لأيالخيال أجل قوى الإنسان 
ديثة حتى اليوم فتتبعوه في أتى الرومانسيون ثم أصحاب المذاهب الح "كانت"وبعد قدر الخيال وخطره، 

تلف من مذهب فني تخوفهمه فهما حديثا على أنه التفكير بالصور على حسب طرق فنية يال الخ تقدير
اسع ومطلع القرن التالثامن عشر  وهكذا بدأت النظرة إلى الخيال تتغير منذ أواخر القرنلمذهب فني آخر، 

، )2(ياليوحقق الخيال انتصارا هائلا في الثورة الرومانسية التي كانت ثورة غير عادية للإحساس الخ ،عشر
 "زورثردو و "ن الرومانسيين وكان من أبرز من بحث في الخيال وأثره في الصورة الشعرية م

)Wordsworth′s( "بأثره في بقدر ما عني بالبحث في الخيال  فلم يعن "زورثردو و "أما  ؛"دجكولر و
ـ معا ـ العناصر المتباعدة في القدرة الكيماوية التي ا تمتزج ا  هو  والخيال عنده ،الصورة الشعرية والفنية

وفي هذا كله أصبح الخيال ـ في مجاله ، أصلها والمختلفة كل الاختلاف كي تصير مجموعا متآلفا منسجما
متآزرة تتآلف على متسقة على شرط أن تكون الصورة التي ينتجها  ،فوق قوى العقلالفني ـ ذا مكانة ت

فالوهم سلبي  ،فقرر سمو الثاني وخطر الأول ،لبين الوهم والخيا "زورثردو و "كما فرق   ،تصوير الحقيقة
ا يرى أما الخيال فهو العدسة الذهبية التي من خلاله ،ضيةرَ عَ يغتر بمظاهر الصور ويسخرها لمشاعر فردية 

  .أصيلة في شكلها ولوا  احظهيلا التيوضوعات المالشاعر 

                                                 

 .  37، ص قضايا النقد الأدبي المعاصركي العشماوي، ينظر: محمد ز  )1(
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كما أفاد    ،في تفرقته بين الحكم الجمالي والحكم العقلي بفلسفة "كانت"فقد تأثر  "كولردج" أماو      
 ؛أولي وثانوي دج الخيال إلى نوعينيقسم كولر و  ،)1(في دراسة الخيال "زورثوردو "كذلك من صديقه 

إنني أعتبر الخيال إما أوليا وإما ثانويا فالخيال الأولي هو في رأيي القوة الحيوية أو الأولية  ‹‹: في ذلك يقول
أما  ،الخلق الخالدة في الأنا المطلقوهو تكرار في العقل المتناهي لعملية  ،لتي تجعل الإدراك الإنساني ممكناا

وهو يشبه الخيال  ،مع الإرادة الواعية أنه يوجد غيرالخيال الثانوي فهو في عرفي صدى للخيال الأولي 
نه يذيب ويلاشي إف عنه في الدرجة وفي نوعية نشاطه؛ ولكنه يختلولي في نوع الوظيفة التي يؤديها، الأ

دة ويحطم لكي يخلق من جديد وحينما لا تتسنى له هذه العملية فإنه على الأقل يسعى إلى إيجاد الوح
ـ باعتبارها موضوعات ـ  تي يعمل اوهري حيوي بينما الموضوعات الإنه ج ،وإلى تحويل الواقعي إلى مثالي

، وهو ثابتلأن ميدانه محدود و أما التوهم فهو على النقيض من ذلك ، في جوهرها ثابتة لا حياة فيها
تي للإرادة الامتزج وتشكل بالظاهرة التجريدية  ،تحرر من قيود الزمان والمكانليس إلا ضربا من الذاكرة 

  ه ـويشبه التوهم الذاكرة في أن ،)نها بلفظة (الاختيارنعبر ع
   .)2(››وفق قانون تداعي المعاني يتعين عليه أن يحصل على مادته كلها جاهزة 

علمي  وهو هو القوة الحيوية والعامل الأول في كل إدراك إنساني "كولريدج"في رأي الخيال الأولي إن      
بد فيه من هذا النوع من  فكل إدراك علمي لا ،)(الخيال الإنتاجي "كانت"دعوه ويقابل ما ي ،في وظيفته

ق مع وهو يتف ،ويصطحب دائما بالوعي الإراديلخيال السابق أما الخيال الثانوي فهو صدى ل، يالالخ
لأنه يحلل الأشياء أو يؤلف بينها  ،تلف عنه في درجته وطريقة عملهولكنه يخ ،في نوع عمله الخيال الأولي
وهذا النوع من الخيال يدعوه  مجاله الفن،  ليخرج من كل ذلك بخلق جديدسامى ا أو يت أو يوحدها

إذ  ،على تمثيل الأشياءدج ـ القوة العليا يال الثانوي تتجلى في ـ رأي كولر وفي الخ ،)3(كانت الخيال الجمالي
بمثابة تجسيم للأفكار  فيحولها إلى تعابير ،در عن الخيال الأولي من مدركاتنه يتخذ مادة عمله مما يصإ

  هي في أصلها مدركات عقلية محضةالتي التجريدية والخواطر النفسية 
من أن الخيال يستطيع أن يعثر على كل صور  الألماني )Clng( ""شلنج ما يراه "جد كولر "ويرى      

  و ـما هة تفوق ـفي وحدة متكاملم هذه الصور ظولكنه ين ، فهو يحاكيها في عملهفي الطبيعة فكارالأ
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   .)1(متفرق في الطبيعة
فهو مصحوب  ،الواعية إذن قوة سحرية وتركيبية تعمل مع الإرادة "كولريدج"الخيال الشعري عند      

ميع هذه عن طريق تج  الفنان وبين المعطيات الخارجيةوفي داخله يتم التوحد دائما بين ،دائما بالوعي
كرة تحرر من أن التوهم شكلا للذا  الوهم والخيال فرأىبين  "دجكولر "فرق  كما،  المستوعبات والمشاعر
جامدة كضرب من النشاط الذي يعتمد على و يجمع من ثم بين جزئيات باردة و ، فهقيود الزمان والمكان

يوجد مع  امركبو  اموحد اخلاق ، فإذا كان الخيال الشعري خيالا)2(ا من حالة الفنان العاطفيةدً مجر العقل 
بتة في جلب الصور المتباينة الثا محصورال عمله ظ، إذ يا ينتج إنتاجا حيلا يوجد ولافالتوهم  ،الإرادة

بدون علاقة ل هذه الصور بعد تجميعها كما لو كانت وهي مفرقة ظ، وتما فيما بينهما هٍ بَ المحددة لشَ 
، هذيانا والوهم أنه لو أزيلت حواجز الحس لكان الخيال جنوناإن الفرق بين الطاقتين  ‹‹ ؛حية طبيعية

، أما في حالة خاضعة لقانون التداعيمحتوياته في صورة مضطربة مفككة ففي حالة الهذيان يفرغ العقل 
  . )3(››الجنون فإن العقل يعمل في حدود فكرة واحدة مسيطرة يرى الأشياء كلها من خلالها 

هي قدرة  في الخيالريته التي ارتبطت بنظو في عباراته  "دجكولر "التي طرحها  القضايا وأخطرومن أهم    
 العضوي، فالخيال الشعري هو الذي يحقق الشكل ق الوحدة العضوية في العمل الفنيالخيال على تحقي

، وهذا الشكل العضوي هو إتحاد أي من فكرة في نفس الشاعروهو ينبع من باطن العمل الفني ذاته 
أو العاطفة في كل جزء من أجزاء  ةالفكر بحيث تتغلغل نفس العناصر المكونة للعمل الفني اتحادا عضويا 

وحدة العمل لا تتحقق بدون ف علاقة ترابط سَبَبيِ والعلاقة بين الخيال ووحدة العمل الفني ، )4(العمل الفني
أو ، وهذه الوحدة هي وحدة الشعور أو العاطفة ذه الوحدةله، كما أنه لا وجود لخيال بدون تحقيق الخيال

على  إحساس واحد أن يهيمنأو لقوة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة فالخيال هو ا ‹‹الإحساس؛ 
  .)5(››حقق الوحدة فيما بينهما بطريقة أشبه بالصهر ، فتتعدة صور وأحاسيس في القصيدة

مرادفة للإحساس والعاطفة للصورة الشعرية  "دجكولر " اعتبارالحية وقد ارتبط ذه الوحدة العضوية      
فالصورة في الشعر ليست إلا تعبيرا عن حالة نفسية  ‹‹ ،دة العضوية في العمل الفنيأساس الوحوجعلها 
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إنما تحمل اة وإن أي صورة داخل العمل الفني معينة يعانيها الشاعر إزاء موقف معين من مواقفه مع الحي
وهذا يعني أن  ،)1(››ورة الجزئية الأخرى ااورة لهاالصما تحمله وتؤديه من الإحساس وتؤدي من الوظيفة 

أو الصور الجزئية في القصيدة ذات الوحدة العضوية لا بد وأن تكون صورا إيحائية ولا تكون صورا تجريدية 
أن عاطفة واحدة تربط بينها وبين فإن أخص خصائص الصورة الموحية أو الإيحائية  ‹‹برهانية عقلية 

أو عند مجرد التقرير  لقريب أو الظاهري، وأا لا تقف في مفهومها عند المعنى امن الصورزميلاا 
 ‹‹ ؛أن يصل إلى فهم جديد للفن من خلال بحثه في الخيال "دجكولر "وهكذا استطاع  .)2(››والوصف 

، ومعنى هذا أنه حيث يوجد الخيال حي  ضوي عُ  ل من خلق كُ فعن طريق الخيال يتمكن الشاعر أو الفنان 
 الخاص فني شكله تتحقق الوحدة العضوية ويصبح لكل عمل 

 

     .)3(››فيلوا بلون عام مشتركوينساب في أطرافه جميعا ، والذي ينبع من باطنه الذي يميزه
صماته على ولقد ترك ب، ركة الرومانسية من مفهوم الخيالكان هذا الاكتشاف أهم ما حققته الح      

على المدارس دج" ر لو ك" أن تأثيريرى  "مصطفى بدوي"الدكتور  حتى إنالفكر الجمالي بعد ذلك، 
بية النقاد على اختلاف مشارم بل يمتد إلى غال  يقتصر على مدرسة نقدية بالذات،من بعده لا الأدبية

الفن والشعر على وآمنوا بقدرة الخيال وبالتالي بقدرة قاد الفلسفيون طوروا موقفهم منه، نزعام ... فالنو 
الموقف الشعري والتفسير الخيالي في عالم غلبت وعن  قةاكتشاف الحقيقة، ودافعوا عن اكتشاف الحقي

ن فقد وجدوا في تحليله للعقل الإنساني أثناء عمليتي أما النقاد السيكولوجيو  ،عليه المادية والروح العلمية
وطوروا أفكاره عن التوازن ة تستهدف طبيعة التجربة الشعرية، الخلق والقراءة نقطة بداية لبحوث عديد

  .   )4(واللاشعور أثناء عملية الإبداع الفنيبين الشعور 
الأدباء الذين ضاقوا ذرعا الفلاسفة و ة الجديدة للخيال في مجموعة من وقد أثرت هذه النظر      

الذي  التجربة الشعرية عن الواقع فعن طريق هذا الخيال انفصلت  بالأساليب التقليدية في التعبير الفني؛
، وكشف عن الظلمة المحيطة بالعقل صرموكب العقلانية المنت "انتك"بعد أن أوقف كانت قائمة فيه 

عن طريق القلب أو الإيمان أو العقل العملي  ففتح الأمل الخلفي ثم أشفق عليه  من كل جانبالبشري 
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 "شلنج"ال على يد فلاسفة مثل بتجربة الخلق والفن والجمالاهتمام بعد ذلك  زادثم ، كما يسميه
 Friedrich( "نيتشه"حتى وصل إلى الرعشة المقدسة عند  )Schopenhauer("شوبنهور"و

Nietzsch(  هي السبيل الوحيد العلم في صميمه ظاهرة جمالية وأن ملكة الخلق والإبداع  أن يرىالذي
  .)1(جمالية  الأبد هو أن يكون ظاهرةإلىوأن الشيء الوحيد الذي يبرر العالم والوجود  ،إلى المطلق

وامتدت ، "شوبنهور"و دج إلى كولر  ة في سلسلة طويلة بدأت بـ "كانت"حلق لواقعفي ا "نيتشه"و     
 "بول فاليري"و )Mallarmè( "ملارميه"و )Rambo( "رامبو"و )Baudelaire( "بودلير"بعدهم إلى 

)Paul Valèry( "يرسوسان جون ب" )Saint-JohnPerse( ، إدجار ألن بو"ويعد")Idgare 
Allan Pau( )1809فهو يستغرق في الخيال المثالية  "كانت"المتأثرين بفلسفة  من أخلص )م1852ـ  م

ـ التي تعد نظريته في الخيال الشعري  "بو"قد أوضح لو ، )2(لدرجة يختلط فيها عالم الأحلام بعالم الحقيقة
يين الرمز استطاع أن يؤثر أبلغ تأثير في و ، ـ 1848سنة  الم الرمزية الأولى في محاضرته (المبدأ الشعري)المع

ذلك على  معتمدا فيبين وظائف الحواس واعتماده على الخلط والنقل  ،من بعده باستغراقه في الخيال
  . ملكة الخيال أو المخيلة

أعلن أول  من أبرز المتأثرين بفلسفة "بو" في الصورة والخيال، فقد "بودلير"الشاعر الفرنسي ويعد      
تحقيق هذه الوحدة هي قوة  ، وأن وسيلةاد في الوحدة الكاملةهو الاعتقو شرط ضروري لممارسة فن سليم 

فهي عنده الملكة  ؛تحليله للمخيلةعن طريق  في نشأة الفن الحديثأيضا  "بودلير" ساهم كما  ،)3(الخيال
وتنظمها إا تجمع أجزاءه  ؛المخيلة تفك العالم كله ‹‹نية فـ ارات الفالتي تتربع على عرش القر الخلاقة 
هذه الملكة هي التي تمكن الشاعر  ،)4(››نين تنبع من أعماق النفس عالما جديدا بمقتضى قواها وتخلق من

الخيال أو ( أخرى يينافي أحكما يسميها   )الحلم( "بودلير"ويسميها من تحويل الواقع وتخليصه من واقعيته 
 على خطة دقيقة واضحة ، تسيرإا ملكة مبدعة لا مدركة ‹‹ ، ويصفها بأا ملكة خلاقة مبدعة)المخيلة

عن  ، فالقصيدة لديه تعبير بالصورما يعنيه ذا الحلم "بودلير"شعار وتوضح أ، )5(››فلا تخضع للصدفة 
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المثالية الخالدة لتشع مرة وروحي معا في رموز مشتقة من العالم ثم يلقي ذه الصور المركبة بناء ذهني 
لتصبح رموزا لحالات نفسية  ،الخارجية المألوفةم دلالاا ، فالظواهر الواقعية والطبيعية لديه تعدأخرى
  : )tout entiere( )حقيقة هاكل (في قصيدة  "بودلير"بقول  أو لعالم غامض غير محدد؛باطنة 

   يّْ مزِ الر  لُ و حَ ا الت هَ يـ أَ 
 وَ ف ـَي اسِ وَ حَ  يعَ مِ جَ  رَ هَ ي صَ الذ ا هَ ن ـَي ـْب ـَ دَ ح  

   يّْ يقِ وسِ مُ  نٌ ا لحَ هَ سَ فْ ن ـَ ن إِ 
    )1( يّْ كِ ذَ  قٍ بَ عَ  ثلَ مِ  رٍ احِ سَ  اعُ يقَ إِ ا هَ ت ـُوْ صَ وَ 

من فثاروا على تلك العادات والتقاليد  ،ذين مقتوا عادام وتقاليدهمواحدا من ال "بودلير"ويعد      
 ‹‹     :ث لهيفي حدوقد حدث أن قال ذات مرة  ،مقتهم للروتين ومطالبتهم المستمرة بالتجديد خلال

ء وأشجار زرقاء في الوجود العيني، أو فليس ثمة مراع حمرا ،)2(››أرى مراعي حمراء و أشجارا زرقاء أتمنى أن 
، فهذه الصور هي من تلك الألوان في العالم البودليري، عالم التخيل والرؤيا، ولكن ثمة في العالم الطبيعي

وأشعاره أبلغ التأثير في  "ليربود"وقد أثرت مبادئ ، )3(دالوجو  تخيال الذات البودليرية وليست من ذا
بأشعاره  "رامبو"واستطاع ، )4(فنظم شعرا في مثل هذه المراعي والمروج العجيبة ،من بعده "رامبو"أشعار 

هو ذلك الذي يعمل على تفجير  "رامبو"، فالشعر لدى "بودلير"كار النظرية التي خطط لها أن يحقق الأف
مفهوم  "رامبو"، وقد أخذ )5(تنطلق إلى اهول وتتحطم عليهالعالم بالمخيلة الطاغية المستبدة التي 
فالواقع عنده قد أصبح يحتمل من التعديل والاتساع  ‹‹ "بودلير"التفكك كعمل للخيال كما رأينا عند 
   .)6(›› أو مرحلة انتقال إليهما يجعله مجرد معبر إلى الواقع  والتشويه والتمزيق والتوتر بين الأضداد

صورة أولية عقلية أو ذاتية يسقطها الشاعر  ‹‹) فيرى أن الخيال 1898ـ  1842( "الارميهم"أما      
... ولا يتم هذا إلا بنظرة أو رموز تدل على ذاته وكيانه هو علاقاتالتي يراها ليحولها إلى على الظاهرة 

ها وجوهرها عن حركتمطلقة تستطيع أن تنفذ في الظاهرة دون أن تتحول عن ذاا لترى فيها رموزا 
                                                 

  .96قاهرة ـ مصرـ (د.ط)، (د.ت)، ص محمد أمين حسونة، مطابع جريدة الصباح، ال :بودلير، أزهار الشر، ترجمة )1(

 . 33، ص الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحديثعبد  )2(

 عاصرين)، قسم الآداب والعلوم الإنسانيةترفين والشعراء النقاد المينظر: بشير تاوريريت، رحيق الشعرية الحداثية (في كتابات الشعراء المح) 3(
 . )77ـ  76ر بسكرة ـ الجزائر ـ ص (والاجتماعية، جامعة محمد خيض

   .98مكاوي، ثورة الشعر الحديث، ص  ينظر: عبد الغفار )4(
  . 108، ص هنفس المرجع ) ينظر:5(
  . 135 ،نفسه المرجع )6(
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، فمن المستحيل نقله بالتقرير والوصف وإنما ا كان خاصا فإنه يمر لمحا وغامضاإن كل م ‹‹، )1(››الباطن 
وأصبحت القصيدة عند ، )2(››التي تستطيع أن توحي للقارئ يتم نقله بتتابع الكلمات والصور 

إا لا تحب أن تفهم من خلال  ،والذبذبات والإشعاعاتلال ظتوحي بالعديد من المعاني وال "مالارميه"
   أن ترف وتتردد.غليظة بل وتريد  فكرة ثابتة

من  تطورا هائلا فأصبح الشاعر من خلاله لغة التعبير عن عالموهكذا تطور الخيال عند الرمزيين      
 يرتب الأشياء في العالم ، ولكنه عالم يرتفع فوق الواقع فيقلب النظام المألوف الذيخلق الخيال وحده

  بعضها البعض  معتتشابك أقدر الأساليب على جعل الصور  ‹‹أنه  واأن يثبت وااستطاعكما ،  الخارجي
  . )3(››إضفاء الأهمية على الكلمات المستخدمة بعكس المقصود منها مع  ،بطريقة غير واقعية

سع الإطار وتتم جاءت الحداثة لتو  ،ة حول نظرية الخيالواعتمادا على انجازات الرومانسية والرمزي     
من عالم  تنقلها بداع والرؤيا التي تحيل التجربة إلى قصيدةفعة الخيال إلى الذروة بوصفه أداة الإ، راالمسار

، وهو الذي يعانق الواقع في ماديته القابل للفهم عبر لغة جماليةالانفعال واهول إلى عالم الوجود 
لم يعد الخيال وسيلة ويجسدها في شكل فني، ف ات والعالمبين الذ ، ويقيم الحيلولةليصلها بالروحالصماء 
عن الشعر أثقال  يلقيالفعل الإبداعي الذي  أضحى ، بلى الإقناع أو تقريب الصورة ذهنياتعين عل

جوانب التجربة ويمكنه من كشف  ،، ويحرره من قيود العقل ورواسب التجريد الفلسفيالتقرير والوضوح
التي تتولد واستخراج الدلالة البنيوية الصورة المبتكرة ، والقدرة على صياغة طنيةالشاملة، وخبايا الذات البا

الغائب يستحضر الخيال الحديث مع المتعارض والمتناقض والمتناهي، وأصبح يجمن تعارض صوفي 
لا ، حافل بالتعدد والتلبس، ليخرجه على نسق إيحائي في التجربة واللغة، ويفجر المكبوت والغريب

، وتلتقي فيه المادة تتداخل فيه الحدود ذي الخيال البل إلى تحسسه وتمثله بعين ، فهمه وتحديدهيهدف إلى
 )4(المفارق للوعي الجمالي السائد الجديدوالذهول للبحث والوعي الجمالي  ، ويكون مسرحا للقراءةبالروح

.     

                                                 

 .228ص ، هنفس المرجع )1(

 .68ص إحسان عباس، فن الشعر،  )2(

 .221مكاوي، ثورة الشعر الحديث، ص عبد الغفار  )3(

 .)308ـ  307الحديث، ص (العربي ينظر: إبراهيم رماني، الغموض في الشعر  )4(
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، وقد انتقلت هذه نسبة للشعر الغربيرة الشعرية بالتطور الخيال وأثره في الصو ل كان هذا عرضا تاريخيا     
وتمثل الإسهام الرومانسي في ، )1(ربي الحديث مع الثورة الرومانسيةالمفاهيم الغربية للخيال إلى الشعر الع
، كما "محمود حسن إسماعيل"و "علي محمود طه"و "إبراهيم ناجي"الشعر العربي لدى شعراء كثيرين مثل 

  .)2(وغيرهمو"محمود درويش" "حجازي"و "السياب"لدى تمثل عند شعراء المدرسة الحديثة 
كعالم خاص يتم فيه و  ،الحديث التقرب من طبيعة الشعر كذات مفارقة للواقعالعربي ابتغى الخيال      

وراح يبحث عن أرض ، دسي داخل أقانيم التقليد والسلطةالتحرر من وطأة المادة وثباا وجمودها الهن
(المدينة  المدينة الهاربةهذه ؛ الفاضلة) مدينتهملحلمية التي يؤسس فيها الشعراء (ا ومملكة الحداثةالغرابة 
، هذا الذي يجد شرعيته في الحلم والذات، في المعقد والغامض، الجديد والأسطوريأو البديل  )اليباب

الرومانسي منذ العهد أو قل مدينة مناقضة للمدينة الكلاسيكية  زته حداثة غربية متطرفةالبديل الذي أفر 
هذا الخيال الذي و . )3(للشعراء العربإلى اليوم، وهي التي غذت بشكل سحري كثيف الخيال الحديث 

من بلوغ آفاق الشعرية  الآليةالذي مكن ، هو مضطربة منذ الخمسينيات إلى اليومتبلور في ظروف معرفية 
ح على عوالم الشعري يتفت، وجعل النص واء على مستوى الرؤيا أو التشكيل، سواسعة ومتقدمة فنية

   تتح للشعر العربي من قبل .جمالية ودلالية خصبة لم
وللذات المنكسرة إلى حد فاجع وصورة  هزومالحديث في معاناته للتاريخ المالعربي ل يصل الخياو      

وعلى عجز ، من جهة الذي يكون شاهدا على ضبابية الواقع المنهار الغموض ذروةرمادية تدفع به إلى 
، وعلى خلل صميمي في بنية من جهة ثانية عربي في الخروج من رماد الواقع (كطائر الفينق)يال الالخ

ويبرره بالقياس  وإذا كان للغموض الشديد ما يفسره العلم والأسطورة من جهة ثالثة، الخيال المتفرد بين
اقع مفرغ من دلالات الو مجهول غير هذا التيه في فضاء ، فإنه لا مبرر لهذا الخيال المبهم إلى وضوح الخيال

وتعوض عن غياا وانكسارها  ة تعاني انفصاما داخليا وخارجيادة متضخم، والتلذذ بذات مجر والتاريخ
، كما لرؤى الضبابية والدلالات المغلقةإلى السطوح المعمقة وابشطحات صوفية وميتافيزيقية تؤدي بالخيال 

إلى التطاول والانفصال عن قد دفعت هذا الخيال  لق الغريبرف في السعي وراء المطأن آفة الجموح والتط
مزيفة أو خرافية ذهنية.  ة، وتأليف شكلانيعلى العبث بالوجود، والافتتان بذاته وبقدرته المطلقة الواقع

                                                 

  . 128لغة الشعر العربي الحديث، ص  ينظر: السعيد الورقي، )1(
 .307الحديث، ص  ض في الشعر العربيينظر: إبراهيم رماني، الغمو  )2(

 ) .310ـ  309ص ( ،السابقالمرجع ينظر:  )3(
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، تزخر بالتعدد أن يجعل الغموض خاصية شعرية جيدةفي ظل الحداثة العربي وإذا قدر للخيال الشعري 
يال فإن سقوط هذا الخ، تمنحه أبعادا جمالية وتاريخية عميقة تفتح على قراءات كثيرةئي الموالإيحاالدلالي 

، مما يستدعي في أصلهالا يجعله غريبا فقط عن اتمع بل منافيا للشعرية  في هاوية الإام مرات كثيرة
 هائلدر ديث التي تعود في قالحالعربي فت نظرية الخيال الشعري الجذور الفلسفية والجمالية التي أل مراجعة 

، ومحاولة تأسيسها على مبدأ التفاعل الخصب الأصيل بين حداثة الغرب وموروثنا الفكري منها إلى الغرب
دون الانسلاخ عن الواقع تبلغ الأعماق والكليات  ةأداة إبداعيصبح معه الخيال بشكل يالجمالي القومي 

   .  )1(، والغموض المتفتح بعيدا عن الإامصوفيالتجريد التكرة دون الانغلاق في ، والجدة المبوالتاريخ
الصورة الشعرية ومكان الواقع فيها، كانت هذه الصورة إبداع  ذا المنظور لدور الخيال في إنتاج/     

اال الرحب الذي تجلت فيه حداثة القصيدة العربية، فلم تعد الصورة الشعرية مجرد علاقة بين الأشياء 
نطفئ وسط كثافة يسرعان ما إهاا منطق عقلي جاف، ولا محض انتباه للخيال الشعري  يقبع تحت

بحت أداة توحيد بين أشياء أص ة جديدة لأشياء العالم وموضوعاته؛الظلام التقريري، بل صارت رؤي
وفعل  اذوالشعر الذي يعتمد الصور هو فعلا فعل نفامتلاكا كليا وإعادة تركيب ا نمتلك الأشياء الوجود 

   . )2(إضاءة لجوهر الوجود
 خصائصيمكننا أن نستخلص أبرز طبيعة التجربة الشعرية والخيال الشعري هذا العرض لومن خلال      

يكاد  المفهوم البلاغي القديم الذي فصل أو والتي يمكننا القول إا تعدت الصورة الشعرية الحديثةومميزات 
، وربما كان هذا الفصل تواها الوجداني وقيمتها الشعوريةمن مح، ويفرغها يفصل الصورة عن ذات الشاعر

أكد  وقد .لهاهو الفارق الجوهري بين مفهوم النقاد المحدثين للصورة الشعرية ومفهوم النقاد الأقدمين 
فلم تعد الصورة مجرد شرح  ،في الشعر الحديث اً جذرياً قد أصاب الصورة الفنيةأن ثمة انقلاب بعض النقاد

شعر كما في ال  من دون أن يختل المعنى ناء عنهايمكن الاستغ زخرفةأو توضيح لها أو مجرد  للفكرة
بطريقة  لشعريفي صميم النص ا ة داخلةثيبل أصبحت الصورة الحد ،الكلاسيكي والتقليدي المعاصر

فكر فالصورة ليست مجرد أداة لتجسيد  انفصال بينهما ولا الفكرة، أصبحت الصورة هيو  ،بنائية حيوية
تغيرت العلاقة بين عناصر الصورة، بشكل أصبحت فيه  كما  ،)3(أو شعور لأا الفكر والشعور ذاما

                                                 

 . )310ـ  309، ص (نفسهالمرجع  ينظر: )1(

. نقلا عن 27، ص 1988، 2ن ـ طساسين عساف، الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، المؤسسة الجامعية، بيروت ـ لبنا ينظر: )2(
 .154 مود درويش، صد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمحم
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من الثنوية البلاغية إلى ( الانتقالعلى تجاوزها وتقابلها، أي تم  هذه العلاقة تقوم على صهر العناصر، لا
 تقتصر على كشف العلاقات بين وهذا يعني أن مهمته لا والشاعر يفكر بالصور ‹‹، )الشعرية الصاهرة

   .)1(›› الصورة ن كانت العلاقة جزءاً أساسياً من، وإذا أو يذكر هذاالأشياء أو أن يشبه هذا 
ـ       فعالم الأفكار «؛ )واقعيةلاّ وال التفككالصورة الشعرية المعاصرة أيضا ( خصائصأبرز ومن     

لكن هذه المعانقة  ،البروز من خلالهابمعانقته للأشياء و ا وهو بطبيعته غير واقعي ـ يحاول أن يصبح واقعي
الا كليا من اللاواقع إلى الواقع بل ؛ أي انتقأو مجرد تحول الفكرة إلى الشيء الشيء فيللفكرة  ليست فناءً 

من خلال ما تعانق من أشياء إن تراءت لنا واقعية بلا واقعيتها و  كهنال الفكرة في ذاا ظت ؛العكس
؛ لأن الصورة الفنية تركيبة إن كانت منتزعة من الواقعو ، نا كانت الصورة دائما غير واقعيةن هوم، واقعة

عبد االله "، ولهذا نجد )2(» أكثر من انتمائها إلى عالم الواقعوجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان 
ة مثلما هو الشأن في كتابات يؤكد على أهمية الصورة الشعرية لا بوصفها تركيبة عقلية أو عاطفي "حمادي
بل ينبني مفهوم الصورة لديه على الجدلية العقلانية واللاعقلانية رابطا ذلك بتطور عنصر القدامى، النقاد 

الذاتية والتي تعني الرؤية الفردية الخاصة بالمبدع وهي مصدر التنظير الشعري، فالصورة الشعرية تقابل الرمز 
رؤية من خلالها يعيد أيضا وهي  ،الإنسان مع الأشياء من منظور حداثي وهي طريقة لتعامل ،اللاعقلاني

، والشاعر في ضوء العلاقة الجدلية بين العقلانية واللاعقلانية لشاعر بناء تصورات جديدة للأشياءا
عتبارات وفعاليات يستشم خولت له التحرك لا ‹‹لأن ذاتيته  يتحول إلى راء يقلب المفهومات ويشوشها

، فمن هذا المنطق أصبحت له القدرة على تبدو رهن إشارته ورحمتهسيطرته على الأشياء التي  منها مدى
  . )3(››رؤية الأشياء بعين الذاتية المستقلة، أو بعين التفرد الواعي ...

على استعمال اللاعقلانية التي تعتمد على الإيحاء أمر مكنه من  "عبد االله حمادي"إن تأكيد  «     
ز المفهوم السطحي للصورة الشعرية، الدأب تجاو الصورة الشعرية ورصد تطورها وهو ذا  إدراك حقيقة

التشبيه إلى علاقة مخضعا طرفي  علاقة المشاة بين طرفي الصورة ذلك المفهوم الذي طالما كرس حضور
لا يمكن بحيث  ؛صورة ذاتية لا صورة واقعية الصورة الشعريةيمكننا القول إن  ن هنام .)4(» منطقية بلاغية

لأا  ،إا خلق وليس محاكاة فنية تمثل عالماً مستقلاً بذاته؛ إعادا إلى مصدرها في الواقع فهي صورة
                                                 

 .33، ص هنفس المرجع )1(
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ثم تعيد فالذات المبدعة تتفاعل بأشياء العالم  كما هي في الحقيقة،  راها الشاعر لاصورة الواقع كما ي
قوم على محور واحد هو الواقع بمعطياته الحسية، وإنما لا ت الحديثة الصورة الشعرية، و تشكيل صورة الواقع

تصوير لعلاقة ، و نتاج لتفاعل الذات بالموضوع  محور الذات بأحاسيسها وأفكارها فهيترتكز أساساً إلى
شكل المكون من معطيات حسية ووقائع وأحداث لا ي والواقع ،الشاعر بالأشياء وليس نقلاً للأشياء ذاا

اصة وتشكيلها وإنما الشاعر ينتقي منها عناصره التي يعيد خلقها من خلال رؤيته الخ صورة شعرية بذاا
ولا صورة لوعينا  ،فالصورة الفنية أغنى من الواقع لأا ليست انعكاساً مرآوياً لـهبحسب متطلبات الفن، 

لشاعر أو الفنان لنا في كثير من الأحيان أن ا يبدووقد  ؛)1(له، بل صورة لانفعالنا به بعد رؤيته ووعيه
فإذا الحقيقة الواقعة تبدو ، )(التشويه ةظقد نطلق على هذا العبث لفو  ،بالأشياء الواقعةو  بالطبيعةيعبث 

لأنه ليس من الضروري  ،فقة أنه لا تشويه هناك و لا تزيي أن الحقييرغ قد تبدو مزيفة،و قصة أمامنا، نا
بل الغالب أن  الذاتي تكرارا للموضوعي،ن يكون أو أ الم الوقائع،أن يكون عالم الوجدان مطابقا لع

واقعيا من خلال الصورة يحاول الفنان أن يصنع من الذاتي حينما و  واقعيته الخاصة، وعندئذ،يكون للذاتي 
 . يد مغايرا للواقع القبلي المرصودالجدهذا الواقع  يبدو المحسوسة،

حين يعانق بمقدار ما يمكن أن نزعم للوجدان إن هذا الواقع الجديد ليس واقعا على الإطلاق إلا      
 الموضوعية لها مشوهة،ظهر الصورة ليس معنى هذا أن الفكرة شيء مهوش حين تو  الطبيعة من واقعية،

فهو إذا قبل صورها الناجزة كان   ساسي في موقف الشاعر من الطبيعة،إنما المسألة لا تعدو المبدأ الأو 
ن كانت الأفكار تقبل هذا التنسيق، وفقا لهذه الفكري إوجوده لحقيقتها فينسق عندئذ كمن يستسلم 

القبلي على بل سيضفي النسق الطبيعي  يصنع صورا بالمعنى الفني للصور، الشاعر عندئذ لنو  الصور،
على لكنها ليست صورا و  ) صحيحة مبررة من كل تشويه،شكالاأ(فتخرج عندئذ  الفكرة عنده،

جعل للفكرة و  اجزة وهو الغالب في الشعر الجديد،النر صور الطبيعة أما إذا لم يقبل الشاع ،الإطلاق
بد عندئذ لاو  لتصوير الفكرة لا لتصوير الطبيعة،وسائل ، كانت الأشياء الواقعة بالنسبة إليه الأهمية الأولى
ء نستطيع أن نقول إن الصورة كالفكرة شي هاعندو  الفكرة ذاا لا إلى الطبيعة، إلى نسقهاأن تنتمي في 

  . ∗واقعيغير 

                                                 

  .   210، ص 1979، 1عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب، دار العودة، بيروت ـ لبنان ـ طينظر:  )1(
المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية العربي واقع أو الواقعية تستعمل هنا بمعناها العادي لا بمعناها المذهبي. ينظر: عز الدين إسماعيل، الشعر كلمة ال ∗

 .)128ـ  127، ص (والمعنوية)
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ومثلما تأخذ الصورة الشعرية بعض عناصرها من الواقع وتعيد تشكيله على ضوء رؤيا الشاعر كذلك      
إلى  "البياتي"ويذهب  الأولى التي تمثل اللاوعي الجمعي،تأخذ بعض عناصرها من اللاشعور، من النماذج 

فحياتي التي كانت والتي تكون والتي  ‹‹ ل:يقو إذ عقله الباطن  في مكنونات اللاوعي أنه يأخذ مادته من
إنه  ،)1(›› السحيقة          ستكون تعيش على هذا الكنز الذهبي الذي ثوى ومازال يثوي في كهوفها

أحس أحياناً أن  ‹‹يقول: يأخذ مادته من عالم مجهول أيضا؛ً      يعتمد على هذا الموروث الجمعي، كما
 ،)2(›› قلبي في الهواء والأصوات، وأراها بعينمن عوالم مجهولة، أحسها  أشياء لا أراها تتحرك حولي وتأتي

  فالصور لا تنبع من الحاضر فحسب، بل من الماضي ومن عوالم غيبية أيضاً. 
ا ينطلق من اللاشعور، عالم الرغبات والقلق  "أدونيس"ويذهب       إلى أن الإبداع الفني الخلاق إنم

ركة التي تقابل فالشعور عنده يمثل الحياة اليومية أما اللاشعور فهو الح ،لا من عالم الشعوروالأحلام 
إبداع  ‹‹ومهمة الشاعر هنا هو  لغة مغايرة للغة الثقافة السائدة،وتتطلب هذه الحركة الثقافة السائدة، 

يد من الشعر ذا ير  "أدونيس"و ،)3(›› عالم يتطابق مع التطلعات الكامنة في اللاشعور ويكون امتداداً لها
على أن الصورة الشعرية  .)4(أن يكون صورة للاشعور أو صورة للصراع القائم بين الشعور واللاشعور

لتطلعات الإنسان إلى عالم  ليست عالماً مطابقاً لعالم اللاشعور وإنما هي صورة مبتكرة وإن كانت امتداداً 
  م.والقلق والأحلا فهي تتجاوز اللاشعور وإلا كانت مرآة عاكسة للاضطراب أفضل،
قاعدة  ةالحداث حطمت؛ حيث )الغموض(ظاهرة  أبرز مميزات الصورة الشعرية الحديثة أيضاومن      

لتؤسس صورة حديثة تعكس صورا الفلسفية  رومانسيةحدود الصورة ال تتجاوز و الصورة الكلاسيكية 
 ممارستهم وتنظيرهم للصورة من ، وقد استفاد المحدثون فيوالجمالية، وصورة الوجود الحضاري في كليته

ليبلغوا ا ) الخ.، الجمالية ..الألسنية، النفسية، الأسطورية(المعارف الحديثة في كثرا وتشعبها انجازات 
، تسمح لهم باستقطاب الواقع الحداثي في طبقاته الخفية والشموليةدرجة متقدمة من العمق والتعقيد 

، أو قياسا منطقيا متناسب العناصر متآلف محاكاة للواقع الطبيعيلم تعد الصورة ف ،ودلالاته الغامضة
يسير على الفهم ويجنح نحو البساطة  تشابيهه واستعاراته من منبع قريبيستمد الأجزاء وواضح المعالم 

انصهار و  ،والأشياءيقوم على تراسل الدلالات معقدا أو مسرحا للتناقضات وإنما غدت تركيبا  ؛ديوالتحد
                                                 

 .82، ص 1988نبيل فرج، مملكة الشعراء، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ مصر ـ (د.ط)،  )1(

 .  86، ص سابقالالمرجع  )2(

 .121، ص 1985، 1أدونيس، سياسة الشعر، دار الآداب، بيروت ـ لبنان ـ ط )3(

 .121، ص هنفس ينظر: المرجع )4(
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على زخم معنوي  وتتفتحالتي تتمدد في كل جانب البنيوية العضوية في بوتقة التجربة الكلية العلاقات 
 مبتكرة يصعب )(علائقيةبدلالات سياقية هي غابة كثيفة من الرموز المشحونة  ؛وشعوري غير متوقع

اقع الو  ، وعنتجريديةكرؤيا ذات  الهذا المنطق الذي يصدر عن  ،فكها والتواصل معها خارج منطقها
الدلالات المكبوتة في  التي تفجر )(كيمياء اللغةوفق ويقرن ما لا يقترن  الخيالي الذي يجمع ما لا يجتمع

  :"أزراج عمر"يقول  قلب اللغة؛
  ي فِ لْ خَ  مُ يْ الغَ  جلسُ ى يَ تَ مَ 
   رْ جَ الش  نِ زْ حُ  ابَ بَ سْ ي أَ هِ نْ لأُ 
  ي تِ يْ ب ـَ رُ حْ البَ  كِ رُ صْ خَ  ـ ةٍ احَ ف ت ـُ مِ سْ ي رَ فِ  أُ دَ بْ وأَ 
  ا ايَ المرَ  ل وكُ 
  ةِ يلَ لِ الذ  وهِ جُ الوُ  ونُ جُ سُ 
  ونِ نُ الظُ  رَ حْ بَ  رُ اجِ هَ ي ـُ
  ي رِ حْ بَ  ينَ قِ بْ تَ ف ـَ
   ودِ يُ القُ  ل كُ   رُ س كْ أُ وَ 

    )1( يدِ يْ ق ـَ ينَ قِ بْ وت ـَ
ـ  يقوم مفهوم التغريب و  ،بل على تغريبهاولم تعد الصورة الحديثة تعمل على شرح وتوضيح الدلالة      
ونعتاده بصورة  نألفهمألوفية الأشياء المعتادة فبكثرة اعتيادنا الشيء ة المولدة للإدهاش ـ على كسر الغراب
، فيعيد الإحساس ا، لكن الفن يأت لينقذ الأشياء من آلية الإدراك يخفت إحساسنا بهومن ثم آلية 

وبين الإحساس الآلي لهذا  فالشاعر بصياغته الجديدة للشيء يقنع العادي ويكثر العوائق التي تقف بيننا
، بما يغير شكله دون تغيير طبيعتهيقوم على وصف الشيء إذن التغريب ؛ ففنحسه إحساسا مختلفاالشيء 

هذا ما أشار إليه التي قضت على إحساسنا به و ومن ثم يحررنا من الضغط القاسي للعادة والرتابة 
رة ظ، ولكن هدفها هو نالتي تحملهالدلالة ليس هدف الصورة تقريب فهمنا من ا ‹‹في قوله  "لوفسكيش"

   . )2(››معينة للشيء وخلق رؤيته وليس تعرفه 

                                                 

  .100، ص 1976 (د.ط)، ية للكتاب، الجزائر،وحرسني الظل، المؤسسة الوطنالديوان، عمر،  جأزرا  )1(

 .19فيكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية، ص  )2(
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، وتنفي التي تبسط سلطاا على نحو مغاير، كرؤيا للذات الباطنية وتقوم الحداثة على فلسفة الحلم     
دي متطرف هي تتفاعل معه وتشكله عبر خيال فر ، فالذي يحكمهاالشرط هو أن يكون العالم الخارجي 
والحلم لا ) (حلم الشاعر)Fesler(في صورة هي حسب تفسير فسلر  لطبيعيلا يراعي قواعد المنطق ا

، وهذا يتيح للصورة الشعرية يعترف بالتنسيق المنطقي للزمان والمكان ولا يعترف نتيجة لذلك بالسببية
بحيث الموضوعية الفنية        من حدا أدنى له إلا أن الحلم الشعري ينبغي أن يكون  ،)1(الخصوبة النفسية

قابل للعبور ، وحتى يمكن أن يقدم دلالاته عبر جسر إيحائي أو فوضى تصويريةلا يغدو أضغاث أحلام 
اهولة إلى وفي غياب هذا الجسر التنظيمي الذي يخرج الحلم من حالته المضطربة  ،من طرف المتلقي

وفي حضور . )2(وإاما لا روح فيه للفنحطاما للدلالة تغدو الصورة الحلمية  الدلاليةحالته الشعرية 
خاصة في  غلبت الأسطورة كصورة حلمية لواقع آخر تسعى إليه الحداثة ولا تبلغهفلسفة الحلم أيضا 

  . )3()التموزية( المرحلة الخمسينية
ديمة بالحديثة تتداخل فيه الثقافات الق ،معقدامضمارا معرفيا إذن الحديثة أصبحت الصورة الشعرية      

لا يخرج و ، صعبة للفهم وعسيرة على الذوقعلى نحو غريب يجعل منها تركيبة ، ةوالشعبية بالأكاديمي
، أو قل عن الشعوري نحو الفكري ا تنأىكما أ  ،يج دلالاا إلا عبر كد عقلي جافالقارئ إلى تخر 

، تأخذ نعثر إلا على صور صعبةبشكل يمتص الشعور الواضح القريب، فلا يزداد التجريد العميق فيها 
  في أشعار درويش الأخيرة:   هشكل الاستدلال الرياضي الممزوج بالغنائي مثلما نجد

   بَ رْ ا الحَ نَ دْ جَ ى وَ نَ ب ـْ مَ لاَ ى بِ نَ عْ إلى مَ ى نَ عْ ى بلا مَ نَ ب ـْمن مَ ...
  ا ظايَ في الش  لَ ها وندخُ رَ سِ كَ لنُ  رآةٌ مِ  يروتُ بَ  لْ هَ 

                )4(؟ ءُ اوَ ا الهَ نرُ كسِ يُ  حنُ ايا نَ رَ أم مَ 
لم لشرطية العالم الخارجي، يتأتى للصورة سالتي لا تستابة، ومن هذا الإيغال في الطرافة فمن هذه الغر 

على هذا يستلزم أخذ الصورة كما هي في حالة  بناءً و  مولي والبدئي والجوهري الكينوني،طابعها الش
إلى أقصى  ـ  انبثقت منهاالتي ـ ها في دهاليز أعماق الروحابتداعها من طرف الذات الشاعرة، والسير مع

المبتدَعَة  والعمل على خلقها من جديد في طزاجتهامحاولة تمثلّها  أي والاستسلام لمغناطيسيتها؛ حد ممكن
                                                 

 . 138واهره الفنية والمعنوية )، ص الشعر العربي المعاصر ( قضاياه وظعز الدين إسماعيل، ر: ينظ )1(

 .327ض في الشعر العربي الحديث، ص ينظر: إبراهيم رماني، الغمو  )2(

 . 328، ص هنفس المرجعينظر: ) 3(

  .434كاملة، حصار لمدائح البحر، ص محمود درويش، الأعمال الشعرية ال )4(
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الصورة ناقل ذاتي  لأن ،     أو الخضوع إلى إساره لى مدى مطابقتها للواقع القائمعليها دون الالتفات إ
المفهوم التي تمثل في (باطنها) الاستنكاف عن الاندراج في الواقع القائم، أو انتقاض التوافق مع  حالةلل

هذا الواقع، فهي قبل كل شيء تكوين شعري ظاهراتي يحدوه التسامي النازع إلى التخلص النهائي من 
تحرر منها، وبكلمة ومن الأثقال العضوية والنفسية التي يرغب الإنسان في ال ‹‹أطر الواقع المحدودة 

، الذي  لا يعترف بالواقع إلا بقدر ما يأخذ منه، وهذا بدوره )1(›› أخرى، إنه مطابق للتسامي المحض
ولذلك فلا تني الصورة تستعين بالخيال الجموح لداخل وتحفيزه على محاورة الخارج، يعني الاندماج مع ا

وعندها يسكن الإنسان (الداخل) في    للمحاورةالذي يمكنها من هذا التسامي المحض، ويوفر لها سبلا 
  ة ـالصورة، كما تسكن الصورة في الخيال، وتصبح ذات طبيع
ـ في وبدل أن تكون شظايا الزجاج المكسّر  .)2(تضخيمية "تسعى لزعزعة العلاقة بين المحتوَى والذي يحتويه

، يصبح الإنسان هو الذي يدخل هي التي تنغرز في يد أو رجل الإنسان مثلاالسابقة ـ  "درويش"أسطر 
  . ا والعكسوهكذا يصبح الحاوي محوي  - حينما تصير مدينة محطّمة -في هذه الشظايا

، فالتكثيف الشعوري يلغي الإبعاد الزمانية التي زمن عنصرا مساهما في غموض الصورةويشكل ال     
، ع لمنطق الزمن الطبيعي يخض، أو حلم لال هيولىفي شكتفصل بين الأشياء ويدمجها في بعضها البعض 

مثلما كان في بوضوح في نسق واحد  المدركوإنما له واقعه النفسي الذي ينعدم فيه التعاقب المنتظم 
، بحدوده الصارمةالكامل لروابط الزمن التقليدي ، فالصورة الحديثة زمن التركيز والتفجير الصورة القديمة

  .)3(تنامية تؤلف تاريخها في واقع النصميتمدد عبر دلالات  وإيغال في زمن توالدي
ن الصورة الشعرية الحديثة ليست تشكيلا فحسب، ولا منهجا في بناء ومن هنا يمكننا القول إ     

أسلوب تفكير وتعبير وموقف من العالم، والفنان حين يعبر عن وإنما هي ـ إلى ذلك ـ القصيدة فقط، 
مين إيديولوجي وجمالي لها، إنه يعبر عن موقفه إزاء الواقع وفق البيئة المحيطة على هيئة صور فإنه يقوم بتث

كل ، والتي يتشارك في تكوينها  )1(››الخبرة الاستعارية  ‹‹ "رجاء عيد"فيما يسميه الدكتور  )4(مثله الجمالية
  من اللغة واتمع وموقف المبدع منهما في اللحظة الإبداعية .

                                                 

، ص 1984تون باشلار، جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان ـ (د.ط)، غاس )1(
203. 

 .201، ص السابق ينظر: المرجع )2(

  .331ض في الشعر العربي الحديث، ص إبراهيم رماني، الغمو  ينظر:) 3(
 .12، ص 1976، 11قلام العراقية، العددأة بما فيه الشعر، مجل نورى جعفر، بين العلم والفن ينظر: )4(
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والتي تتلخص في الخصائص الجوهرية للصورة الشعرية الحديثة  لبعضومن خلال هذا العرض السريع      
 كيف كسرت الحداثة ....، نتبين فة والتعدد والتجريدوالكثااللاواقعية والذاتية والتعقيد والغموض والرمزية 

 ،ح فيهانه أن يبقي على صفات الوضو وكل ما من شأـ الحديثة  والكلاسيكيةـ القديمة عمود الصورة 
العلاقات  بحيث تغدو ،اعها ولغتها ورموزها وثقافاافي إيقتركيب معقد لصورة مغايرة  وعملت على

وتكثف في هذه الصورة ، ومن ثم تولد الغموض شياء المألوفةأو الأفي سياق الدلالة لا الكلمات المبتكرة 
د الصوفي أو أو التجري أو الإغراق في تداعي الحلم ،في تضخم التكديس الرمزيليصل إلى حد الإام 

لتلبي حاجة الحداثة الفلسفية والجمالية في جعل الصورة تضافرت هذه الخصائص جميعا ؛ ااز المستحيل
 البعيد الحلمي، والتي يتم ا الكشف عن واقع الحداثة الخيالي ائية الأساسية في القصيدةالوحدة البن

  تشكيله الذي يسعى إلى وعن خفايا الواقع المتناقض الغامض  ،الذاتي
        . )2(بالتعدد والانفتاح والإيحاءفي صورة مغايرة جديدة حافلة 

والتي لا  "محمود درويش"ن طبيعة الصورة الشعرية عند قد اقتربنا ممن خلال ما سبق ذكره نكون و     
يجعلها تنطوي على ، فهما يتواشجان معا، الأمر الذي نستطيع أن نميز فيها الجمالي من الاجتماعي

فإن الضغط  بما تستمد من عناصر الواقع الحي؛ كية فائقة تخاصم الركود التأملي والتجريد الذهنيحر 
 "محمود درويش" التي يعيشها الفلسطيني يمنح صور ،)الجلاد الضحية/(اليومي والمعيشي داخل ثنائية 

والموقف الفكري  وهو ما يربط ربطا عضويا بين التصوير الفني ،طزاجة الحدث، وحيوية الصراعالشعرية 
 3(سية في شعرهنا معا الوحدة البنائية الأساليكو(.  

                                                                                                                                                             

  . 401رجاء عيد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص  )1(
 .334رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  ينظر: إبراهيم )2(

 .154ب الشعري عند محمود درويش، ص محمد فكري الجزار، الخطا ينظر: )3(
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، ولا شك أن الحديث عن العناصر والمتنوعة المتعددة المنابعتعتبر الصورة الشعرية من القضايا النقدية      
الواقع  عنبرؤية الشاعر للعالم الموضوعي ودور اللغة في التعبير رة مرتبط في طبيعة الصو  ذا التعدده

  . بعناصره المختلفة
ـ      التخييلية يمكن أن تساعدنا لصور ولقدرات الشاعر المتعددة لمعرفة الأنماط السيكولوجية و      

كما تجعلنا أكثر خبرة   ،للتصوير الشعريرف على الجوانب المتنوعة رغم ما تنطوي عليه من مزالق ـ في التع
مادته، فتحررنا من أسر البصرية التي ورثناها عن النقد القديم،  "درويش"بطبيعة العناصر التي استمد منها 

                         .في الشعر المعاصر ةصور لالمتعددة للأنماط لعوق تذوقنا وتفهمنا والتي ت
حسب  وتعددها لصور الشعريةتنوع ايمكننا ملاحظة حصار لمدائح البحر)، وإذا تأملنا ديوان (     

 صورال : مجموعةين وهمامجموعتين رئيسيتويمكننا أن نلخص هذا التعدد في ، لشاعرالنفسية لالة الح
، وبين الخون والملمس والرائحة...كالل  الصور الحسيةبين  قهناك فر و  ،الطبيعة صورالمجموعة و سية، الح

تنتمي إلى ذات الحسية  رصو ال، وهذا الفرق يتمثل في أن الخالبحر...كالشجر والحجر و   الصور الطبيعية
يمكن للشاعر أن يدركها بحواسه الطبيعية فبالرغم من أا هي الأخرى صور حسية  الصور، أما الشاعر

الخمسة، إلا أا تنتمي إلى عالم الطبيعة أكثر من انتمائها إلى ذات الشاعر؛ كما أن الصورة الطبيعية 
فتنفلت  ـ لمس أحياناكالشم والبصر والـ   أكثر من حاسةالواحدة ـ كالزهرة مثلا ـ يمكن أن تشترك فيها 

  هي مجموعة الصور الطبيعية. و أشمل أعم و إلى مجموعة  تتحولو الخمس الحواس دائرة تلقائيا من 
الحسية والطبيعية في اموعتين السابقتين ستكون من  للصور ومما تجدر الإشارة إليه أن دراستنا     

؛ لأن الشاعر المعاصر ـ كما بينا في )1(باعتبارها تجسد رؤية رمزيةالمكررة المفردة و خلال الاهتمام بالأنماط 
أصبح ينسق الوجود الخارجي وفق حركات نفسه التي تتجدد وتتلون مع كل عاطفة وكل ول ـ الفصل الأ

شعور بعد أن كان المتحكم في ذلك مجموعة من القوالب الخارجية المفروضة والقائمة من قبل، وبالتالي 
على ما هي  محاكاا أو تمثيلهاـ وإن كانت واقعية ـ  الصور لهذهفإن درويش لا يقصد من وراء توظيفه 

ومنه وقيمته الشعورية، هني له دلالته عليه في خارج الأذهان، وإنما يقصد من خلال ذلك وضع تصور ذ
رموز استعملها الشاعر ليعبر ا عن مشاعره ليست سوى في الديوان المتعددة الصور ن يمكننا القول إ

   .)2(›› إن الفنان يلون الأشياء بدمه ‹‹وأحاسيسه، وقد قيل في هذا المعنى 

  :"حصار لمدائح البحر"في  حسيةال الصور ـأولا

                                                 

 .  27البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص علي ينظر:  )1(

 .127( قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية)، ص  رعز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاص )2(
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وعلى ، فيتعرف على الأشياء باللمس ،ببيئته ومحيطه الحواس من أهم وسائل الإنسان للاتصال تعتبر     
وعلى الأذواق  ،وعلى الروائح بالشم ،الأشكال والألوان بالرؤية، وعلى الأصوات المختلفة بالسمع

الحسية فيشكلون الصورة الشعرية معتمدين  طاقاتالإلى استثمار  شعراءالا يعمد المختلفة بالتذوق، لهذ
لمدرك بواسطة س اقصد بالمحسو ـ ونلقد انتبه الأقدمون إلى صلة الصورة الشعرية بالمحسوس و  ،واسالحعلى 

ما أورده منها  ،القدامىوبلاغيينا إشارات فريدة إلى دور الحواس لدى نقادنا  ولا نعدم ،ـ الحواس الخمس
 ،الحسن الذي يرد عليهفي قبول الناقد للشعر  ‹‹من أن العلة  )عيار الشعر(في هـ)322( "طباطبا ابن"

إن كان مما طبعت له إنما تتقبل ما يتصل ا أن كل حاسة من حواس البدن  ...ونفيه للقبيح منه واهتزازه
 ، فالعين تألف المرأى الحسندة معهاوبموافقة لا مضاباعتدال لا جور فيه وروده عليها ورودا لطيفا 

ذ بالمذاق ، والفم يلتتقذى بالمرأى القبيح الكريه، والأنف يقبل المشم الطيب، ويتأذى بالمنتن الخبيثتو 
، واليد تنعم يض الساكن وتتأذى بالجهير الهائلوالأذن تتشوق للصوت الخف، الحلو ويمج البشع المر

إلا أن هذا الإدراك بالمحسوس لدى الأقدمين لم  .)1(››المؤذي وتتأذى بالخشن اللين الناعم بالملمس 
بين تنما في ظل الدراسات التي  تصويرلأن هذا النمط من الما ندعوه اليوم بالصورة الحسية  إلىيتطور 

   . في استحضار الصور الحسيةالخيال  ودور
مصطفى "مثل الدكتور لشعرية االمفهوم الحسي للصورة  كثير من الدارسين المحدثينال لقد تبنىو      

يرى كما   ،)2(››كلمة صورة تستعمل عادة على كل ما له صلة بالتعبير الحسي   ‹‹ الذي يرى أن "ناصف
، ولا مفر من التسليم بذلك طالما  التصوير يقوم على أساس حسي مكين ‹‹أن  "جابر عصفور"الدكتور 

                  من آثار الفن أثر ، وكل عر تجاربهام التي يبني ا الشاكانت مدركات الحس هي المادة الخ
   . )3(››ـ ليس إلا تعبيرا بلغة حسية عن معنى رفيع فيما يقال  ـ

علق كثيرا على  "ريتشاردز"حتى إن ما في بناء الصورة الشعرية مهوتلعب الصفات الحسية دورا      
يويتها كصورة بقدر ميزا كحادثة ذهنية ، ليس حفاعليتهافما يعطي الصورة  ‹‹ ؛للصورالصفات الحسية 

تنشيط  في تساهم لألفاظ الحسيةاأن  "عز الدين إسماعيل"يرى كما   ،)4(›› ترتبط نوعيا بالإحساس
ألوان الأشياء وأشكالها ف ‹‹ ؛لأن الشعر إذا كان تقريريا أو عقليا صرفا كان مدعاة للملل ؛إلهااو  الحواس

حسية يتفاوت تأثيرها في  إا مثيرات حركة في المشاعر؛الأعصاب و  هر التي تحدث توترا فيهي المظا
                                                 

 .   14ص بن طباطبا، عيار الشعر، ا )1(

 .    )6ـ  3ناصف، الصورة الأدبية، ص (مصطفى  )2(

  .)241ـ  240لبلاغي عند العرب، ص (جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي وا )3(

 .194،  ص 1985الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ـ لبنان ـ (د.ط)، ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي ترجمة: محي  )4(
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ير أنه ليس لعبا غيحب اللعب ا، والأشكال و المعروف أن الشاعر كالطفل يحب هذه الألوان و  ،الناس
 ، إثارة القارئ أو المتلقي ثانياثم ،لحاجة إلى استكشاف الصورة أولاإنما هو لعب تدفع إليه او  ،رد اللعب

 منظورة أم مستحضرة في الذهن، سواء أكانتالألوان، الشعر إذن ينبت ويترعرع في أحضان الأشكال و ف
تصورات تستمتع  ؛ إاالألوان في نسق خاصشكال و هو بالنسبة للقارئ وسيلة لاستحضار هذه الأو 

سية التي العناصر الحهي ، وليست الألوان والأشكال وحدها إلا كان شيئا مملاو  استحضارهاالحواس ب
لأن  ،الشكل واللون في الصورة الشعرية داخل معتتلرائحة والطعم لابل إن الملمس و تجتذب الشاعر 

هو لا يتحرك في نطاق المرئيات وحدها أو العناصر ر فحسب و لا ينفذ مع الطبيعة من خلال النظ العقل
إنما هو يستهلك  و  ،)لاسة مثلارسام مثلا حين يصور المكما يصنع ال(ية الأخرى المترجمة إلى مرئيات الحس

من ثم ينبغي حين نتحدث عن و  اء أكانت مرئية أم غير مرئية،سو ل الأشياء الواقعة وكل الصفات، ك
الصورة البصرية للشيء المكاني بعض النقاد يجعل و شعرية أن نفرق بين التفكير الحسي تشكيل الصورة ال

 الصورة البصرية،هي الصورة الحسية ليست دائما لكن و لا شك أن المرئي حسي ، و  للحسيالمرئي ممثلا
؛ إذ أن  قائما في المكان عينيالها شيئا على هذا لا نستطيع دائما ـ حين نطالع الصورة الحسية ـ أن نتمثو 

ـ يصعب في كثير من الأحيان تمثله واقعا ة رغم أنه ـ حسي من الطراز الأول كثيرا من مفردات هذه الصور 
، إذ تشمل كل الصور ر الحسية هي دائرة في غاية السعةالدائرة التي تمتد فيها الصو  إن. )1(›› في المكان

   . والحيوان بيعيةوالطوالحياة اليومية إلى مجالات الحياة الإنسانية التي ترتد في موضوعاا 
مع بين وفنيتها القائمة على عنصر المفاجأة المستمدة من غرابة الجالصورة وعلى الرغم من أن شعرية      

بصرية خالصة الطرفين المتباعدين فتثير الدهشة والإحساس بالغرابة فإنه ليس من اليسير التمييز بين صورة 
ـ على سبيل المثال ـ  )الفجر(لأن الصورة القائمة على استحضار صورة  ؛الخ...وأخرى سمعية أو شمية

أو  )الزهرة(هذا على وينطبق ، حاسة البصر مع حاسة السمع والشم يمكن أن يمكن أن تشترك فيها
التي يمكن  )قنفذ(، بل إن المسألة قد تبدو نسبية تماما كما هو الحال بالنسبة للفظة وسواهما )الشمس(

صورة تبدوا شديدة اللمسية  ‹‹ ث يمكن القول إنبحيستي البصر واللمس بدرجات متفاوتة أن تستثير حا
إن معالجة أمر كهذا يمكن أن يكون من  ،)2(››خر لقارئ يمكن أن تكون صورة بصرية تماما لقارئ آ

، وفي إلى إحدى الحواسو الذي يقرر طبيعة انتماء الصورة والسياق هنا ه ،خلال تغليب إحدى الحواس

                                                 

 . وما بعدها 129ية والمعنوية )، ص عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر ( قضاياه وظواهره الفن )1(

، 16ـ بغداد ـ العدد ، مجلة الأديب المعاصر : جابر عصفورتقديم وترجمةالصورة الفنية،  ،)Norman Friedman( فردماننورمان  )2(
 . 380، ص 1976
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 ،لتطبيقي في هذا الفصلا، وهو ما سيتضح من خلال الجانب الحالة تكون بقية الحواس في الظلهذه 
جميع  ‹‹ن من أ يات الحواس وتداخلها ما أورده بعض الباحثينمن طريف ما يذكر في شأن تمازج معطو 

، وكل العطور مزيج من الهواء والضياء والتعابير الأربعة التي تربط المادة والإنسان الألوان تحويل من النور
  . )1(››واحد        أي الصوت واللون والعطر والشكل ترجع كلها إلى أصل 

الوقوف عند التشابه الحسي بين المرئيات أو المسموعات وسواهما ل ولا يصح بأي حال من الأحوا     
ن لون معين، أو صوت أو عطر أو ربته، فمن شأفي نقل تجدون ربط هذا بالشعور المسيطر على الشاعر 

والمتلقي تؤدي إلى صياغة صور شعرية خاصة في ذهن المبدع ذكريات وتجارب أن يستثير  ملمس أو مذاق
بين المحسوسات الأصيل  الاقترانفعاليتها في هذا  الشعريةلك تكتسب الصورة وبذ ،على حد سواء

هذا العالم يرتكز إلى قدرة الحواس على استثارة  ،ر عالم شعري بأكملهستحضَ والمشاعر والأفكار بحيث يُ 
 شهبافغالبا ما توقظ  ‹‹يز ثم خلق الجو الشعري المم) (التداعي الحر للأفكار ـما يدعى في علم النفس ب

لأ معين أن يم، وقد يكون لرائحة بعينها أو لون التي كانت تغفو في المخيلةالعديد من الأفكار  من الصور
... ويستلم خيالنا الإشارة اللونذلك أو عرفنا فيها تلك الرائحة الذهن فجأة بصورة حقول أو جنائن 

على يعني انعكاس المشاعر  فالأساس الحسي ،)2(››إلى مدن ومسارح ومروج فيقودنا على غير توقع 
الشاعر حين يستخدم  ‹‹أن  "عز الدين إسماعيل"ويرى  ،)3(الأشياء من خلال المدركات الحسية

بل الحقيقة أنه  ا صور لحشد معين من المحسوسات،الكلمات الحسية بشتى أنواعها لا يقصد أن يمثل 
وكل ما للألفاظ الحسية في ذاا من قيمة  قيمته الشعورية،له دلالته و  يقصد ا تمثيل تصور ذهني معين

لأن الشعر إذا كان تقريريا أو عقليا صرفا كان مدعاة  إلهاا؛و أا وسيلة إلى تنشيط الحواس و ه
  .)4(››للملل
دراسة يمكننا المعاصرة تشكيل الصورة الشعرية  ومن خلال هذا العرض السريع لأهمية الحواس في     

  :ن من خلال الحواس الخمسة وعلى رأسهاالصور الحسية في الديوا
  : البصرية ةالصور  )1
ونلمس لدى البلاغيين الأقدمين تمييزا ، على الإطلاقتعتبر حاسة البصر من أهم حواس الإنسان      

جابر "؛ إذ يشير ل معطيات العالم الخارجي للإنسانفي نقبل تغليبا لها ولدورها خاصا لحاسة البصر 
                                                 

  .93، ص 1949أنطوان غطاس كرم، الرمزية والأدب العربي الحديث، دار الكشاف، بيروت ـ لبنان ـ (د.ط)،  )1(

 .22، ص 1979، بغداد ـ العراق ـلؤلؤة، دار الحرية دعبد الواح :والخيال، ترجمة التصور )Brelt، (بريلت )2(

 .212الأسس الجمالية في النقد العربي، ص عز الدين إسماعيل،  ينظر: )3(

  .132، ص )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر  )4(
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 "الرماني"مثل مع كل من قبله هذا تشابه في ي هـ)538(ت  "مخشريالز "إلى أن  "عصفور
على التقديم  قصرون التصويرم جميعا يإ حيث، )هـ 392ت ( "ابن جني"و "العسكري"و)هـ384(

أثناء وصفهم ومرادفاا ومشتقاا ، ومن هنا يصبح إلحاحهم على أفعال الرؤية البصري للمعنى فحسب
ة قديمة قائم على رؤيالترتيب الطبقي للحواس ، ويبدو أن هذا )1(ارا مفهومللتصوير القرآني أمرا مبر 

  . )2(ر هي أشرف الحواسالذي يرى أن حاسة البص "أرسطو"للفيلسوف الإغريقي 
 ‹‹    أن  ارأو إذ  إلى دور حاسة البصر في تشكيل الصورة الشعريةانتبه الدارسون المعاصرون لقد و      

أدق الحواس وأكملها  ‹‹ا وصفت حاسة البصر بأ كما  ،)3(›› و كوا مركبةالطابع الأعم للصورة ه
 "جمال عبد الملك"ويرى  ،)4(›› ر ممكن من الأفكار وأكثرها تنوعافالبصر يمد العقل بأكبر قد ،وأمتعها

فقد اعتاد المشاهد العيانية هي أصدق أنواع الإدراك  ‹‹أن  في كتابه " مسائل في الإبداع والتطور"
، وهذا من قبل تفاديا للخطأ، كما اعتاد أن يقيس ما يراه بما رآه نسان ألا يصدق إلا ما يراه بعينهالإ

  . )5(››يجعل من الإطار البصري أهم وأكبر إطار لدى الإنسان 

من عضو يميز الأشكال تلبية للحاجات الفطرية إلى عضو وقد تحولت العين خلال التاريخ الطويل      
من البحث عن ، أي تجاوزت العين غايتها الأولى ) فيتأمل ويفكر ويتصرفيدرك أيضابمعنى ( إنساني يرى

عبر الأعداء إلى غرض الرؤيا العقلية الشاملة والرؤيا المكثفة  الحاجات الحيوانية الأولى وتحامي إشباع
رة ن الذاكمصارت العين ترتب المشاهد في المكان مستمدة خامات تصويرية حواجز الزمان والمكان، ف

اكتسبت عين الإنسان قدراا على تصور وفي أثناء العمل لتغيير البيئة ، لتصنف المشاهد في الزمان أيضا
ترتقي الحواس لتصبح بمثابة مجموعة من ففي أثناء العمل الإنساني  الواقع على نحو أكمل وأفضل

من غير عين الإنسان المحروم  ، فعين الفنان غير عين الرجل العادي وعين المثقفالنظريينالفلاسفة 
  .! ، وليس كل من له عينان للرؤية يرىالثقافة

                                                 

 .376ينظر: جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  )1(

 43ص     ، 1962، 2ط ـ مصر ـلبابي الحلبي وشركاه، القاهرة أحمد فؤاد الأهواني، مطبعة عيسى ا فس، ترجمة:طو، كتاب النينظر: أرس) 2(
 وما بعدها.

(د.ط)، (دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية)، مكتبة الأقصى، عمان ـ الأردن ـ  نصرت عبد الرحمان، في النقد الحديث، )6(
 .22، ص 1979

 .9، ص 1991، 1مسائل في الإبداع والتطور، دار الجيل، بيروت ـ لبنان ـ طالملك،  جمال عبد )4(

 ).97ـ  96، ص (هنفس المرجع)5(
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بموهبة يحتفظ  هو يرى بعين الخيال كما أنه، ففنان يتمتع بذاكرة ارتسامية قويةالمعروف أن المن و      
لا من بد، والذاكرة الارتسامية تعين الفنان في التعبير بالجزئيات المشخصة الصورالأطفال في استحضار 

 )Alphons Daudet( "دودي الفونس"و )Charles Dickens(ز وقد كان ديكن ،المعاني الكلية

كل هؤلاء الفنانين امتازوا بذاكرة ارتسامية الخ؛  ..".زورثردو و "و "كولردج"و )Shelley( "شللي"و
  . )1(قوية
في عالم ن العناصر الأساسية وأبرز ما يدل عليها أن الألوان م ،لبصريةالصور لئع تظهر الألوان طلاو      

، حولنا من غير التعبير عن ألواا، فنحن لا نستطيع أن نصف الأشياء التي نعيش بينها ونجدها الحسيات
  .  )2(فاللون من جهة يميز بين الأشياء وهو من جهة ثانية من الخصال الأكثر لفتا للنظر

، ومن ثم فهو عنصر تأسيسي لبلاغة الشعري كيل البنية الدلالية للنصفي تشأيضا ويساهم اللون      
  .الذي أغفله أغلب النقاد المحدثينيستدعي الدرس أنه ، كما الشعريةالصورة 

 لا يمكن وضع قاعدة قارة بشأن ‹‹أنه  )E.Bullough( "إدواربلاو"، عالم النفس الإنجليزي ىر وي     
   .)3(›› ة رمزيةبل ننظر إلى توظيفها بطريقلجمالية للون بوجه عام االقيمة 
   وذلك لأن شعرية اللون على حد تسمية  ،في الشعر تتعدد وتتنوعاللون  تلجماليا الاستجابةو      

واللغة ربط الشاعر بالتراث والطبيعة والعصر  ةتصدر عن إطار إشكالي )J.Downey( "نيجون دو "
وقد قال في  ،لدلالة اللونية في الشعرلمعرفة اينبغي البحث في رمزية اللون كمعبر ولهذا  ،)4(والإديولوجيا
   ةـإحساسات غامض إن بعض الألوان تعطينا ‹‹: )Read Gaugin( "ريد غوجان" هذه الرمزية

  . )5(›› ، بل ننظر إلى توظيفها بطريقة رمزيةكننا استخدامها استخداما منطقياوعلى ذلك لا يم
، يمكن تلخيصها في التصريح أنماط أربعةلاحظ أن استخدام النص الشعري للون يتم عبر من المو      

للألوان، المحكومة بمعرفة سلفية و الأول يوظف الدلالة الحرفية للون ، الترميز، الارتياح؛ فالنمط التلميح
دلول يسهل تحديدها وتفهمها  الدال والمين، ولذلك فهي حالة تطابق بيضبطها القانون الأنثروبولوجي

، والأصفر للإرادة والسلام، فالأبيض للجمال والنقاوة نا العربي القديممط يغلب على شعر هذا النو آليا، 
إنه  ..؛والأخضر للبعث والحياة المتجددة ،واد والثروة، والأحمر للسعادة والفرح، والأسود للفزع والعنف

                                                 

 .97، ص السابق المرجعينظر: ) 1(

 .118وجدان الصايغ، الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث، ص ينظر:  )2(

 .41، ص 5، مجلد 2، العدد1985لة فصول، القاهرة ـ مصر ـ محمد حافظ دياب، جماليات اللون في القصيدة، مج )3(

 .  41، ص هينظر: المرجع نفس )4(

 .41، ص نفسهالمرجع  )5(
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غاية و  )مقتضى الحال(المحكوم ببلاغة و الثابت ـ المتواتر في العالم الخارجي نموذج اللون الكلاسيكي 
  . )الإصابة في الوصف(

ز فيها تجاو و ، قة مشاة بين الدوال ومدلولاافيوظف الدلالة اللونية بوصفها علاأما النمط الثاني      
   . دلالي لا يصل إلى فقدان الهوية

، ولذلك فهو تخدم مدلولات اللون لتمثيل دوالهويكون النمط الثالث من باب الترميز الذي يس     
  لنمطين الأولين لتركيبه المعقد .أصعب من ا

التي  عن الدلالة القديمة ، وانزياحا شاملاللنموذج اللوني المعروف ث إلغاءً يويأتي النمط الرابع الحد     
ا ، وإنمفيها بين الدوال والمدلولات، فلا علاقة منطقية سابقة الرؤيا الغامضة لىأصبحت تعددا مفتوحا ع

، لتؤسس دلالة الدلالة اللونية المعجمية تخطى تالتيو  )(كيمياء اللونـهي إبداعية فردية لما يسمى ب
 بالموضوعفي توحيد الذات  )الظاهراتية(، تستفيد من مفاهيم الفلسفة قابلة للتأويل اللاائيجديدة 
  ظاهر بالباطن في التفسير والفهم. ومعاني ال

لة اللون المعجمية أو لدلادم استخدام الشعراء عللدلالة اللونية السائدة  "الحداثة"ولا يعني تفجير      
 )1(أو البعد عن المألوفلكن هذا الاستخدام يبدو قليلا جدا أمام حضور دلالة الانزياح  ،القديمة البلاغية

.    
المستوى الإيقاعي استخدام الألفاظ اللونية على يحسنون من الشعراء الذين  "درويشمحمود "ويعد      

، ولا يوظفه أحيانا إلا لإثارة الدهشة والتفجير ضيمن النقيض إلى النق وندلالة الل وعينفهو  ،والدلالي
  ديوانبيد أن أبرزها ورودا في ال وان الأزرق والأحمر والأخضرفمنها أل ؛يالعاطفي والانسياب الإيقاع

    والأبيض.وهما الأسود لونان أو بلغة أخرى لون يستدعي نقيضه 
  
       
  : دسو اللون الأ أ)

وهو في أكثر الثقافات دالة التشاؤم وما  ،)2(وتلاشيهيشير اللون الأسود فيزيائيا إلى انعدام اللون      
بمعان مختلفة ودلالات (حصار لمدائح البحر) في هذا اللون ، ويرد من الأمورستحب ستكره وما لا يُ يُ 

                                                 

 ).228ـ  227ينظر: إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص ( )1(

، 1دمشق ـ سوريا ـ ط عبد الهادي عباس، دار :الحياة)، ترجمة ،الأديان ،الرموز في (الفن )Cryng Philip(ينظر: سرينج فيليب،  )2(
اسات والنشر، بيروت        ـ لبنان ـ المؤسسة العربية للدر . نقلا عن فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، 420، ص 1992

 .78ص ، 2004، 1ط
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؛ إذ يمثل اللون الأسود لونا جنائزيا يفتح اأو ما يشاه من أكثرها بروز  ـ التشاؤمي ـ نىبيد أن المعمتكررة 
وحسب  الحسرة تبعا للموصوف المقترن به وأعلى اليأس أو الحزن أو الألم أو الموت المشهد الذي يحتويه 

يقول  ؛أو القتل أو الموت أو التشريد، وهو غالبا سياق متعلق بتبعات الدمار ي يشتمل عليهالسياق الذ
     :)ى ساحل البحر الأبيض المتوسطعل ةسريعة في مدينة قديمة وجميلتأملات (في قصيدة  "درويش"
   انُ رَ دُ الجُ  يَ هِ  اءُ ضَ يْ ب ـَ
   ةُ جَ وْ المَ  يَ هِ  اءُ قَ رْ زَ 
    )1(ةُ جَ هْ الب ـَ يَ هِ  اءُ دَ وْ سَ 

الانتقــــال مــــن الإيقــــاع القــــائم علــــى التركيــــب الســــجعي  ‹‹إلى  "درويــــش"عمــــد ففــــي هــــذه الأســــطر      
ى لَــــل اللــــون (بيضــــاء، زرقــــاء، ســــوداء)، الــــذي لا يتعــــدى كونــــه مجموعــــة مــــن الحُ والنهايــــات الجرســــية لــــدوا

وإذا كـــان  ،)2(››الصـــوتية، إلى تفجـــير طاقـــات الحمـــولات الصـــوتية لهـــذه الـــدوال في صـــورة أكثـــر هارمونيـــة 
الموجــة بالزرقــة وهــو لوــا وصــف و  ـ ولــيس غريبــا أن تكــون كــذلكـ درويــش قــد وصــف الجــدران بالبيــاض 

كنيــة مســتعارة اعــن طريــق فــإن المفاجــأة هــي وصــف البهجــة بالســواد  ؛ـ لى لــون البحــرإنســبة بال ـالحقيقــي 
وربمـا كـان ؛ جهة أخـرى من وبين البهجةمن جهة الأسود الغريب بين اللون الاقتران مثلت هذا  ؛تجسيدية

والممعـن  رّ المـ لإشـارة إلى موقفـه الشخصـي مـن الواقـعإلى امن خـلال هـذا الانزيـاح الـدلالي يرمـي  "درويش"
مــن الثــاني وخروجــه  هلى إحساســه الحــاد بــالحزن إثــر تشــردوإ ،في قســاوته إبــان الحــرب والحصــار في بــيروت

   .1982بيروت عام 
 وعزف عن ذكرهما فإنه ينيب اللون الأسود بدلا إخفاء البؤس أو الحزن "درويش"اد إذا أر إذا و  ‹‹     

  :)الحوار الأخير في باريس( في قصيدة ليقو ؛ )3(›› عنهما ليدل على ما يدلان عليه
  ا يدً عِ بَ  اقَ رَ العِ  ن ضُ ي تَ تِ خْ وأُ 
  )4(يالِ يَ لَ  ادَ وَ الس  ن أ بُ سَ حْ وتَ 

اقتران سواد الحزن بسواد الليالي يضفي على المشهد وديمومته، و  هفي استمراريت أن الحزن لياليتحسب أي 
   . لعذاب النفسيمشاعر الضيق والحسرة وا

                                                 

 . 412الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص  )1(

 .234ر العربي الحديث، ص الغموض في الشع إبراهيم رماني، )2(

 .79فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش ، ص  )3(

  . 401الديوان، الحوار الأخير في باريس، ص  )4(
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  :لأبيض اللون ا ب)
سائل كالنقاء والصفاء ب من المستحَ يشير اللون الأبيض في ثقافات مختلفة إلى التفاؤل وما يُ      

دالا على مختلف  الديوان، وقد ورد هذا اللون في )1(والوضوح والطهر والبراءة والمهادنة والمسالمة والبساطة
وقع من المعاني تَ لى ما ي ـُلة لم تأت ع، بيد أن اللافت والغريب هو ورود هذا اللون بدلاهذه المعاني

شهد كله إما على السوداوية أو تفتح الملاستحضار النقيض وفق ثنائية من التضاد ، بل جاءت المستحبة
 قصيدة(في  "درويش"يقول  ؛هو ما يؤكد هذا ديوانال، ولعل تكرار الشواهد في حدودالتماهي واللا  على

  :)بيروت
   ارِ الن  وطِ طُ خُ  ىلَ عَ  ينَ فِ اقِ الوَ  نُ حْ نَ 
  انَ ق ـَادِ نَ ا ب ـَنَ قْ ان ـَعَ ، وَ انَ ق ـَارِ وَ ا زَ نَ ق ـْرَ حْ أَ 

  انَ مِ إلى دَ  تْ دَ نَ ت ـَي اسْ الت  ضَ رْ ذه الأَ هَ  ظُ وقِ نُ سَ 
  ا انَ ايَ حَ ا ضَ اهَ يَ لاَ ن خَ مِ  جُ رِ خْ نُ ، وَ اهَ ظُ وقِ نُ سَ 
   اءْ ضَ يْ ا الب ـَنَ وعِ مُ دُ م بِ هُ رَ عْ شِ  لُ سِ غْ ن ـَسَ 
  وا ظُ قِ يْ ت ـَسْ يَ  يْ كَ   وحِ الر  يبَ لِ م حَ يهِ يدِ أَ  قَ وْ ف ـَ بُ كُ سْ نَ 

   )2(انَ ات ـَوَ صْ م أَ هِ ونِ فُ جُ  قَ وْ ف ـَ ش رُ ون ـَ
ية السياق بل تستمد قيمتها من حرك ،والبلاغة الموضوعيةحبيسة المعجم ليست الدلالة اللونية إن      

ون بعلامات نظام مرهاللون علامة داخل بيل إلى فهمها بقرائن غير نصية، و ولا س ،وجدلية بنية القصيدة
كشف لدلالات هذه العلامة في قلب النظام الذي يبدأ   )Semiologie(وعلم العلامات  ،هذا النظام

 على تكرار الأفعال المضارعةفي هذه الأسطر  "درويش"ولذلك فقد عمد  ؛)3(تاريخه من فعل الكتابة
 لالي الحربيالد لمن الحقالتي تدخل ضوبعض الأسماء نرش)  ،، نسكبسنوقظ، سنخرج، سنغسل(

ه بما ساعد على تكثيف المعنى وحركيت كلو )، حليب الروحالدم، الضحايا، (خطوط النار، البنادق، 
وبالتالي يمكننا القول إن الدموع  ،)4(والسعي في سبيل تغيير هذا الواقعغضب يوحي بمشاعر الثورة وال

ه وتختفي في هذ ،الشاعرحسب السياق العام لهذه الأسطر هي دموع الغضب التي تجتاح البيضاء 
                                                 

،   ص 6، عدد1986انيات، تونس، لألفاظ الألوان في اللغة العربية، سلسلة اللس ر، الدلالات الاجتماعية والنفسيةعمر أحمد مختا ينظر: )1(
 .  80قلا عن فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص ن .27

 .441الديوان، قصيدة بيروت، ص  )2(

 .233إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  ينظر: )3(

 .91فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  ينظر: )4(
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لتحميس جنوده السفن الذي قام بحرق  "بن زيادطارق "فتح الأندلس على يد  قصةروح  الأسطر
ليعبر زوارقنا، وعانقنا بنادقنا) ـ  أحرقناـ ( قصةذه الله، وقد استثمر درويش الطاقات الدلالية لمواجهة العدو

   . فلسطين فاتحا ومحررا لها من جديددخول عن رغبته 
مشاعر الثورة للدلالة على موج البحر بالبياض  "درويش"يصف  ...فقط)سنة أخرى(في قصيدة و      

  :والغضب
  ي ائِ دَ هَ شُ  يائِ قَ دِ صْ أَ 

  سَ أْ ي الكَ ذِ هَ  بَ رَ شْ نَ  يْ كَ ي لِ ونِ ب حِ أَ ...
  ةْ أَ رَ مْ ت اِ سَ يْ لَ  اءَ ضَ يْ الب ـَ ةَ جَ وْ المَ  ن أَ  مَ لَ عْ ن ـَ يْ كَ 

   )1(ةْ يرَ زِ أو جَ 
ما رأيناه من قبل عندما وصف الموجة هذه المرة بالبياض ـ على خلاف  "درويش"لملاحظ أن ومن ا     

ض في هذه الأسطر جاء بين لفظتي الموجة والمرأة مما بيالأاللون وصفها بالزرقة ـ كما يمكننا ملاحظة أن 
اللون  ما يجعل ، وهذافي الاندفاعوالمرأة  وربما تشترك الموجة ؛بينهماخفي يجعلنا ندرك أن هناك وجه شبه 

  . والاندفاع والهيجان الغضب علىبدوره يدل في هذا السياق الأبيض 
 ذا ـذلك هو ورود ه يؤكد، ومما والموت والفناء القتلعنى بم ويرد اللون الأبيض في الديوان أيضا     

مات  الذي "قعز الدين القلـ"وهذه القصيدة هي ذكرى ل ،) في باريسيرالحوار الأخ(قصيدة للون في ا
  :  "درويش"مقتولا في باريس، يقول 

  . لُ يْ الل  أُ دَ بْ ا ي ـَنَ هُ  نْ . مِ ةٌ مَ ائِ نَ  يسُ ارِ وبَ 
  ، اكَ وَ سِ  هِ يْ لَ عَ  يرُ سِ لا يَ  عٍ اسِ وَ  رعٍ اِ شَ  نْ ؟ مِ نَ يْ أَ  نْ مِ 
  اهُ رَ لا ت ـَ رٍ جَ شَ  نْ مِ وَ 

  ، يكَ هِ تَ شْ يَ  ضَ يَ ب ـْأَ  دٍ سَ جَ  نْ ومِ 
  )1(اكرَ ت ـَ دْ قَ  ةٍ قَ لْ طَ  نْ ومِ 
 الذيرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ـ  ∗"عز الدين القلق"في هذه الأسطر يخاطب الشاعر صديقه      

فالشارع واسع ولا يسير  الموت؛يوحي بسياق في ، ـ عن طريق حوار داخلي (مونولوغ)اغتيل في باريس 

                                                 

  .425الديوان، سنة أخرى فقط، ص  )1(
تيمنا بالبطل " عز الدين"المحتلة وقد أطلقت عليه أسرته اسم  في الجليل الأعلى في فلسطين )صفد(ولد في مدينة  ،"ز الدين القلقع"هو  ∗

وقد أقام مع عائلته في  ،من الإرهاب الصيهوني هربا اإلى النزوح مع أسرته إلى سوري 1948اضطر عام "، عز الدين القسام"الشيخ  القومي العربي
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رى، على لا يُ الشجر الذي يضفي على المكان شيئا من الأمان كما أن   ،"القلقعز الدين "عليه سوى 
ن اللون الأبيض في هذا السياق يوحي بالدمار من ذلك يمكننا القول إ وانطلاقا ،طلقات النارعكس 

هذه الدلالة اقتران هذا اللون بجسد يشتهي، ولا يخفى ـ في هذا السياق ـ ما  كرسوالقتل والموت، ومما ي
  .ما تم فعلاوهو  ...في القتلباللهفة والرغبة من دلالات توحي  "شتهاءالا"لفعل 
يقول  لحياة والموت في آن واحدبدلالة ا اللون الأبيضرد ي )اللقاء الأخير في روما(وفي قصيدة      

 :"درويش"

  يا ماجدْ  رِ يْ الخ احُ بَ صَ  
  بيضْ والأَ  رِ يْ الخَ  صباحُ 

  ضْ هَ أن ـْ، وَ تيوَ هْ ب ق ـَرَ اشْ  مْ قُ 
 تْ لَ صَ ي وَ تِ نازَ جَ  فإن 

   سْ لمسد ا كاورومَ 
   )1(.. . اومَ رُ  االلهِ  ضِ رْ أَ  ل كُ 

نرى وفيها ) "لماجد أبو شرار"مرثية (عنوانا فرعيا هو التي وردت فيها هذه الأسطر تحمل القصيدة و      
لأن وصول جنازة  ميت، "محمود درويش"حي، والراثي "ماجد أبو شرار"  لمرثي؛ فامثير تبادل أدوار

هو الذي  "ماجدا" أننتصور  أنخيار لنا إلا  لا ،ي؟الشاعر يعني كونه ميتا أيضا. فكيف يرثي الميت الح
يرمز إلى شيئين  الأبيضاللون أن فان تحيته تؤكد على  حي ولأنه، ، وليس العكس"محمود درويش"يرثي 

                                                                                                                                                             

إلى  1959عامين من  فيها قاده إلى السجون حيث قضى الثانوية. تعاطف في شبابه مع الحركة الشيوعية مما فيها أكمل دراستهدمشق و 
، وفي العام نفسه سافر إلى مدينة بواتيه الفرنسية حيث التحق 1964نال شهادة الليسانس في الكيمياء من جامعة دمشق عام، 1961
فتح، وناضل في صفوفها وقد انتخب رئيسا لاتحاد طلبة  م في أثناء دراسته في حركةظكتوراه في الكيمياء. انشهادة الد  اهمنونال  بجامعتها

الفلسطينية قد أخذ يتبلور ويتعمق في الأوساط  وهي الفترة التي كان فيها التعاطف اليساري مع الثورة ،1970إلى  1969فلسطين في فرنسا من
المندوب غير  "عز الدين القلق"أصبح  على أيدي المخابرات الإسرائيلية في باريس 1973مود الهمشري عام المناضل مح الفرنسية. وبعد اغتيال

باريس فتم  حركة فتح مكتب إعلامي في )م.ت.ف(الحكومة الفرنسية  منحت 1975فرنسا. وفي عام  الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية في
هذا المنصب بجدية وانفتاح وتمكن من بناء شبكة واسعة من العلاقات مع  " عز الدين القلق"قد شغل مديرا رسميا له. و  "عز الدين القلق"تكريس 

المعادية للصهيونية إلى جانب الثورة الفلسطينية وعلى الأخص  كما تمكن من كسب بعض القطاعات اليهودية  ،الحركات السياسية الفرنسية كافة
 ،نظمة التحرير الفلسطينيةلمية وبالتزامه القوي بالمواقف الرسم الإقناعبسعة الثقافة وبقوة  "الدين القلقعز "والفنانين. تميزت شخصية  بين المثقفين

. حركة فتح بقيادة صبري البنا الثوري المنشق عن متطرفين فلسطينيين من الس أيديعلى  2/8/1978اغتيل في مكتبه في باريس بتاريخ وقد 
:                                                            ، متوفر على العنوان06/12/2010، (على الخط)، تمت الزيارة يوم عز الدين القلق وسوعة الحرة،ويكيبيديا، الممثقفون في ينظر: 

 http://ar.wikipedia.org/wiki                                                                                   
  . 407الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص  )1(
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مكان  من جهة أخرىفهو لون الحياة، في مقابل لون الحداد (الأسود) من جهة، وهو حد؛ في وقت وا
   . بحر الأبيض المتوسطلللفعل المحاصر في مناخ ا إطاري
 بالبحر مرتبطا بتجربة الشاعر المكانية ذات العلاقة الوطيدةديوان أيضا الفي ويأتي اللون الأبيض      

تأملات سريعة في مدينة (في قصيدة "درويش"  يقول ؛وسط وبخاصة أثناء وجوده في بيروتالأبيض المت
  : )قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط

  اضٌ يَ ، ب ـَءَ يْ ، لا شَ ءَ يْ شَ  لا
  ... اضْ يَ ا الب ـَذَ هَ  نْ مِ  دُ ولَ يُ  رَ آخَ  اضٌ يَ وب ـَ
   ميرةْ الأَ  ، وسروالُ ويُ ون ـْطُ نْ اتم أَ ، أو خَ الْ يبَ انِ هَ  سُ أْ رَ 
  ا نَ ن هُ وا مِ ر مَ  اسَ الن  نّّ◌◌َ أَ  دُ هَ شْ يَ  رٌ جَ حَ 
  وا اتُ مَ  اسَ الن  ن أَ  دُ هَ شْ يَ  هُ فُ صْ ، أو نِ رٌ جَ حَ 
   ياتُ رَ كْ ذِ  اتٌ مَ لِ كَ   اتٌ يَ رَ كْ ي ذِ ن أَ  دُ هَ شْ يَ  رٌ جَ حَ 
  ... اهُ ثَ ن ـْأُ  عُ بَ تْ ي ـَ، فهُ صْ أو نِ ، رٌ مَ قَ 
  اهُ طَ . قَ رَ حْ البَ  بُ رَ شْ تَ  وحٌ فُ سُ 
  . اتُ يَ نِ غْ ا الأُ هَ ت ـْعَ ف ـَى رَ لَ ف ـْ، دَ اءُ ضَ يْ ب ـَ طٌ طَ قِ 
  ،الْ وَ ى الز لَ عَ  تٌ ابِ ثَ 

   )1(اتُ بَ الث  هَذَازائل 
ـــــاض       ـــــون البي ـــــاضســـــطر في هـــــذه الأإن ل ـــــون الفـــــراغ، الســـــكون، الجمـــــود،  هـــــو هـــــو الســـــائد، والبي     ل

لا يشــهد  واالغزاة الــذين مــر ؛ فــالتــاريخ ويضــغط علــى روح الشــاعرعلــى الموت، يطــل غ/هــذا البيــاض/الفرا و 
 ه حجــرســوف يمــر في هــذه الحيــاة وســوف يشــهد عليــ كــذلكوهــو  ، )حجــر يشــهد( آثــارهم علــيهم ســوى

علــى هــذه الأرض  ثم يصــبح هــو الآخــر ذكــرى، مجــرد إنســان مــر  ،ائده)قصــ( عليــه كلمــاتد ) وتشــهقــبر(
دفلــى  تمشـي، قطــط بيضـاء تتــزاوج، هســفوح تشـرب البحــر، قطــا( ثــاه، ولسـوف تتــابع الحيــاة دورـاأن تبـعيو 

إنـه اليـأس المطبـق  ؛الثبـات ثابت هذا الزوال، زائل هذا( ولكنها ستغير سكاا ،ترفع من شأا الأغنيات)
، ويمكــن أن ويحيــل إليــه وعليــه فــالأبيض يستحضــر هنــا نقيضــه الأســود والانكســاربمشــاعر الأســى المخـتلط 

  : على النحو التالي ح توظيف الشاعر لثنائية التضاد الناشئة عن استحضار النقيضنوض

                                                 

 .410الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )1(
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  أبدي                           حياة سرمدية دائمة لا تنتهي                         أبيض
  أزلي                             هـموت وعدم لا حياة في                          أسود

ة لا حدود ولا معالم فما تحيلنا إليه هذه الثنائية هو أن الدلالة النهائية للبياض تفضي بنا إلى أبدية مطلق
وما لا يكون اية له ، والأبدي هو الشيء الذي لا لأبد هو دوام الوجود في المستقبل، فاولا شكل لها

ولا وجود سوى تفضي بنا إلى أزلية مطلقة لا حياة قبلها اللغوية للسواد  ة، كما أن الدلال)1(منعدما
، وكأن السواد )2(وهو ما لا بداية له يتقدمه عدم لم وام الوجود في الماضي والأزلي ما؛ فالأزل هو دالعدم

أو  ائيةثنلم يكن بمنأى عن هذه ال "درويش"، ولا اية لهاما أن البياض اية بذلك بداية لا بداية لها ك
بيد أن استخدامه لها وتوظيفها ضمن شعره كان متدرجا من تضاد في المستوى السطحي  ،ما تحيل إليه

السطحي خاصة  لأولى إلى تضاد في المستوى الضمني مبني أصلا على ما تحت التضادافي أعماله الشعرية 
  .   )3(في أعماله المتأخرة

   : بقية الألوان ج)
، كالأزرق الأسود مجموعة من الألوان الأخرىبجانب اللونين الأبيض و  "درويش"لقد استعمل      

، يميز ذكره لهذه الألوان هو توظيفها في سياق واحد بجانب بعضها البعضأن ما  والأحمر والأخضر، غير
ومن أبرز الجمل الشعرية التي جمع فيها  ،بعنوان منهاواحد  ة دون إفراد كلمجتمعإلى دراستها  ا دفعنيمم
  :البحر عنحيث يقول  ؛)قصيدة بيروت(هذه الألوان ما نجده في  "درويش"

  رُ ضَ خْ أَ  ريلَ بْ ، وفي أَ ي اصِ صَ أو رَ  يضُ أبَ◌ْ : رُ حْ البَ 
   )4(بْ ضِ ا غَ إذَ  ورِ هُ الشُ  ل في كُ  ر مَ حْ يَ  هُ ن كِ ، لَ قٌ رَ زْ أَ 

وعلى الألوان  ،)(الأبيض لونيةالألوان على السلسلة الأكروماتية اللاّ وزع تتففي هذه الأسطر الشعرية 
وتأتي كلمات اللون متجاوزة  )رصاصي(لال الألوان وعلى ظ ،)الأساسية (الأخضر، الأزرق، الأحمر

، في سياقها الجديدودلالية تؤسس انفجارات إيقاعية، عاطفية ل، من دلالاتهوالمألوف  للمعجم اللوني
اللون الأبيض في بداية  يبدو أنو فهمها بوضوح؛  امضة دون القدرة علىسس إيحاءاا الغويمكن تح

                                                 

. نقلا عن فهد 17، ص 2000، 2الحنفي عبد المنعم، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة ـ مصر ـ ط ينظر: )1(
 . 83درويش، ص محمود عاشور، التكرار في شعر  ناصر

درويش، ص محمود ، نقلا عن فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر 49ينظر: الحنفي عبد المنعم، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ص  )2(
83. 

 .83درويش، ص محمود ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر  )3(

 .437الديوان، قصيدة بيروت، ص  )4(
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إنه يحمل ف أما اللون الرصاصيعلى الهدوء والحذر،  ي يدل السطر الأول والمعطوف على اللون الرصاص
العمر والخوف  ويرمز إلى التحذير من ةلونيينتمي إلى السلسلة اللاّ  ‹‹فهو مة في تجربة درويش، مهدلالة 

أن  غير النماء والتجدد والأمل في الحياة،أما اللون الأخضر فهو دال على و  ،)1(››من متاهات المستقبل 
فهو  ‹‹ ؛وإشارية متعددة دلالية أبعادا يحملالذي  دلالته في هذا السياق مرتبطة بدلالة اللون الأزرق

 وغالبا ما، يكون لباسا للحمقى أو المغفلين أو وصف للسماء الصافية، وللماء البارد، وللأيام السعيدة،
ويستخدم في  ،منفرة، فالزرقة مذمومة في العيون وهي لون العدو ولون اللؤم صورةبيستخدم عند العرب 

على الخمول والكسل  ـ ةمن الناحية النفسي ـ اللون الأزرقالثقافات علامة على الحزن، ويدل  بعض
ـ الأزرق ـ لهذا اللون  ييمكن ملاحظة البعد الدلالي النفس السابق المقطعوبتأمل ، )2(›› والهدوء والراحة

  :في قوله لالة المعجمية للون الأحمرالد أما .تكون له دلالة الشؤم أيضا وهو الخمول والكسل، وربما
  )3( بْ ضِ ا غَ إذَ  ورِ هُ الشُ  ل في كُ  ر مَ حْ يَ  هُ ن كِ لَ ... 

التي يقدمها الشعب الفلسطيني في الأليم والتضحيات  على الواقع دلالتها حيثواضحة من فهي 
       مكافحة الاحتلال . 

ليس مثل الشعر لأن  ،يضا بأسلوب غير صريحفإنه يرد أ مثلما ورد اللون الأحمر بأسلوب صريحو      
اللون ؛ أي بما في المادة ذات صاب المتلقي لفنه مباشرةيؤثر باللون الأحمر مثلا على أع«  لرساماف ؛الرسم

ك من خصائص ذاتية في الأحمر من قدرة على الإثارة ترجع إلى مدى كثافة اللون ودرجته وما إلى ذل
لا يستخدم اللون لأنه  يؤثر هذا التأثير الحسي المباشر،أما الشاعر فإنه لا يستطيع أن  اللون نفسه،

الرمز الصغير  نا اللون من خلالوإنما هو يبتعث في أي لا يضعنا وجها لوجه أمام اللون ؛استخداما مباشرا
وهو كلمة ذات عدد محدود من المقاطع الصوتية لا تحمل أي خصيصة من الذي يدل به عليه، 
هذا اللون تتلقاه الأذن في هذه الحالة كلمة ن كانت قادرة على استحضاره، وإ خصائص اللون المذكور

لكنها لا تنفعل به إلا عندما تعود به ا، كلا منقوشا في حروف بذاذات مقاطع معينة أو تتلقاه العين ش
يع أن نقول إن الفنان التعبيري وعلى هذا نستط ؛ة هذه إلى صورته الحسية المباشرةمن صورته ارد

يظهر بذلك و ؛ )4(» ) يقوم في عمله الفني بعملية تشكيل وراء المحسوسات وتعلو عليها(الشاعر مثلا
                                                 

 .230إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  )1(

نقلا عن فهد ناصر  ،125ص، (د.ت)، 1اللغوية في شعر محمود درويش، بيروت ـ لبنان ـ طتطور الدلالات سعيد جبر أبو خضرة،  )2(
 . 77عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص 

 .437بيروت، ص قصيدة الديوان،  )3(

  ).49ـ  48عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ص ( )4(
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 وحسب السياق الشعري ثير إحساسات متباينة في ذات الشاعريست الذيمن خلال الدم  اللون الأحمر
 "درويش"يقول  ؛تلون المشهد باللون الأحمر كثيرا ما تتكرر في الديوان عبارات الدم التيو  ،الذي يرد فيه

  :)ة على ساحل البحر الأبيض المتوسطفي مدينة جميلة وقديمسريعة تأملات (في قصيدة 

    )1( هْ شَ ائِ الط  اءِ مَ الد  آةُ رْ مِ  ةُ رَ كْ الفِ و ...
إلا  وهي ليست تثير فينا الإحساس بالحمرة المنتشرة هنا وهناك، في هذه الأسطر طائشةالدماء ال إن     

وكثيرا . ذهبت سدى سب، فأنتجت كل هذه الدماء التيدرس ولم تحُ انعكاسا مقلوبا لفكرة طائشة لم تُ 
لتي يتعرض لها االقتل والاعتداءات واازر عن كثرة كناية الدم   مصطلح ناديو الفي  "درويش"ما يوظف 

  : )بيروتقصيدة (في  يقول ؛المواطن الفلسطيني
  انَ حْ بِ ذُ  رٍ جَ ى حَ لَ ا عَ ن أَ  وْ لَ وَ 
   مْ يكُ ادِ يَ أَ  تْ و ي سَ الت  تِ مْ الص  ةَ احَ سَ  رَ ادِ غَ ن ـُ نْ لَ 

  مْ يكُ دِ فْ ا ون ـَيهَ دِ فْ ن ـَسَ 
   تْ قَ رَ ت ـَا احْ نَ ا هُ نَ ب ـُاكِ رَ مَ 

   مْ كُ مِ دَ  افياَ رَ غْ جُ  نْ عَ  د تَ رْ ن ـَ نْ ...لَ 
   "مْ عَ ن ـَ" ولَ قُ ن ـَ نْ لَ ...

   ضِ رْ الأَ  ودِ دُ ا حُ نَ مِ ا إلى دَ منَ دَ  نْ مِ فَ 
  )2(انَ مِ لى دَ ا إِ◌ِ نَ مِ دَ  نْ مِ 

 دليل على الأرضالدم ك استعمل كما أنه  ؛كفاح الشعب  "درويش"في هذه الأسطر يصور لنا      
 سوىما يدل على هذه الأرض  فلم يعد هناك؛ )حدود الأرض (من دمنا إلى دمنا، )(جغرافيا دمكم

  . سبيل التحرر ومقاومة الاحتلال المكافح فييقدمها الشعب الفلسطيني الدماء التي 
 التي اءالشعب الفلسطيني سوى الدم ما يدل على هوية "ويشدر "لا يجد  )قصيدة بيروت(وفي      

  :في سبيل الوطنأفراده  ايقدمه
  وِ خْ الر  انِ مَ ا الز ذَ في هَ  نُ حْ ا نايَ بَ سَ 
  انَ مِ ى دَ وَ سِ  ي ائِ هَ نِ  هٍ بَ ى شَ لَ عَ  رْ ث ـُعْ ن ـَ مْ لَ 
  شَعْبِيا انَ طَ لْ الس  لُ عَ جْ ا يَ ى مَ لَ عَ  رْ ث ـُعْ ن ـَ مْ لَ وَ 

                                                 

  .412الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )1(
  .441الديوان، قصيدة بيروت، ص  )2(
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  ا ي د وِ  انَ ج الس  لُ عَ جْ ا يَ ى مَ لَ عَ  رْ ث ـُعْ ن ـَ مْ لَ وَ 
  ا نَ تِ ي وِ ى هَ لَ عَ  ل دُ يَ  ءٍ يْ شَ  ىلَ عَ  رْ ث ـُعْ ن ـَ مْ لَ وَ 
  )1( ... انَ رَ دْ الجُ  قُ سل تَ ي ي ـَذِ ا ال نَ مِ ى دَ وَ سِ 

اية في إن الضعف الفلسطيني، أضاع الحقوق الفلسطينية في هذا الزمان الرخو فلم يعثر المسبي      
معه، ولا متعاطفا على دمه المسفوك في كل مكان، ولم يعثر على الطرق التي تجعل السلطان  إلاسبيه 

   .)2(سجنه، ولا على هويته الوطنية، سوى دمه الملطخ على جدران سجنه على ود السجان في
الصور التي استلهمها  إحدىهي  صورة الدم الذي يتسلق الجدرانومما تنبغي الإشارة إليه أن       

  :)فقط ..أخرىسنة (لقة والتي ذكرها في قصيدة درويش من صورة الأعشاب المتس
  )3(ابِ شَ عْ للأَ  اقُ تَ شْ تَ  إذْ  انَ يطَ وا الحِ مُ حَ ارْ و 

فرغم أن طابعها واحد إلا أن  ،من حيث سيرورا وانتشارهاا ما تتخذ الصورة شكلا غرويا ير فكث     
إلى  "درويش"، ولهذا فقد عمد  ، وملونة بأكثر من إيحاءمتشكلة حسب السياقو ظهورها مختلفة طبيعة 

آلية تكرار الصورة وتحويرها من أبرز  ، وتعدقلب صورة الأعشاب التي تتسلق الجدران بصورة الدماء
التكرار لشدة إلحاحها تبدأ بثم  ،فالصورة تبدأ بسيطة عند أول استعمال لها ،الشعرية "درويش"أساليب 

فيه  على نحو تبدو أو إعادة صياغة معناها وتشكيله ، وهنا تبرز براعته في التعمية عليهاعلى الشاعر
فسها فيها الصورة نرة كل يوم ولكنه قادر على امتلاك آلية يكرر الصورة جديدة، فالشاعر لا يبتكر صو 

سيما أن لاة في أسلوب الشاعر تذكر له لا عليه جديدة في كل مرة، ومثل هذه الآلية تعد مزيّ  وبحيث تبد
 )4(تدرجيويتطور على نحو من الصور، أو قد ينمو معناها في فكر الشاعر هذه الصورة قد تختلط بغيرها 

.  
  : السمعية ةور الص )2

ووفق ما مة حسب الحاجة خدَ ستَ مُ الكثير من ألفاظ الأصوات  "حصار لمدائح البحر" ديوانترد في      
مثل ؛ بعض عناوين قصائده بمسميات صوتيةقد سمى  "درويش"ومما يلفت الانتباه أن يقتضيه السياق، 
(لحن  هي بعنوانوالتي  يدة الثانيةوالقص، )(موسيقى عربيةعنواا والتي  الديوانفي القصيدة الأولى 

                                                 

 .429ص المرجع نفسه، ) 1(

، ص يع، عمان ـ الأردن ـ (د.ط) (د.ت)ش، دار اليازوري العلمية للنشر والتوز درويمحمود عمر أحمد الزيجات، الأثر التوراتي في شعر  ينظر:) 2(
180. 

 .426الديوان، (سنة أخرى... فقط)، ص ) 3(

  . 133التكرار في شعر محمود درويش، ص  ينظر: فهد ناصر عاشور، )4(
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، ووطنه، ومن الواضح أن الصورة الصوتية لهذين العنوانين يدلان على ارتباط الشاعر بأصله )غجري
فطرة الغجري يدل أيضا على  ، كما أن اللحنانتماء الشاعر للعروبةفكون الموسيقى عربية يدل على 

 رسم مفارقة عجيبة فالقصيدة الأولى والتي عنواا غير أن هاتين الصورتين تساهمان في ،الغجر وعفوية
  :عن أمنية الشاعر في أن يصير حجرالا تتحدث إلا  )موسيقى عربية(
  "... رٌ جَ ى حَ تَ الفَ  تَ يْ لَ "

      ... رٌ جَ ي حَ نِ تَ يْ يا لَ 
   انِ نَ ي ـْعَ  تْ دَ رَ ا شَ مَ لَ كُ أَ 

  ي نِ دَ ر شَ 
  ا ابً حَ سَ  ابُ حَ ا الس ذَ هَ 
  ا قً ف ـُأُ  ةٌ ورَ فُ صْ عُ  تْ شَ مَ ا خَ مَ ل كُ 
   )1(؟ نٍ ثَ وَ  نْ عَ  تُ شْ ت ف ـَ

مشاهد اليأس والدمار حدث إلا عن تلا تبدورها فهي ) (لحن غجريـ القصيدة الثانية المعنونة ب أما     
  :والقتل

   حٌ اضِ فَ  نٌ مَ زَ 
   تْ وْ ومَ 
  )2(رْ ب ـَا عَ ذَ ا إِ ينَ هِ تَ شْ يَ 

لأن  ،الذي يميل للتنميط والألفةالقارئ  من خلال كسر توقعنمط المألوف على  خرج درويش وذا     
ين بنقيض ما في النص أ، لكن القارئ يفاجبمضمون جمالي ماالقارئ  ن عنوان القصيدتين يبوح في ظ

  . )3(توقع
للمشهد الذي ترد نوعا من التصوير الدقيق الكثير من الأصوات التي تضفي أيضا  الديوان فيترد و      

تعرض لها يالدمار التي و مرتبطة بمشاهد القتل من تداعيات الشاعر  اخلدفي موحية بما يعتمل  ،فيه
  :)موسيقى عربية( قصيدةفي  "درويش"يقول  ؛بكاء الطيرأبرز هذه الأصوات ومن  ،)4(الفلسطيني المواطن

                                                 

 .380عربية، ص  ىالديوان، موسيق) 1(

 . 386الديوان، لحن غجري، ص  )2(

ر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، (أمل دنقل، سعدي يوسف، محمود درويش نموذجا)، المؤسسة العربية للدراسات ينظر: ناص )3(
 .206، ص 2002، 1والنشر، بيروت ـ لبنان ـ ط

  .85درويش، ص محمود فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر  ينظر: )4(



  تعـدد الصورة في "حصار لمدائح البحر"                                                                         الفصل الثاني      
 

93  

   ةٌ زَ ي ـْبـ خُ  تْ لَ ب ـُا ذمَ ل كُ أَ 
  نٍ نَ ى ف ـَلَ عَ  رٌ يى طَ كَ بَ وَ 
   ضٌ رَ ي مَ نِ ابَ صَ أَ 
  )1(ينِ طَ  وَ لاَ : يَ تُ حْ صِ  وْ أَ 

الشاعر من مشاعر الحزن إن بكاء الطير في هذه الأسطر كفيل بأن يبعث فينا ما كان يحس به      
من الشعراء واحدا  "محمود درويش"عتبر يو ، الخ..فبكاء الطير علامة على التشرد والايار والمرض ؛والألم

يفعل الشعراء مثلما  هر الطبيعةيعبر عما يشعر به من خلال مظا إلا أنه مرهف،الذين يتمتعون بحس 
الشاعر أن يراعي ى عل ،الرومانسيون الذين يستعينون على جلاء الصور في الشعر بالطبيعة ومناظرها

لتشابه عند صنوف التشابه التي تربط ما بين صور الطبيعة وجوهر الأفكار والمشاعر بحيث لا يقف هذا ا
ر الذاتية صورا طبيعية في إخراج الأفكا محاكاة الطبيعة ، وفي هذا الإطار رجوع إلىحدود المظاهر الحسية

  بأصالته في البحث عن الصور الطبيعية التي ولكن على أن يحتفظ الفنان أو الشاعر 
  

  .)2(تمثل أفكاره وتربط ما بينها عضويا حول موضوع واحد
شاعر لا يقصد من وراء إلا أن ال ،ديوان أيضا صوت الأغانيالفي  تطالعناومن أبرز الأصوات التي      

تحت غلالته وبين  يفيخو  يعلن الغناء على العكس من ذلكنراه ، بل فرح أو عرسذلك أنه في موقف 
 شكلتالانزياحات العديدة التي  من خلالوذلك  ،بالحنين البائس تمتلئعاطفة حزينة،  انحناءات حروفه

تأملات (ة من ذلك ما يردده في قصيدو ، المعاني الجاهزة القارئ، وخلخلت صدمة المفاجأة للمتلقي/
  :)سريعة في مدينة قديمة وجملة على ساحل البحر الأبيض المتوسط

  انِ ذَ الأَ  اذَ هَ  نْ مِ  زُ فِ قْ ني أَ لُ◌ِ عَ جْ ي يَ ذِ ل ا ما
  هُ اءَ مَ سْ أَ  اهَ مَ ل ي عَ ذِ ل ي لِ ل صَ لأُِ 
  )3(يانِ غَ لأَ لِ  يانِ مَ رَ  م ثُ 

لمضارعة يكية هذه الأسطر الشعرية بسبب كثافة الأفعال اودينام نلاحظ حيويةففي هذا المقطع      
مضارعة  ثلاثةمنها  ،علني، أقفز، أصلي، علمها، رماني)سطر (يجأثلاثة  خمسة أفعال في ؛لموجودة فيهاا

                                                 

 .385الديوان، موسيقى عربية، ص  )1(

 .414مد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص مح ينظر: )2(

  .409الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )3(
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الضميرين  الشاعر النفسية الحالية التي يشعر ا في زمن تأمله والتي تتناوب فيها الفاعلية بينل ي بحاشِ تَ 
بدلالات الغياب والإقصاء ان واللذان يبوح رماني) /علمها( ماضيان واثنان، )المتكلم والغائب( المقدرين

الإنسان إلى السبب الذي يدعو  وجودي: ما والنفي، هذا التعالق بين الإنسان وخالقه يفصله تساؤل
فرماه للأغاني، علمها) ثم لم يعد معنيا بمخلوقه ( الفعل لمقدر فيالغائب ا ) وهو الضميرلهلإالصلاة (

النبذ والإقصاء وجاءت إضافة الفعل إلى مفردة الأغاني لتفجر دلالات أخرى   والفعل رماني يجسد كلية
   والانكسار واللجوء إلى خيار وحيد هو (الغناء). ، الضياعك

  :بالموت "درويش"يقترن صوت الغناء عند  )حوار شخصي في سمرقند(وفي قصيدة      
  يانِ غَ الأَ  كَ تْ مَ رَ  رٍ سْ جِ  ي ى أَ لَ عَ 
  )1(اءَ سَ ا المَ ذَ هَ  لَ عِ شْ تُ  لِ يلاً تِ قَ 

الغريب في هذه غير ؛ تطالعنا الاستعارة المكنية التجسيدية في (رمتك الأغاني)وفي هذين السطرين       
 نلأ ؛مما يشكل مفاجأة للقارئيمثل جوهر تساؤل الشاعر، من جسر لموت هو حدوث االصورة 

سببا في  ءأما أن يكون هذا الغنا ،ه بكثرة في الأفراح ويسعى لتحققهويطلبلغناء سان العادي يتوق لالإن
  الموت فهذا أمر مستغرب. 

ويبدو أن صورة ، ∗الخيل ترسبة في ذاكرة درويش صهيلومن أبرز الصور السمعية التي بقيت م     
قي ما يميزها عن غيرها بو ا شيئا فشيئا إلى حد اختفت فيه الحصان قديمة جدا أخذت الذاكرة تتخلى عنه

، اعر شكل الأرض التي لم يعد يراهاالذاكرة أحيانا ليرسم للش إلى، وهذا الصوت يتسرب وهو الصوت
  :)2(اطبه الأرض ا فلا يفهمها سواهإنه لغة أخرى تخ

   لٍ يْ وخَ  ةٍ غَ ن لُ مِ  انِ دَ سَ ا جَ نَ لَ 
  )3(يلُ هِ ا صَ ينَ مِ حْ يَ  ن ليسَ كِ ولَ 
وهذا الصوت ما زال  ،ه لا يميز منه بدقة سوى صوتهمام وكأنه طيف متقد بقي الشاعر يتذكر حصال

على  الإبقاءصورة الحصان و  إلى أخفاءالشاعر ، وقد عمد يدق كناقوس خفي في سطور الذكريات

                                                 

  .391الديوان، حوار شخصي في سمرقند، ص  )1(
، ومدلول 1986رت في ديوان ورد أقل إن دال الصهيل يتكرر في أعمال درويش، وقد خصص له قصيدة عنواا ( صهيل على السفح )، ظه ∗

 هذا الدال ليس المدلول المعجمي.

  .170ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )2(

 .406الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص  )3(
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قديم في ، ولكنه قد يسمع صوته ؟ أو لأن شكل الحصان نه بعيد عن الأرض فلا يرى الحصان، لأصوته
  . فقط يه بالصوت ف رؤيته إلى حد اكتفى

يستعمل درويش صهيل الخيل ليعبر به عن موقفه السياسي تجاه مصر  )رحلة المتنبي إلى مصر(وفي قصيدة 
  :1969أثناء زيارته لها عام 

  يلْ هِ إلى الص  تُ عْ ف ـَدَ انْ  مْ كَ 
  ا انً سَ رْ ا وف ـُسً رَ ف ـَ دْ جِ أَ  مْ لَ ف ـَ
  )1(يلْ حِ إلى الر  يلُ حِ ي الر نِ مَ لَ سْ وأَ 

ان ما غادرها، وسرع في هذه الأبيات تجربة المتنبي الذي ذهب إلى مصر "محمود درويش"ثل لقد تم     
إلى مصر وسرعان ما غادرها أيضا، وأما الصهيل فهو صوت  1969عام خلال  "درويش"وذهب 

  .أنظار العرب إليهاالحصان، وكانت مصر في زمن جمال عبد الناصر الصهيل الذي لفت 

 

   
  :الذوقية ةالصور  )3

وحدها  الصور البصريةليست ف ‹‹؛ في تشكيل الصورة الشعريةالحواس أهم من  تعتبر حاسة الذوق     
الشكل واللون في  هي العناصر الحسية التي تجتذب الشاعر بل إن الملمس والرائحة والطعم لتتداخل مع

تحرك في نطاق فحسب وهو لا ي ، لأن العقل لا ينفذ مع الطبيعة من خلال النظرالصورة الشعرية
 الصفات سواء أكانت مرئية أم غير مرئية لـكهو يستهلك كل الأشياء الواقعة و  وإنما المرئيات وحدها

ي من الصور التي لا يقبلها يجد أن أغلب الصور الذوقية ه )حصار لمدائح البحر(المتأمل لديوان و . )2(››
والبؤس والدمار فلا مليء بالحزن واقع لكاسا ليست إلا انعوهي  ،المرارة والملوحة والحموضة كطعم  ،الذوق

   :)لحن غجري(في قصيدة درويش يقول  ؛شع الأوصافيمكن وصفه إلا بأب
   حٌ الِ مَ  مٌ لْ حُ 

   تْ وْ وصَ 
   )3(رْ جَ في الحَ  رَ صْ الخ رُ فُ يحْ ◌َ 

                                                 

  .398الديوان، رحلة المتنبي إلى مصر، ص ) 1(

 وما بعدها.  129قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية )، ص  عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر ( )2(

 .386الديوان، لحن غجري، ص  )3(
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ومن المعروف أن الحلم ذو طابع معنوي لأنه متعلق  ،الحلم بأنه مالحلقد وصف محمود درويش      
منه  اتعبيرً  وحةلالم أكسب هذا الحلم طعم "درويش"والمستقبل الذي يريده كل إنسان، إلا أن  بالأمل

التي في كثير من الأحيان بواقع الحرب  على أن هذه الأحلام عصية التحقيق في الواقع من جهة، ومرتبطة
بكل ما الحلم  ذكري انالديو من  طنفي كثير من الموا "درويش"ذا نجد ، ولهلا تترك مجالا للأحلام الجميلة

  : صات الحياةبمنغ له علاقة 
  ةْ ي دنِ عْ مَ  ارٌ نَ  مُ لاَ حْ ، والأَ امِ ي الأَ  رُ آخِ  مٍ وْ ي ـَ ل كُ 

       ) 1(! ةْ ي حِ الض /ضُ رْ ا الأَ هَ ت ـُيـ أَ  مٌ لاَ سَ ...فَ 
"عش في  رالقول المأثو  ، وربما يكونالحياة أيامآخر  يمكن أن يكونإن كل يوم يمر في ظل الاحتلال      

جدوى الحياة على هذه الأرض مادامت تغيب  ماف ،على أفراد الشعب الفلسطيني حدود يومك" أصدق
   ."نار معدنية"أحلام  لتحل محلها عنها قيمها الكبرى وأحلامها الإنسانية

  :حد اعتبار الأحلام نذيرا للموت والهلاك إلى "درويش"ويتطور الأمر لدى      
  ا مً لُ و حُ دُ اهَ شَ  ...الذينَ 

  )2(هْ دَ اهِ والش  رَ هْ والز  رَ ب ـْه القَ و لَ د عَ أَ 
يجمع الفلسطيني واقع الف ؛من المصائب المتتالية فكل من يحلم على هذه الأرض يجد ما لا يتوقع     

الحتمية يقدم النتيجة  "درويش"ولذلك نجد  الخ،الأفراح والأحزان.. /الآلامالأحلام و يجمع  ..المتناقضات
 إلى المفارقةإلى الحقيقة منه أقرب  تصوير هذا الواقعهي الموت (القبر والزهر والشاهدة)، و و للأحلام 

  .الشعرية
(سنة  في قصيدة "درويش". يقول ومن الأطعمة الذوقية التي نجدها في الديوان أيضا طعم المرارة     

  :أخرى... فقط)
   )3(ر المُ  ادِ مَ الر  ابِ ن بَ مِ  ةَ دَ رْ الوَ  هُ لَ خِ دْ ن نُ بأَ  هُ ناَدْ عَ ا وَ بَ عْ وا شَ مُ حَ ارْ 

إلى في هذا السياق الوردة ترمز ؛ فرمز إلى مجموعة من الدلالاتتالسطر الشعري عناصر هذا إن      
، وهو ما أشار إليه الشاعر بالرماد المر، التضحياتيكون من باب ، غير أن دخول هذا الوطن الوطن

                                                 

 .416الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )1(

 .400الديوان، الحوار الأخير في باريس، ص  )2(

  .426أخرى فقط، ص ..الديوان، سنة ) 3(
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 الثورة/         /الجهادأمر اد بالمرارة يوحي بصعوبة اقتران الرمو ولفظة الرماد توحي بالنيران بعد انطفائها 
  :" (من الوافر)أحمد شوقي" ولعل هذا التعبير يذكرنا بقول الشاعر، اوشد المقاومة

  )1(ق يدَُ  ةٍ جَ ر ضَ مُ  دٍ يَ  *** بكل  ابٌ بَ  اءِ رَ مْ الحَ  ةِ ي رِ وللحِ )1
المحتل هذا لم يكافح ني أن ينعم بالحرية والسلام ما محتل مثل الشعب الفلسطيي شعب فلا يمكن لأ     

  .لك أغلى ما يملكحتى ولو كلفه ذ الغاصب
الأجواء ب مقترنة ـ يمجها الذوقالتي ـ للصور الذوقية  "درويش"استعمال  تجدر الإشارة إليه هومما و      

لها مثل الأرض لا مكان للدلالة على أن هذه الأجواء مثكالكواكب والسماء والهواء والقمر   السماوية
  :يصف درويش السماء بالمرارة )قصيدة بيروت(في ففيها للحرية؛ 

   )2(رْ ك فَ ت ـُ رٍ جَ ت على حَ سَ لَ جَ  ةٌ ر مُ  اءٌ مَ سَ 
  : يرى درويش أن القمر حامض )فقط ...قصيدة سنة أخرى(في و      

   طْ طَ ي للقِ بِ لْ ق ـَ حُ تَ فْ ن ي ـَمَ 
  )3(طْ س وَ ت ـَالمُ  قَ فوْ  ضَ مِ االحَ  رَ مَ ا القَ ذَ هَ  حُ دَ مْ أَ  نْ مَ ولِ 

 بدليل الاستفهام عن هوية الممدوح له. يرمز للعدو الإسرائيليإن اقتران القمر بالحموضة في هذا السياق 
" درويش"ولا يكاد يستعمل  ،ديوان فلا نعثر إلا على الأطعمة التي لا يقبلها الذوقالهكذا نمضي في و 

  :)اللقاء الأخير في روما(ومن ذلك ما يقوله في قصيدة  ،كمطعم الحلاوة إلا قليلا وذلك من باب الته
  ي يبِ بِ ا حَ ا يَ نَ ق حَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ أَ 

  )4(رْ جَ حَ  قَ وْ ف ـَ وَ لْ الحُ  بَ عَ التـ  دَ نِ سْ أن نُ 
، وبذلك انقلبت الصورة على نفسها وأصبحت تدل ا بالتعبففي هذه الصورة نجد أن طعم الحلاوة مقترن

     .استعملت لهعلى نقيض ما 
  : الشمية ةالصور  )4

                                                 

 .389/ 2، 1999، 2تحقيق: إيميل أكبا، دار الجيل، بيروت ـ لبنان ـ ط د شوقي، الديوان،أحم )1(

 .443) الديوان، قصيدة بيروت، ص 2(

 .426الديوان، سنة أخرى فقط، ص  )3(

 .405الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص  )4(
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، ويبدو أن العطوركالروائح و لقد وظف الشاعر محمود درويش في ديوانه العديد من الصور الشمية       
إا الشيء الوحيد الذي يعبر الحدود والحواجز واقعا   ؛أرضه ا هُ بُ لغة تخاطِ بالنسبة له أضحت الرائحة 

  . )1(رض التي لم يعد يراهاه شكل الأمن الذاكرة فيرسم أمامكان أم متسربا 
؛ فصورة قهوة أمه )ة الصباحيةالقهو اكرته رائحة (ومن أبرز الصور الشمية التي بقيت مرتسمة في ذ     
ولكن ضمن فترات  ،معه في شعره على نحو غير مطرد بل ظلت ،"درويش"باحية ورائحتها لم تفارق الص

؛ ...وهلم جرا هورثم يعاود الظ ،ثم يختفي بريقهيومض  مصباحا فبدت وكأ ،ة من عمره الشعريمتباعد
  : )تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط(يقول في قصيدة 

  ةْ حَ ائِ الر  انُ كَ المَ 
  )2( ى..ولَ الأُ  ةِ المرأَ  وضُ مُ غُ  .ااكً ب شُ  حُ تَ فْ ت ـَ ةٌ وَ هْ ق ـَ

يتذكر  المكان المفقود إذ يتذكر ذلك "درويش"جودة، وإن ذاكرة الرائحة تستدعي أمكنة لم تعد مو      
تستدعي صور المكان القديم الشاعر يشمها ا عندم الرائحة التي فالمكان هو ،بالضرورة زمانا مرتبطا به

يا هكذا أصبحت قهوة أمه استحضارا لذكرياته ولصورة أمه بما تمثله له من حنان افتقده تدريجو  وزمانه،
هي التي تميز ـ إذن ـ  هذه القهوة إا ذاكرة تلح وشيء لم يعد يتكرر، ف ؛قليلا منه لوو يتمنى مع الزمن ف

وطنا للشاعر بكل أبعاده ، بل أصبحت القهوة  يقف الأمر على حد الحنين، لذا لمأمه ثم أرضه ووطنه
ضافة ، وتلك إلا يتذكر من القهوة سوى رائحتها "درويش"للنظر في هذه الصورة أن  لفتوالمالمادية. 

ثلت لغة تخاطب بين الشاعر مأخرى تعيدنا إلى ما أسلفنا الحديث عنه من أن الرائحة بصورة عامة 
هة لغة بيد أن رائحة القهوة تبقى متقدمة على غيرها لاقتراا بحمولة دلالية أكبر، فهي من ج وأرضه،
من الرموز  إا واحدة ، ثمرى لغة تخاطب بين الشاعر وطفولتهومن جهة أخ ،بين الشاعر وأرضه تخاطب

  . )3(وأضحت ممثلة لهم في كثير من السياقات الاجتماعية والثقافية على حد سواء ،اقترنت بالعرب التي
تعد هذه ؛ حيث )ريح الشمالصورة ( الديوانفي  "درويش"ومن أبرز الصور الشمية التي وظفها      
تطور حتى انتهت بقصيدة عنواا (أغنية وتإذ ظلت تنمو  ؛"درويش"ة من الصور النامية في شعر الصور 

فقد جاء في  "جميل بثينة" أشعارمن  )صورة (ريح الشمال "درويش"وقد استلهم ، )إلى الريح الشمالية

                                                 

 .200ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )1(

 .413ص ، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسطالديوان،  )2(

 .200ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )3(
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فكان  "بجميل"، ضاقت الدنيا ، وأهدره لهم السلطان"جميل"دم  "بثينة"أهدر أهل  لما ‹‹ الأغاني أنه
  :الوافر)(من  ويقول بثينة ح على حيعلى قور رمل يتنسم الري يصعد بالليل

أَهِيمُ وأََ◌ننِِ◌ي باَدِي   ***       أيَاَ ريِحَ الشمالِ أمَا تَـرَينـِي   )1
      النُحُـولِِ◌◌ِ 

  وَمُني باِلهُبُوبِ عَلَى جَميـلٍ   ***  بي لي نَسمَةً من ريحِ بثَْـنٍ هِ )2
  )1(لِ قليلُكِ أو أقل مِنَ القَليـ     ***     وقولي يا بثُينةُ حسب نَـفْسِي)3             

   )2(››..انصرف.فإذا بدا وضح الصبح 
إذ ـ؛  كعادته في اختزال الصورـ  ق العذري العاشهذا اختزال صورة  "درويش"وبالطبع لم يفت      

  : )موسيقى عربية(في قصيدة  أخفاها تماما تاركا ريح الشمال فقط لتدل عليها؛ يقول
   هِ بِ  تُ لَ عَ ت ـَاشْ  وزُ الل  رَ و ا ن ـَمَ ل كُ أَ 

   نَاق ـْرَ ت ـَاحْ  امَ ل وكُ 
   يلاً دِ نْ ومِ  انَ خَ الد  تُ نْ كُ 
  ينِ قُ ز مَ تُ 
  )3(؟ رُ طَ المَ  يَ هِ جْ و وَ حُ مْ ويَ  ،الِ مَ الش  يحُ رِ  

 ، ومجرد وصول الرائحة إليه كاف لتمزيقه وتحسره هذا المقطع يعني انبعاث رائحتهإن تنوير اللوز في     

على نفسه منكسرا  طوينثم يالذي يتمنى هبوا العذري  قاما كوصول ريح الشمال إلى العاشتموتفجعه 
الأشياء إصراره على تكرار رائحة  ما يفسر ، ولعل هذا الإحساس المتنامي لديه هوفور رحيلها عنه

من التزهد التام إا حالة ؛ برائحة القهوة الصباحية ثم اللوز لغة تخاطب بينه وبين أرضه ابتدءً  واعتبارها
ذا ل ،ة تماما كعودة العذري بعد نفيهبالغة الصعوببعدما أيقن أن عودته إلى الأرض  "درويش"وصل إليها 

يتمنى أن تمر به رياح الشمال القادمة من  جميليتمنى كل رائحة قادمة من فلسطين تماما كما كان  بدأ
 4(تحمل له بعضا من رائحتها اهأرض محبوبته عل( .   

  اللمسية :  ةالصور ) 5

                                                 

  .86ص  ،1982ط)، .، بيروت ـ لبنان ـ (دبيروتجميل بثينة، الديوان، دار ) 1(

   .109 /8          ،1983، 1طـ تونس ـ لجنة من الأدباء، بيروت ـ لبنان ـ الدار التونسية للنشر  :، الأغاني، تحقيقالأصفهانيأبو الفرج  )2(

 .385الديوان، موسيقى عربية، ص  )3(

 .214ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )4(
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مثل الصور الذوقيـة مـن حيـث مخالفتهـا لطبيعـة  )حصار لمدائح البحر(الصور اللمسية في ديوان تعتبر      
بواقــع الحــرب؛ فكــم مــن القتلــى والجرحــى الــذين يســقطون كــل يــوم،  ةالــنفس البشــرية، وذلــك لأــا مرتبطــ

قـرب إلى الحقيقـة منـه إلى اـاز، ويسـتثير عتـبر أذا الواقع بالصـور اللمسـية يعن ه "درويش"ولهذا فإن تعبير 
يقـول  ؛الخذلـك مثـل الجـرح والشـوك..  من خلال بعض العبارات الدالة على حاسة اللمس "درويش"فينا 

  :   )لحن غجري(في قصيدة 
   حٌ ارِ جَ  رٌ مَ قَ 

  تْ مْ وصَ 
    )1(رْ طَ والمَ  يحَ الر  رُ سِ كْ يَ 

من خلال هذه  "درويش"لمس من خلال الجرح، ويقصد إن القمر الجارح يستثير فينا حاسة ال     
لعدو الصهيوني وما يسلطه من أنواع الأسلحة الفتاكة على الشعب الإشارة لإلى الصورة اللمسية 

  الفلسطيني الأعزل .
من خلال بعض الأشياء الصلبة كالمعادن. يقول في قصيدة الديوان وتظهر الصور اللمسية في      

  :)باريسالحوار الأخير في (
  

  

  )2(انَ مَ ذا الز هَ  لَ مِ حْ يَ ا لِ ي اسِ حَ نُ  سَ ليْ  كَ مُ سْ جِ ... وَ 
إن الواقع الفلسطيني يتطلب جسما صلبا مثل النحاس لكي يصمد في وجه القنابل والمدافع التي      

   لحظة.تتساقط كل يوم وفي كل 
  :كبين الحلم والشو  "درويش"يربط  ، يحط الحمام)يطير الحمام(وفي قصيدة 

  ي يبِ بِ ا حَ يَ  مْ نَ وَ 
  )3(ةْ دَ اسِ حَ  ةٍ كَ وْ من شَ  كَ مَ لْ حُ  ذَ نقِ أُ وَ  يكَ فِ  طَ بِ هْ لأَِ 

م الأحيان إما وهكذا يمكننا القول إن الصور اللمسية في الديوان مثلها مثل الصور الذوقية، تدل في معظ
  . من جهة أخرىدمرة الموأسلحته من جهة، أو الإشارة إلى العدو الإسرائيلي  المحطم /القاسيعلى الواقع 

  : تراسل الحواسـ  6

                                                 

 .386الديوان، لحن غجري، ص  )1(

 .400 الديوان، الحوار الأخير في باريس، ص )2(

 . 420ص   يحط الحمام) يطير الحمام،(الديوان،  )3(
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؛ حيث يرى الرمزيون أنه يعتبر مصطلح تراسل الحواس من المصطلحات التي ابتدعها المذهب الرمزي     
، كي وسائل تعني ا اللغة الوجدانية ـ كي تتوافر الصفات الإيحائية للصور ـ على الشاعر أن يلجأ إلى

أي وصف مدركات  ) سائل (تراسل الحواسو ن هذه الوم التعبير عنه، عبير على ما يستعصىتقوى على الت
ت ألوانا وتصير المشمومات فتعطي المسموعا ،من الحواس بصفات مدركات الحاسة الأخرىكل حاسة 

ير في النفس صطلح عليها لتثـ رموز اُ  أصلهاـ ، وذلك أن اللغة في الخ، وتصبح المرئيات عاطرة ...أنغاما
ونقل صفات  ،داني واحدوالألوان والأصوات والعطور تنبعث من مجال وج ،صةمعاني وعواطف خا

نفوذها ، وبذا تكتمل أداة التعبير بيساعد على نقل الأثر النفسي كما هو قريب مما هوا إلى بعض هبعض
من بعض خواصه المعهودة ليصير فكرة ، وفي هذا النقل يتجرد العالم الخارجي إلى نقل الأحاسيس الدقيقة

  . )1(صة لعالم النفس الأغنى والأكملصورة ناق، وذلك أن العالم الحسي شعورا أو
ـ               خاصا يذيب ا  هم تراسلاواست حتراسلاء الذين الشعر من  "محمود درويش"ويعد      

  :)أقبية، أندلسية، صحراء(في قصيدة  نجدهمن ذلك ما و  مادية الأشياء فتغدو أثيرية، في سياقها ـ 
  

  ي مِ دَ  تَ وْ صَ  عَ مَ سْ لأَ  يلاً لِ  قَ يلاً لِ قَ ي نِ رْ ظِ تَ وان ـْ
   )2(رْ جِ فَ ن ـْالمُ  رَ اعِ الش  عُ طَ قْ ي ـَ

) لأن الصوت مجال حاسة دميصوت (في ففي هذين السطرين تراسلت حاستا السمع والبصر       
 معين خصائص السمع فيفاندلقت  ، وقد امتزجا في تركيب لغوي واحد، والدم مجال حاسة البصرالسمع

ربما كان مزج . و دلالاتال متعددة إلى انفعالاتوتحولا  وذاب الحاجز المادي بينهما حاسة البصر
بين حاستي السمع والبصر نتيجة واقع الحرب في فلسطين وما يخلفه دوي الانفجارات من  "درويش"

لشعور في بين تحسس ا اختلطت حواس الشاعرهذا المشهد ؛ فنتيجة لتكرار أشلاء ملطخة بالدماء
هنا وهناك  الانفجاراتيستحضر صورة الدم كلما سمع صوت الشاعر ، فأصبح وإدراكه في الذهنالنفس 

 .  
الحواس المتراسلة والتي تعبر عن تعلق الشاعر ببيروت نعثر على العديد من  )قصيدة بيروت( وفي     

  :بذلك نقل إحساسهوقصور اللغة عن 
  امِ طَ الحُ  ةُ قَ ب ـَن ـْزَ  وتُ رُ ي ـْب ـَ

                                                 

 ). 419ـ  418النقد الأدبي الحديث، ص (محمد غنيمي هلال،  ينظر: )1(

 .389الديوان، (أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  )2(
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  ى لَ ت ـْوالقَ  رِ حْ بَ لْ لِ  فُ اطِ عَ مَ  .تِ خْ لَ زَ ن ـْالز  يحُ دِ مَ  .ىولَ أُ  لةٌ بْ ق ـُو 
   رُ ك فَ ت ـُ رٍ جَ ى حَ لَ عَ  تْ سَ لَ جَ  ةٌ ر مُ  اءٌ مَ سَ ...

    )1(امْ سَ والحُ  ةِ يَ حِ الض  نَ يْ ب ـَ لُ اصِ فَ  تٌ وْ ، صَ وتُ رُ ي ـْب ـَ ةٌ وعَ مُ سْ مَ  ةٌ دَ رْ وَ 
، فأخذ السمع والبصر خواصهما دركاتفي هذه الأسطر الشعرية من وصف بيروت تبادلت م     

كما تراسلت حاستا   مجاليهما على الرغم من تبادل )(مديح الزنزلختقوله في المديح مكان الزنزلخت 
طعم المرارة ومجالها حاسة  مجالها البصرالتي ، لأنه أعطى للسماء و )بصر والذوق في قوله (سماء مرةال

إلى وتحولت  الذوقاندلقت خصائص البصر في معين حاسة ف ،متزجا في تركيب لغوي واحد، وقد االذوق
) (وردة مسموعةالشاعر قول تراسلت حاستا النظر والسمع في  من مكان لآخر، كما ئلةانفعالات سا

  .وهو مجال حاسة السمع لأنه وصف الوردة والتي مجالها النظر بأا مسموعة 
، وهي أن مدركات صور رمزية تجدر الإشارة إليهاوفي ميدان تراسل الحواس هناك وسيلة أخرى لبناء      

 ،المألوفةومحطمة علاقاا التقليدية  ،نثريات الواقع الخارجي ةً دَ ر مجَُ  ،الحاسة الواحدة يمكن أن تتقارب
على الرغم من بعضها الإيغال في اقتراب مظاهر الأشياء ب يوحي امتزاجهمافتجمع بين شيئين متناقضين 

ة على ساحل تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميل(قصيدة ومن ذلك ما نجده في ؛ من تنافرها الظاهري
  :)البحر الأبيض المتوسط

  ةْ حَ اتِ الفَ  انُ كَ المَ 
  ى ولَ الأُ  ةِ عَ مْ الد  يجُ جِ ضَ  .ىولَ الأُ  ةُ نَ الس  انُ كَ المَ 
  )2(ر المُ  لُ سَ والعَ  ،هِ لِ و في أَ  ي سِ نْ الجِ  عُ جَ وَ ال .اتِ يَ ت ـَالفَ  وَ حْ نَ  اءِ المَ  اتُ فَ التِ 

، لأن العسل باعتباره حلو المذاق يجتث ارة ينتميان إلى مجال حاسة الذوق وهما نقيضانفالعسل والمر      
ليوحي بأن هذه الحلاوة الظاهرة وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشاعر جمع بينهما  ،هاالمرارة ويلغي وجود

وانين عامة  في وحدة ظواهر الطبيعة وانتمائها إلى ق، وهذا يحقق فلسفة الرمزيينلها مدلولها المر في جوفه
ى التناقض بين فإن الإيحاء المنسجم الذي تقدمه هذه الصورة يقوم عل النتيجةو  ؛تنظم العلاقات بينها

من أن يتكوّن مما هو متناقض في العالم كالصحو والظل  فلابدّ للفن لكي يكون معبرّاً  ،عناصرها المختلفة
من مجالات  العناصر أما من حيث الجمع بينهاهذه هذا من حيث العلاقة بين إليه).  انرمز ي(بما  والندى

إذ من ؛ شائعاً في كتب نقد الشعر الحداثيحياتية متباعدة ومختلفة ومتناقضة أحياناً، فإن هذا الأمر بات 
                                                 

 .443الديوان، قصيدة بيروت، ص  )1(

 .413حر الأبيض المتوسط، ص الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل الب )2(
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على الجمع بين التي تقوم أساساً  السرياليةالمعروف أن هذا الشعر قد أفاد من تقنيات الصورة الفنية 
  . المتناقضات والمتباعدات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :"حصار لمدائح البحر"في الطبيعة  صور ـ ثانيا
 البحث في إلى رنايج "مود درويشلمح" )حصار لمدائح البحر(ديوان الطبيعة في  صورالحديث عن إن      

 أربعبوجود  الأخرىان امتازت فلسطين عن غيرها من البلد حيث ؛فلسطينالبيئة الجغرافية في طبيعة 
 ،م400 التي تنخفض عن سطح البحر الأغوارالمنطقة الجبلية، السهل الساحلي،  مناطق مناخية:

تتوفر  حيثالطبيعة ذات طابع خاص جعلت ة الأربعهذه المناطق المناخية و ؛ والصحراء في الجنوب
ذه السمة عاملا فاعلا في خلق صاحبة سمة معينة، وقد كانت ه الأرضالزراعة بأنماطها ونظمها ما يجعل 

بطة العاطفة المتبادلة فتأصلت الوشائج بقوة را وأرضه الإنسانحالة من الترابط والعلاقة الوثقى بين 
   .بينهما
 الأرضالفلسطيني الحضارية خلال التاريخ ترابطا فكريا وعاطفيا بين  الإنسانخلقت تجربة وقد      

   .فهي الوطن وهي المبتدى والمنتهى ن الطبيعة،التي هي جزء م الأرضذاته،  والإنسان
ومقدرا على  صداها غةبينه وبين الطبيعة فلليقيم علاقة  أن الإنسانيستطيع  لغةومن خلال ال     

مرآة تتجلى فيها الأشياء وإنما هي بيت الوجود الذي يسكنه م تعد اللغة لف ؛خلق عالم ملائم للشاعر
لا علاقة لها بالواقع، وانتهى دور الإنسان دالا؛ إذ لا يقول ما ئنات لغوية فالأشياء تخرج منها كاالكائن 
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لم تعد من إنتاج الإنسان في علاقته بالواقع بل هي من إبداع  االلغة تعني ما يقول، فالحقيقة إذيعني وإنما 
  .)1(هذه الأنظمة النصية التي تخلق واقعها الخاص

 والإنســـانيـــربط بـــين الطبيعـــة  أنمـــع الطبيعـــة الفلســـطينية  مـــن خـــلال تلازمـــه "درويـــش"لقـــد اســـتطاع و    
ففي  ؛الإنسانبآخر عن هموم أو الطبيعة معه تعبر بشكل  أصبحتالفلسطيني ذلك الرباط الروحي الذي 

الزيتـون والبيـدر والبحـر (فشـجرة ، هـي ناطقـة معـبرة عنـه وإنمـاوعي الشاعر لا تكون الطبيعة بعيدة جامـدة 
ذاتـه  الإنسـانوغير ذلك من مظاهر الطبيعة والبيئـة الفلسـطينية جبلـت في دم  )الخ..موالحجر والقمر والكر 

  .)2(الذي هو جزء منها الأرضفي غير المكان الذي جبلت منه  الإنسانيحيا  أنالمعقول غير فمن 
 من تتغذىو  باعتبارها رموزا ممتدة لكيانه الطبيعةصور  "درويش"استثمر  )حصار لمدائح البحر(وفي      
 هذا "درويش" استوعب لقدو  ،خصوصية من الرمز على النفسية الأبعاد تضفيه ما على زيادة ،تجربته
 في نقرأها حين تبدو، رموزا لنفسه ينحت راح حين تخطاه بأنه قلنا إذا نبالغ لا وقد الطبيعي، للرمز الفهم

 أنوك يبدو حتى لها صرح لا عديدة وهي ،صانعه هو جديد قاموس من لتوها خرجت أاكو  سياقاا،
 فقد بيرا،ك  في الديوان المستخلصة الرموز عدد انك  ولما ،يديه بين رموز إلى آلت قد لهاك  اللغة مفردات
 السياقات داخل ددةالمتج الدلالة ذي وخاصة الشعري المتن داخل منها المهيمن الرمز على اقتصرنا
حصار لمدائح البحر في  الأثيرة يةز الرمالصور  نوم الحديثة، تجاربه أخصبته الذي ذلك وخصوصا المختلفة

 لصور أساسا غدت حتى تكررت وقد الخ،...لحصانا البحر، القمر، الحجر، الحمام، ،البرتقال :نجد
 من مجموعة داخل تكرارها سبهاأك وقد ،)3(الصور عناقيد بـمن قبل  يتسمُ  ،رمزية صورا شكلت مهيمنة

 ديوانالصور الطبيعة في يمكننا تقسيم و ؛ والموقف الشعرية تجدد باستمرار ددتتج خاصة مفاهيم النصوص
الطبيعة الجامدة على  الصوروتحتوي  ؛طبيعية حية صورة جامدة و طبيعي صورإلى ـ باعتبارها رموزا ـ 

لها تأثير بارز في نفسية  م الحيوانات التي كانالطبيعة الحية فتظصور أما  ،والقمر ر والحجرالبحو  اتتلنباا
  .والحصانكالطيور عر  الشا

I. الجامدةالطبيعة  صور  :  
  :  النباتات صورة )1

                                                 

  .399ص          ،2008، 1قل تأويلي)، منشورات الاختلاف ـ الجزائر ـ  طعينظر: عبد الغني بارة، الهرمينوطيقا والفلسفة (نحو مشروع  )1(

  .23، ص 1791، 1محمود درويش، شيء عن الوطن، دار العودة، بيروت طينظر:  )2(
 .  27الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص البطل، الصورة في ينظر: علي  )3(
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 ةلاثيمكننا تقسيم صور النباتات إلى ثو  ؛ديوانالمن أكثر الصور حضورا في  اتالنباتصور  عتبرت     
  : وهي أقسام

    . صور الأزهار والورود )أ
  صورة القمح . )ب
  .صور الأشجار  )ج
  :الأزهار والورود ةصور  )أ

ين وعشرين مرة، وهذا الإحصاء يشمل تاثن )حصار لمدائح البحر(الورود في  /صورة الأزهارتكررت      
  لزنبق والياسمين والنرجس والسوسن وهو ما يمثله الجدول التالي:أيضا بعض مسميات الزهور الخاصة كا

  رقم الصفحة من الديوان  عدد مرات التكرار  الصورة
، 425، 422 ،421، 419، 418 ،410، 405، 392  مرة 14  دو الور 

  .443، )428ن في امرت()، 426مرات في  (ثلاث
  . 437، 400  نمرتا  الأزهار

  . 442، 422، 416  مرات ثلاث  الزنبق

  . 413  مرة واحدة  الياسمين

  . 423  مرة واحدة  السوسن

  . 428  مرة واحدة  النرجس

نحو واسع لا مستجيرا ا من كان على فة  المختللأزهار ا "صوردرويش ل"ومن الملاحظ أن استعمال     
 (أزهار/         لكلمة من توظيففي الديوان ، فما نجده )1(ثائرا مستجيرا ا عليهو غاضبا الواقع بل 

مفارقة  تبدو، بل بكل أوجاعهاالفلسطينية  انعكست عليه آثار القضية نْ ورود) يمكن حصره بصورة مَ 
اء أو أو الدم تكررة ضمن سياقات مرتبطة بالجراحتتكرر فيها؛ فترد مفي معظم مواطنها التي هذه الدلالة 

، وهناك الكثير من الشواهد في ا من متعلقات الحزن وما ينجم عنه، وغيرهأو الغضب الدموع أو القبر
تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل (في قصيدة  "درويش"يقول  ؛ذلكالديوان التي تؤكد 

  :)المتوسط البحر الأبيض
  :فْ تِ هْ ن ـَ يْ كَ لِ ي شِ مْ نَ  ةٍ حَ بَ ذْ ي إلى مَ شِ مْ نَ  ةٍ حَ بَ ذْ مَ  نْ مِ 

                                                 

  .142ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )1(
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  )1(دْ جُ سْ نَ لْ ... ف ـَ ةُ دَ رْ ي الوَ ا هِ هَ  !ىحَ رْ مَ 
الجميع على الحالة التي وصل إليها الشعب، فليس هناك شعب  "درويش"في هذه الأسطر يلوم      

في  ؛شعب يواجه المذابح في كل ركن يتجه إليه يواجهه الإنسان الفلسطيني فهو مثلما المآسييواجه 
في كل مكان يواجه هذا الشعب الموت ويقدم الضحايا و  ،فلسطين وفي بيروت وفي المنافي والمخيمات

تبدو مفارقة الصورة واضحة جلية من هو ملاحظ  كماو لأجل الأمل المستقبلي والغد الآتي (الوردة)، 
من العلاقة التجادلية  هذه الصورةتنهض بنية و  ،بذكر المذابح ذكر الوردة في هذا السياق مقترنة حيث

 ،العناصر بمعزل عن تداخله بالآخرأو النظر إلى أحد  بشكل يستحيل فيه الفصل بينها هابين عناصر 
في العناصر والأجواء والإيحاءات، فإا تنهض من  عن المذابحتختلف  ة الوردةعلى الرغم من أن صور و 

  . )2(على التناظر بين العناصر سمته التجادلية، فهي مبنية على التجادل لاالوعي الحداثي في 
في  "درويش"يقول  ،بالدماءمقترنة أيضا نجدها  إنناالمذابح فمثلما وردت صورة الوردة إلى جانب و      

  :)اللقاء الأخير في روما(قصيدة 
  ايرَ خِ ي الأَ يبِ بِ ا حَ يَ  ،يخِ أَ  ،ييقِ دِ صَ 
   هْ ط قِ  بَ اعِ دَ ا أن نُ نَ ق حَ  نْ مِ  ا كانَ مَ أَ 
   ةً دَ رْ وَ  بَ اعِ دَ نُ ا أن نَ ق حَ  نْ مِ  ا كانَ مَ أَ 
  )3(؟يبْ رِ قَ  انٍ كَ ا من مَ مً ادِ ا قَ مً ا دَ يهَ فِ  سَ ج وَ ت ـَن ن ـَأَ  ونَ دُ 

فالوردة  الموت،بين الحياة و الصراع القائم على الواقع الفلسطيني  "درويش"لنا  يصورفي هذه الأسطر      
   .عند مداعبتهاموت  دم/ ة، غير أا ستتحول إلىهي الأصل والحيا

من الورود التي لم  اذرو أصدقاءه للبقاء حتى يعت "درويش" يترجى )سنة أخرى ...فقط(وفي قصيدة      
من أرض فلسطين المحجوبة عن أبنائها بسبب  اجزء ثلعلى أن صورة الوردة تم يدلوهذا  ،يروها

   :..الاحتلال
  ي ائِ دَ هَ ي شُ ائِ قَ دِ صْ أَ 

  ا وهَ رُ صِ بْ ت ـُلم  ةٍ دَ رْ وا من وَ رُ ذِ تَ عْ أن ت ـَ لَ بْ ق ـَ او وتُ مُ لا تَ 
  )1(اوهَ ورُ زُ لم ت ـَ دٌ لاَ وبِ 

                                                 

 .418الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص ) 1(

  .43، ص اثة الشعرية)اسة جمالية في الحدينظر: سعد الدين كليب، وعي الحداثة (در  )2(
 .405 الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص )3(
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 فهو في حقيقته على أية حال استنهاض العزائم من العدمكان هذا نوع من العزاء أو الاسترحام   ذاوإ     
  .)2(، فلربما يكون العام المطلوب تأجيل الموت خلاله فرصة لانبعاث روح جديدةأو الموت

هو ما بصفة خاصة  فلسطينيالشعب لثم لأن عموم الحدث وشموليته لأرض فلسطين كلها  ويبدو    
، لأن مبتعدا عن التخصيص) في استخدامه للفظة (زهور) أو(ورودإلى شيء من التعميم  "بدرويش"حدا 

، إلا أن الورود /، وبالتالي ستتأثر كل مظاهرها بصورة عامة ومنها الأزهارأيضارضة للحدث الطبيعة ع
 بلدانال مسميات الزهور التي عرفها في فلسطين أو غيرها منمن استعمال بعض  "درويش"ذلك لم يمنع 

الأصل عن  تجا فينراه ناوعيه بعضها يشغل حيزا من لا بدا حيث، ...كأزهار الزنبق والياسمين  الأخرى
 :)قصيدة بيروت(في  "درويش"؛ يقول حبه لهذه الزهور وتعلقه ا

 

        )3(امِ طَ الحُ  ةُ قَ ب ـَن ـْزَ  وتُ رُ ي ـْب ـَ
على الأرض أو على تأثير مشهد الوردة الساقطة  هنا وظف صورة الزنبق للدلالة "فمحمود درويش"     

ام الورود بمستواها الع وهي صورة الأزهار/ى قد مثل صورة محتواة في صورة أخر ، ثم إنه فوق الأنقاض عليه
ت الأزهار شاهدة على هذا  فإذا كان اء والدموع والقبر والحزن والغضببالدم والتي ارتبط ذكرها كما أشرنا

  .ية واحدة منه وهي الخراب والدمارعلى جزئشاهدة كله فإن الزنبقة 
يطير (في قصيدة  "درويش" يقول المرأة؛ب عرالمشاهد التي تجمع الشافي تغيب صورة الزنبق حتى  ولا     

  : )يحط الحمام الحمام
  أْ ف رَ مُ  كِ مُ سْ . جِ تِ وْ لمَ و من اجُ نْ أَ فَ  اكِ رَ أَ  
   اءُ مَ ي الس ضِ مْ تَ  لَ امِ نَ أَ  رُ شْ عَ  .اءَ ضَ يْ ب ـَ قَ ابِ نَ زَ  رِ شْ عَ بِ 

         )4(اهَ ن ـْمِ  اعَ ضَ  قَ رَ زْ إلى أَ 
عض أي شيء فكم بين الثورة هدين السابقين لا يربطهما ببفكما هو واضح من الأمثلة السابقة فإن المش

  . من جهة ومع الحبيبة من جهة أخرى وتمع الم ومع ذلك ظل الزنبق حاضرا ،؟ وبين الحبيبة والغضب
هذه الزهرة   صورة "درويش"يستعمل و ديوان أيضا زهرة الياسمين؛ ال أبرز الأزهار التي وردت فيمن و      

   ريخ:على وقائع التاكشاهد 
                                                                                                                                                             

 .425فقط)، ص ..الديوان، (سنة أخرى  )1(

 .69، ص1999، 1درويش شاعر الصمود والمقاومة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ـ مصر ـ طينظر: جمال بدران، محمود  )2(

 .442الديوان، قصيدة بيروت، ص  )3(

  .422ص يحط الحمام)، يطير الحمام، (ان، الديو  )4(
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   ةْ ينَ مِ اسَ اليَ  ونَ يُ عُ  أن  نْ كُ ليَ ... وَ 
  )1(... اءُ و حَ  تْ سَ جَ بَ ان ـْ ذُ نْ مُ  ارَ رَ سْ الأَ  ظُ فَ حْ تَ 

ص زهرة الياسمين في صورة إنسان وذلك عن طريق يشخإلى ت "درويش"عمد  وفي هذين السطرين     
ها الخاص، عالم الألفة بين وتخلق الصورة الاستعارية من التشخيص عالمإلى هذه الزهرة، إضفاء العين 

وتظهر ، الموجودات في هذا الكون، إذ تزيل الحواجز بين الإنسان وسواه فإذا كل شيء ينطق ويعي ذاته
  .وأسرار التاريخشاهدة على مختلف وقائع التشخيصية صورة الياسمينة من خلال هذه الاستعارة 

 

  صورة القمح : )ب
فالقمح ليس نباتا يشغل حيزا من الذكريات   ،ديوانالالمتكررة في  الصورأبرز تعتبر صورة القمح من      

الفلسطيني البسيط؛  كغيره، بل هو أيضا أصل رغيف الخبز ومادته، وفوق هذا وذاك هو صورة الإنسان
تكررت لفظة القمح  )حصار لمدائح البحر(، وفي )2(الفلاح الذي لا عهد له إلا بفلاحة الأرض وزراعتها

  وهو ما يبينه الجدول التالي: ،عشر مرة الخبز أربعكالسنابل و   ؛لمختلفةباشتقاقاا ا
  رقم الصفحة من الديوان  عدد مرات التكرار  الصورة

  . 432، 410، 402، 389، 388، 387  مرات 6  القمح

  . 428، 410، 389، 387  مرات 4  السنابل 

  . 440، 413، 416، 389  مرات 4  الخبز

أقبية أندلسية (في قصيدة ف ؛هذه الصورةاستنباط أبرز دلالات يمكننا ومن خلال هذا الجدول     
  :؛ يقولوأمله في العودة إليهابأرضه ووطنه  هتعلقعلى  لدلالةالقمح ل لفظة "درويش"استعمل  )صحراء

  وعِ جُ الر بِ  ةً يَ انِ ثَ  مُ لُ حْ أَ ي سَ ن أَ  رُ كُ ذْ أَ 
  ؟يبِ احِ يا صَ  نَ يْ ـ إلى أَ 
  اءَ مَ الس  ق وشَ  حٌ مْ قَ  قَ ف صَ فَ  امُ مَ الحَ  ارَ طَ  يثُ إلى حَ 

    )3(يلْ لِ في الجَ  ةٍ لَ ب ـُنْ سُ بِ  اءَ ضَ ا الفَ ذَ هَ  طَ بِ رْ لي ـَ

                                                 

 .413الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )1(

 .164فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  ينظر: )2(

 .387الديوان، (أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  )3(
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، وهذا الوطن لا يتحدد عند الشاعر إن أمنية الشاعر بعد رحيله عن فلسطين هي العودة إلى وطنه      
لقمح وانتظار مظاهر الطبيعة، كطيران الحمام وتصفيق ابعض بنعت جغرافي معين بل من خلال 

السنابل، ولا شك أن نبات القمح مرتبط في نفسية الشاعر بالوطن أكثر من غيره من النباتات لأنه 
، ومن يومي، كما أنه رمز للأرض والحياةقوته ال مصدر الخبز الذي يستمد منه المواطن الفلسطيني

 لتصير هانفسالقصيدة في  ـ ويرمع قليل من التحـ  ةالجملة الشعرية السابققد كرر  "درويش"الملاحظ أن 
   :ورغبته في الرجوع إليهبمثابة لازمة إيقاعية تعبر عن تعلق الشاعر بالمكان 

  
  ي شِ مْ أَ سَ وَ  

  ؟ يبِ احِ يا صَ  نَ يْ إلى أَ 
  حٌ مْ قَ  قَ ف صَ فَ  امُ مَ الحَ  ارَ طَ  يثُ إلى حَ 
   )1(رْ ظِ تَ نْ ت ـَ ةٍ لَ ب ـُنْ سُ بِ  اءَ ضَ ا الفَ ذَ هَ ليُسْنِدَ 

عد بيروت يطرح التساؤل حول المكان، إلا أن واقع الشعر يفرض رؤيته الجمالية على إن واقع ما ب     
مبررا للرحيل إلى الجماعة  يارهي تسند الوجود كله وتحميه من الاو  مح ـالواقع ويجعل انتظار سنابل الق
ثقة الشعري  كما أن)  ين فيه (إلى حيث طار الحمامتحدد بذاته وإنما بالحال لا إلى المكان، إن المكان لا ي

تقترب العودة، إذا فليبق  لمالحمام وتجاوب القمح الوطني معه،تتحدى الواقع وهي تربط بين طيران 
الوجود مستندا إلى سنبلة فلسطينية منتظرة، كما يمثل السؤال والجواب اشتراكا في بناء العالم... العالم/

ط بالحمام بقي متكررا في خيال الشاعر بكل ما له أن صورة القمح المرتب ويبدو ،)2(بناء رؤيته الجمالية
  :)قصيدة الحوار الأخير في باريس(في  علاقة بالوطن الضائع والأرض الحبيبة؛ يقول

  ا ؟هَ ا لَ يرً ثِ ي كَ ن غَ ت ـُ تَ نْ كُ أَ 
  ؟ يَ هِ  نْ مَ 

  ادُ حَ ، إت دُ لاَ ، البِ مُ لاَ ا، الكَ ايَ رَ ، المَ اءُ سَ : الن اءُ شَ ا ما تَ هَ م ـ سَ 
  )3(ر في البِ  دَ ر شَ تَ  جٍ وْ مَ  لُ و أَ ، وَ حِ مْ في القَ  يرِ افِ صَ العَ 

                                                 

 .388ية، صحراء)، ص الديوان، (أقبية، أندلس )1(

 . 116محمد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درويش، ص  ينظر:) 2(

 .402الديوان، الحوار الأخير في باريس، ص  )3(
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عز "، ومفتاح التداعيات اللغوية أنه حوار بين الشاعر وفتتاحي الحضانة اللغوية للديالوغيمثل الحوار الا
) ليأتي الجواب من عند الشاعر هيلهوية الضمير ( "عز الدين القلق"، ويتضح منه أنه افتقاد "الدين القلق

القصيرة )، مختلفة ومتناقضة أحياناتشكيلات لغوية (في صيغة مجموعة من البدائل  "مود درويشمح"
لنساء، المرايا، الكلام، البلاد، إتحاد العصافير في القمح، أول موج تشرد في البر)، اوالحادة والمحسومة (

 تدل على حضورها في والتيمن صورة القمح المتحد بالعصافير  ومن الملاحظ أن هذه الإجابات لا تخل
الذات اللاواعية مع واقعها وهي تجد طريقها إلى الوطن نفسية الشاعر وانثيالات اللغة، فتتواءم وتنسجم 

ه المألوف لأن ـاللغوي نسق التوصيلفقد ، ولذا ينفس طريق خروجها منه في حل خاص بنفسية متأزمة
  . )1(ة بصاحبهاـهذه الحالة الفريدة والخاصأصداء اللغة تتجه إلى الداخل وتفرز أصواا في الخارج 

  :)قصيدة بيروت(يقول في  .وترد صورة القمح أيضا للدلالة على هوية الشاعر وانتمائه لوطنه     
  )2(حِ مْ بالقَ  ةٌ يئَ لِ مَ  وقُ رُ ا والعُ امً مَ ا تَ ي طِ نْ حِ  سَ يْ ي لَ هِ جْ وَ 

  .وطنهرضه و على انتماء الشاعر لأ الشاعر مجرى الدم تدل فيفالعروق المليئة بالقمح والتي تجري 
  صورة الأشجار:  )ج

لم  إذ ؛ا دورانا وتكرارم، فالأشجار لا تقل عنهديوانالحاضرة في والقمح  الأزهارصورة إذا كانت      
وفي الديوان ، ره مما اشتهرت به أرضه إلا وذكرهلم يمما الذي رآه أو حتى من الشجر شيئا  "درويش"يترك 

  وهو ما يمثله الجدول التالي:ثلاثين مرة، واحد و شجار تكررت ألفاظ الأ
  من الديوانرقم الصفحة   عدد مرات التكرار  الصورة

، 413، 405، 401، 398، 394 ،386، 389، 387  مرة 16  الأشجار(لفظة) 
   . 440، 436، 430، 420)، 417مرات في  (أربع

  .429، 399، 389)، 388ن في ا(مرت  مرات 05  البرتقال

  .390ن في امرت  نامرت  يلالنخ

  . 430، 394  نامرت  الصفصاف

  .404ن في امرت  نامرت  الكستناء

  . 401  مرة واحدة  الصنوبر

  . 405  مرة واحدة  التين

                                                 

 .55، ص 1987، 7، الد 1العدد رجاء عيد، الأداء الفني والقصيدة الجديدة، مجلة فصول،ينظر:  )1(

 .432الديوان، قصيدة بيروت، ص  )2(
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  . 410  مرة واحدة  الخوخ

  . 388  مرة واحدة  التفاح

ومنها شجرة  ةالمتكرر  لأشجاراصور لبعض الدلالات المهمة ننا من خلال هذا الجدول أن نتتبع يمكو      
يقول ؛ حبه وتعلقه االشاعر يخفي لنا  ولهذا لا ،والعروبةرمزا للأرض شجرة هذه ال حيث تعتبر؛ النخيل

  :)حوار شخصي في سمرقند(في قصيدة 

  
  يلْ وِ الط  ي رِ جَ الحَ  جِ رْ على الد  اءَ دَ ا الن ذَ هَ  دُ عَ صْ تَ أَ 
  ؟ اءَ رَ ي الوَ كِ بْ تَ لِ 

  )1(يلْ خِ الن  قَ وْ ف ـَ قِ ل عَ ي المُ بِ لْ ق ـَ قَ رِ سْ لأَ 
لأرض والوطن الضائع، ولهذا نجد قلب الشاعر قد تعلق ضح فالنخيل هو المعادل الموضوعي لفكما هو وا

 الحوار(دة ـفي قصي "درويش"يقول  ؛ومن الأشجار التي وردت في الديوان أيضا شجرة الكستناء .به
  :)الأخير في باريس

   اءِ نَ ت ـَسْ كَ ال رُ جَ شَ  هِ بِ تَ كْ مَ  ابِ ... على بَ 
  يرٌ غِ ى صَ هَ قْ ومَ 
    )2(امْ مَ حَ  سُ وْ وق ـَ

شجرة الكستناء كانت حاضرة  إلا أنه  "لققالعز الدين "فبالرغم من أن درويش يصف مكتب صديقه 
  .نعت لحيز مكانيك

رحلة المتنبي إلى (قصيدة في بة؛ يقول ضالغا "درويش"مواقف في حتى الصفصاف شجرة وترد       
  : )مصر

  ي انِ ادَ نَ  ب لا الحُ 
 ي بهذَ انِ رَ غْ أَ  افُ فصَ ولا الص 3(وفُ غْ أَ  يْ يل كَ ا الن(   

                                                 

 .390الديوان، حوار شخصي في سمرقند، ص  )1(

 .404الديوان، الحوار الأخير في باريس، ص  )2(

  .394الديوان، رحلة المتنبي إلى مصر، ص  )3(
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سلام  تي وقعت اتفاقياتالفالشاعر أراد أن يبين من خلال هذه الأبيات عدم رضاه من مواقف مصر 
ورغم أن موقف الشاعر كان موقفا لتعاني قدرا من العزلة، وخرجت من قيادة العالم العربي ، مع إسرائيل

   .صورة الصفصافحضار است استطاع أن ينفذ بحسه المرهف إلى إلا أنه بعبقريتهعاما 
هذه الشجرة تتمتع بصفة ، و شجرة البرتقالأيضا ومن أبرز الأشجار التي ورد ذكرها في الديوان      

حالة المتآلفة تخلق  الألوانهذه ؛ وكذلك زرقة البحر التي تغرس فيهامعينة فخضرا الدائمة وحمرة التربة 
ثمار  "درويش"يكرر  )حصار لمدائح البحر(في ، و وحالة من التوحد والثبات الإنسانانطباعية في نفس 

  :ات فلسطينساحبمرتبطة شجرة هذه ال
  
  يضِ مْ نَ سَ  فَ يْ كَ ، فَ ي وِ غَ الل  طِ ائِ الحَ  نَ مِ  امِ مَ الحَ  وجُ رُ خُ  بٌ عْ وصَ  لٌ هْ سَ 

  . )1(؟ ةْ يرَ غِ الص  رتقالِ البُ  ةِ احَ إلى سَ 
، البرتقال الذي يباع هنا وهناكصورة لم يجد نعتا للمكان الذي يريد الوصول إليه سوى الشاعر أن  بدووي

نة أولا والصورة وما عاد البرتقال دالا يحيل على مدلول بعينه وإنما انزاح وتبدل وتحول، حوله الوجدان والمح
حية وجلادها في آن تشير إلى الضة لفلسطين تذكر ا و صارت البرتقالة استعار  حتى الشعرية ثانيا؛

  .)2(معا
  :البرتقالصورة  من خلالعلاقة بيروت بالوطن ـ فلسطين ـ  "درويش"يؤكد وفي قصيدة بيروت      
   الِ قَ ت ـُرْ ، وب ـُيفِ رِ الخَ  مِ عْ طَ  نْ ، مِ مالاسا نَ فْ شَ تَ اكْ  رِ حْ ى البَ لَ عَ  رٍ طَ من مَ 

  ي إلىتِ أْ يروت كي نَ ي إلى بَ أتِ نَ  انَ ف ـُلاَ سْ ا أَ نَ نـ ، كأَ الجنوبِ  نَ مِ  ينَ مِ ادِ القَ 
  )3(... بيروتْ 
المعادل على  المختلفةات اتصور النبلتكراره كان يبحث من خلال   "درويش" إنخلاصة القول و      

ولعل  ،خصوصا إذا علمنا أن النبات من أشد العناصر الطبيعية ارتباطا بالأرضلوطن، الموضوعي ل
معظم العرب في  إن إذالعربي  الإنسانالصراع التي تلح على  محاور أهمجغرافيا ونفسيا من  الأرض

غمار وجوهر هذه المأساة  "درويش" دخل ، وقدفلسطين فلاحون وهذا ما يشكل جوهر المأساة
  . بحيث جعل من كل ظاهرة ومن كل شجرة رمزا وقيما فذة ،ما يستطيع إمكاناتهواستخرج من كل 

                                                 

 .387الديوان، (أقبية ، أندلسية، صحراء)، ص  )1(

  .9، ص 2000، 1ر صامد، ـ تونس ـ طاينظر: غسان كنفاني، أرض البرتقال الحزين، د )2(

 .429لديوان، قصيدة بيروت، ص ا )3(
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  :البحرـ صورة  2
التي  طبيعةال الصور، وهو من زية توحي بالقوة والعظمة والغموضصورة رملغالب يثير البحر في ا     

ولكنه لم يتقوقع في مدلول  ،واتخذت أبعادا جمالية وإنسانيةوردت بكثرة في الكتابات الإبداعية المعاصرة 
وقد تميز  ة،اصالخ  تبعا لتجربة كل شاعر ورؤياه دلالات متباينة ل وحمواحد وإنما ورد في سياقات مختلفة 

  ددت استخداماته لها بتعدد السياقات.وتع لهذه الصورة "درويش"استعمال 
ـ  كما تكررت لفظة الموج،  وخمسين مرة اتسعتكررت لفظة (بحر)  )دائح البحرحصار لم(وفي ديوان      

  وهو ما يبينه الإحصاء التالي:مرات،  وهو يرتبط دلاليا بالبحر ـ عشر
  رقم الصفح من الديوان  ارعدد مرات التكر   الصورة
، (ثلاث مرات في 409، 408، 407)، 402ن في ، (مرتا401  مرة 59  البحر

، (ثلاث مرات في 421، 419، 405مرة)،  18، (412)، 411
، 430 )،429)، (مرتين في 426، (مرتين في 425، 423)، 422

)، 437مرات في  ، (ست434، 432)، 431لاث مرات في (ث
     .  443، 441)، 438(ثلاث مرات في 

، 420، 419، 412، 408، 404، 402)، 401ن في ا(مرت  مرات 10  الموج
425 ،439.  

وأيا كانت صورة البحر فهي كغيرها من الصور التي تتكرر لتدل على تعلق الشاعر ا من جهة،      
هذه  رة ترددحوله من جهة أخرى، ولعل كثالتي وعلى حضورها المطرد في رؤيته للكثير من الأشياء 

رغب منذ البدايات إلا أن يجمع  "درويش"نه بحارا وليس شاعرا، لكن الصورة ما يجعل قارئ شعره يظ
  :)1(بينهما في شخصه الشعري على أقل تقدير، فنجده يطل علينا سندبادا دائم التنقل والترحال

  ينْ نِ ا حَ مَ  وتٍ صَ ى لِ كَ وبَ 
  ادْ بَ ندِ الس  اعِ رَ في شِ 

  ي...ادِ نَ ا ي ـُارً مَ زْ مِ  يلِ دِ نْ لمِ ا ةَ قَ هْ ي شَ د رُ 
  )2(يادِ عَ ي بِ فِ  رُ ب ـُكْ يَ  انَ ا كَ دً عْ وَ  اكِ قَ لْ أن أَ ي بِ حِ رَ ف ـَ

                                                 

 .180ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )1(

 .24محمود درويش، الأعمال الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطين، ص  )2(



  تعـدد الصورة في "حصار لمدائح البحر"                                                                         الفصل الثاني      
 

114  

قليلا جدا؛ إذ لا نجد له ذكرا إلا في البدايات، فهذا لا  "درويش"وإن كان حضور السندباد في شعر      
مشاهد يدور معظمها حول  من أثر وما تستحضره من دباالسندينفي الإيحاء الكلي لما تحدثه صورة 

  :   )، يحط الحماميطير الحمام(. يقول في قصيدة ثنائية الرحيل والعودة
   بْ نَ العِ  دمعِ ي كَ مامِ ى أَ ر عَ ت ـَي ي ـَالذِ  الهواءُ  وأنتِ 
   رِ حْ بالبَ  ثَ ب شَ تَ  ينَ حِ  الموجِ  لةِ ائِ عَ  ةُ ايَ دَ بِ  وأنتِ 

   )1(بْ رَ ت ـَاغْ  ينَ حِ 
   .)2(عمق لديه الإحساس بالغربة والنفي والتشردولعل شعور الشاعر بالضياع هو ما 

من أبرز على ساحل البحر الأبيض المتوسط)؛  قصيدة (تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلةتعتبر و      
 ومشحونة ،ةفموقعة بإيقاعات مختل ،صورة البحر بصفة مكثفة "درويش"فيها كرر قصائد الديوان التي  

   :"درويش" يقولالخ؛ر والرحيل والتخاذل والمرض والموت..الحصاك  بدلالات رمزية متنوعة
   ودْ عُ ت ـَ نَ يْ ، إلى أَ اياتْ دَ البِ  رَ حْ يا بَ 
  ورْ وصُ ا إسبانيَ  بينر المحاصَ  رُ ا البحْ هَ أي ـُ
  ورْ دُ تَ  الأرضُ  يَ ا هِ هَ 

  ؟ تْ يْ ت ـَأَ  ثُ يْ حَ  نْ الآن مِ  ودُ عُ ا لا ت ـَلماذَ 
   رَ حْ ا البَ ذَ هَ  ذُ قِ نْ ي ـُ نْ مَ  ،آه
   رِ حْ البَ  ةُ اعسَ  تْ ق دَ 
  )3(رُ حْ ى البَ اخَ رَ ت ـَ

(أيها البحر على الشعب الفلسطيني تارة للدلالة مرات  خمس )بحر(لفظة  تكرر ت المقطع في هذاو      
لنسبة لهذا الشعب قدر لا ) وكأن الرحيل بايل تارة أخرى (دقت ساعة البحر، والدلالة على الرح)المحاصر
اقترانه بحرف وزاد في تعميق هذه الدلالة يعمق وطأة هذا الرحيل نادى ليغة مُ ، وجاء البحر في صمفر منه

 كما  ،لمناداة شعب قريب من الوجدان بعيد عن الأرض (يا بحر البدايات)معا والبعيد قريب نداء يفيد ال
ايش أصبح موضعا تتعو  ،والموتتوحي بالحصار المؤدي إلى التشرد  هذا السياق بدلالاتفي البحر  أتى

 ،في رحلة لا تنتهي(يا بحر البدايات)، لتعزف مقطوعة التيه الكوني الأبدي  :الأمكنة جميعافيه الأزمنة 

                                                 

 .419ص يحط الحمام)، يطير الحمام، (الديوان،  )1(

  .182ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص ) 2(

 .414الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )3(
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، ورحلة جلجامش الذي خرج بحثا عن الخلود، ورحلة عوليس الذي ركب لجج البحر رحلة آدم في البراري
م الفلسطيني تأتي هذه الصورة الرمزية لمعانقة اله ؛هاجر التي خرجت في رحلة لا تنتهيبحثا عن أبيه و 

المتمثل في التشرد يوصفه حقيقة أزلية يواجهها الإنسان الفلسطيني كما واجهها أجداده في الأندلس (أيها 
كانت صورة البحر توحي عادة بالقوة والعظمة فهي توحي في   وإذا، البحر المحاصر بين إسبانيا وصور)

        الموت:المرض و  بعد علامة على، بل أصبح فيما )بالضعف والتخاذل (تراخى البحرهذا السياق 
  يضْ المرِ  رُ حْ ها البَ ا أي مً لاَ سَ ... وَ 

  ا يَ ان ـْبَ إلى اسْ  ورْ صُ  نْ مِ  رَ حَ ي أبْ ذِ ال  رُ حْ ا البَ هَ أيـ 
   نْ فُ الس  قَ وْ ف ـَ
  ! نْ ا كالمدُ ن مِ  طُ قُ سْ الذي يَ  ا البحرُ هَ أيـ 
    )1(وحٌ تُ فْ مَ  ي لِ حْ الكُ  كَ وتِ ابُ ى تَ لَ عَ  اكٍ ب شُ  فُ لْ أَ 

(تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض ـالقصيدة  "درويش"يختتم و      
 مع موت الإنسان شيء، يعلن فيها موت كل عة تذكرنا بقصائد الرثاء العربيةوداع موج ةبأغنيالمتوسط)ـ 

  : على شواطئ هذا البحر
  . تِ اابَ الغَ  حشةِ ا من وَ نَ ذَ قَ ن ـْالذي أَ  رُ حْ أيها البَ 

    )البحرُ  ... ( يغيبُ  البداياتِ  رَ حْ بَ  يا
   نْ مِ  دْ امِ ا الهَ نَ وحَ ا، يا رُ نَ ت ـَطَ بْ ، يا غِ اءَ قَ رْ ا الز نَ ت ـَث يا جُ 
   حَ وْ ور، يا لَ سُ ا المكْ نَ بريقَ ، يا إِ رطاجْ ا إلى قَ يافَ 
   اتْ ارَ ضَ الحَ  يرِ اطِ سَ أَ  ا عنْ نَ ث ـْحَ ، بَ تْ اعَ ي ضَ الت  اتِ ابَ تَ الكِ 
  ...رحْ البَ  بَ رْ ق ـُ انِ نسَ الإِ  مجمةِ وى جُ ر سِ صِ بْ ن ـُ فلمْ 
  )2(المكان يثير البحر في هذا شيء لا

ففـي تلـك الفـترة بعـد حصـار بـيروت عشـر مـرة؛  تكررت ثـلاث وفي هذا المقطع نجد أن لفظ (البحر)     
والخـــروج منهـــا يبحـــث الشـــاعر عـــن جـــذوره ومكانـــه علـــى ســـاحل البحـــر الـــذي حمـــل شـــعبه بعيـــداً، إلا أن 

هذا الشـعب سـتبقى علـى سـواحل هـذا البحـر تمامـاً مثـل جمـاجم الإنسـان الأولى الـتي تم اكتشـافها جماجم 

                                                 

   . 414ص الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط،  )1(
  . 414، ص المرجع نفسه )2(
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يـــرى وفي هـــذا المقطـــع  ، والـــتي ســـتبقى شـــاهدة علـــى انتمـــاء الإنســـان لهـــذه الأرض)1(علـــى ســـفوح الكرمـــل
لـــوح الأولى ( ، والأبجديـــةمـــن يافـــا إلى قرطـــاجحضـــارة المكـــان ة الـــذي حمـــل مـــر أن هـــذا البحـــر  "درويـــش"

 ،اضـرالح الإنسـان جماعد نبصر فيه سـوى جمـنإبريقنا المكسور)لم الموغلة في التاريخ (ة الكتابات) والحضار 
  .؟ أم مات فينا فهل مات البحر في البحر حقا

  
  
   : الحجرصورة  )3

 انغم اختلاف الزمصورة الحجر من أبرز الصور التي اشترك الشعراء في توظيفها قديما وحديثا ر  تبرتع     
، ذلك أن المشاعر الإنسانية "توارد خواطر"والمكان واللغة، وفي تشابه القصائد بين الشعراء نكرر مقولة 

ها ف ؛ية التي تتراكم ثم تتطور وتتغيرلاف التجارب والخبرات العملتخاتظل هي ذاا تراود الشعراء، على 
  :يقول (من البسيط) اتيتمنى لو أنه حجر لا ترهقه الحادثات المفجع "بن مقبلتميم "هو 

قُصِ الدهْرِ مِني فاَلْفَتَى غَرَضٌ  )1 هْـرِ مِنْ عُودِهِ وَافٍ ومَثـْلُومٌ   ***إِنْ يَـنـْ للِد  
  مُ ـفَسِيـرَةُ الدهْرِ تَـعْويِجٌ وَتَـقْويِ  ***  وَإِنْ يَكُـنْ ذَاكَ مِقْدَاراً أُصِبْتُ بِه)2

  )2(***   تَـنْبُو الحَوَادِثُ عَنْهُ وَهْوَ مَلْمُـومُ  لَوْ أَن الفَتَى حَجَرٌ   مَا أَطْيَبَ العَيْشَ )3          
حوادث يخشاها هذا الشاعر: تقلبات الزمان أو الخوف من الموت القادم؟ أم هو شيء آخر،  فأية ... 

  .   لبهمكأن يشارك الشاعر الموجودات الأخرى في صفاا وينفصل عن ذاته وعن الآخرين من البشر ومثا
ـ       لا يختلف كثيرا عن توظيفه عند الشعراء القدامى لمعاصرينشعراء االوتوظيف صورة الحجر عند      

 ؛ثمة موقفين متناقضين عامّين منه تبين أن في شعر الحداثة دراسة هذا الرمز؛ غير ـ كتميم ابن مقبل
ار الحجر ويتلخص هذا الموقف في اعتب يتبدى الموقف الأول في النتاج الشعري ذي الأجواء الاغترابية،

 سيما في سبعينيات القرن ويتبدى الموقف الثاني في شعر المقاومة الفلسطينية ولا ،ؤ والاغترابرمزاً للتشي
ويعتبر ، تكثف تجربة المقاومة الفلسطينيةتكون إيجابية،  حيث أن محمولات هذا الرمز غالباً ما ،العشرين

رمز الحجر بمختلف الدلالات التي  صورة/شعراء العرب الذين استخدموا رز المن أب "محمود درويش"
بالحياة السياسية العربية  امباشر  اارتباطعنده يرتبط الحجر بمحمولاته الجمالية صورة إلا أن شرنا إليها؛ أ

                                                 

ر محمود درويش والصراع على ذاكرة المكان، (على الخط)، تمت الزيارة يوم ظافر المقدادي، الرمزية الميثولوجية في شعينظر:  )1(
  http://www.jamaliya.com، متوفر على العنوان:                                                               12/09/2010

 

 .198، ص 1995وت ـ لبنان ـ (د.ط)، عزة حسن، دار الشرق العربي، بير تحقيق: يم ابن مقبل، الديوان، تم )2(
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 اخمس صخر حجر/ وردت لفظة )حصار لمدائح البحر(ديوان في و ، ولاسيما في فلسطين المحتلة اصرةالمع
  ، وهو ما يبينه الجدول التالي:ثلاثين مرةو 

  رقم الصفحة من الديوان  عدد مرات التكرار  الصورة
، 408، 405)، 401ن في ا، (مرت399، 395، 392، 386  مرة 30  الحجر

ن ات)، (مر 419مرات في  ، (سبع413)، 411، (ثلاث مرات في 409
ن في ا، (مرت441، 436، 435)، 432ن في ا)، (مرت427في 

443(  .  

  .427)، 418ن في ا، (مرت413، 401  مرات 5  الصخر
  : يقول حيث )ى عربيةموسيق(في قصيدة نجده ما لهذا الرمز  "درويش"أبرز استعمالات  ومن     

  "ليَْتَ الفَتَى حَجَرٌ ..."
      يا ليَْتَنِي حَجَرٌ ...

نَانِ    أَكُلَمَا شَرَدَتْ عَيـْ
  شَردَنِي 

  باً هَذَا السحَابُ سَحَا
  كُلمَا خَمَشَتْ عُصْفُورةٌَ أفُُـقًا 

  فَـتشْتُ عَنْ وَثَنٍ 
   ةٌ ارَ يتَ جِ  تْ عَ مَ ا لَ مَ ل كُ أَ 

  نِ فُ الس  ةِ وَ غْ ا في رَ هَ عِ رَ صْ مَ ي لِ وحِ رُ  تْ عَ ضَ خَ 
  ا هَ ت ـَوث ـَنُ ى أُ ثَ ن ـْأُ  تْ دَ جَ ا وَ مَ ل أكُ 
  ي رِ صْ خَ  نْ مِ  قُ رْ ي الب ـَنِ اءَ ضَ أَ 

   !ي نِ قَ رَ حْ وأَ 
زَةٌ أَكُلمَا ذبُـلَ    تْ خُبـيـْ

  وَبَكَى طيَرٌ عَلَى فَـنَنٍ 
  أَصَابنَِي مَرَضٌ 

 !أَوْ صِحْتُ: يَلاَ وَطنَِي

  أَكُلمَا نَـورَ اللوزُ اشْتـَعَلَتُ بِهِ 
  وكُلمَا احْتـَرَقـْنَا 
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  كُنْتُ الدخَانَ ومِنْدِيلاً 
  تُمَزقنُِي 

  ريِحُ الشمَالِ، ويَمْحُو وَجْهِيَ المَطَرُ ؟
  يْتَ الفَتَى حَجَرٌ ...""لَ 

   )1(. يا ليَْتَنِي حَجَرٌ ...
)، فيكرر أمنيته في أن يمكن أن نسميه (شذوذ الأمنية ماإلى قد لجأ في هذه الأبيات  "محمود درويش"إن 

في الذي طالما أطنب  ) ؟أكلماالسؤال الموجع ( "درويش"في قصائد  ، وكثيرا ما يتسربليكون حجرا
 ،العينين ،يثارةالج ،الفراشة ،الطيرالشجر،  ،الحجر ،المطر ،الريح ،السحاب(: تعلاقته مع الموجودا

لى السلبي متمنيا حالة الفعل أو ع الانفعالأكلما كان كذا صرت كذا متوجعا من حالة  ؛)الخالزهرة ..
، ولهذا حولي ؛ ليتني حجر لا أتأثر بما) يريد أن يقول(أكلما، وكأنه في تكراره الأقل الحياد الجامد كالحجر

  :حجراأن يصير  يتمنى )باريس الحوار الأخير في(في قصيدة  "درويش"نجد 
  )2(...رٌ جَ ى حَ تَ الفَ  ل لعَ 

 ؛تعبير عن إشكالااإن المعاناة الروحية للفرد المغترب، قد وجدت في الحجر معادلاً موضوعياً في ال     
العلاقة المتأزمة بين الفرد المغترب واتمع، وعن  وعن تم التعبير عن الفراغ الروحي رفمن خلال رمز الحج

إلى  "المتنبي"في قصيدة (رحلة  "درويش"، لهذا نجد القلق النفسي، وعن الإحساس الحاد بالعزلة والتوحّد
  :   اجر نفسه ح يرى ∗مصر) الاغترابية

      )3(انَ أَ  رٌ جَ حَ 
؛ إذ اشتملت وشعره على حد سواء "تنبيالم"بشخص  العميق "درويش"ويبدو في هذه القصيدة تأثر      

) في بيت نجد أصل هذا القول (حجر أناف "المتنبي"وحية والتي تحيل على شعر على عدد من العبارات الم
  :(من البسيط) المتنبي في داليته

  )1(يدُ ارِ غَ ي الأَ ذِ ولا هَ  امُ دَ ي المُ ذِ هَ   ***  غيَـرُنِيي لا ت ـُالِ مَ  ؟انَ أَ  ةٌ رَ خْ صَ أَ )1

                                                 

 .385الديوان، موسيقى عربية، ص ) 1(

 .399الديوان، رحلة المتنبي إلى مصر، ص  )2(

كقناع للتعبير   "المتنبي"استخذم فيها شخصية  "درويش"تعتبر هذه القصيدة من أجمل قصائد الديوان وأغناها بالصور الشعرية الرامزة؛ وذلك لأن  ∗
 .لثالث من هذا البحثعن تجربته الذاتية المليئة بمشاعر الغربة والتأزم النفسي، وقد تناولتُ هذه القصيدة بالتحليل في الفصل ا

 .395ص الديوان، رحلة المتنبي إلى مصر،  )3(
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  ، شبه درويش نفسه بالحجر .الصخرةشبه المتنبي نفسه ب فمثلما
 يــــرى )في مدينـــة قديمـــة وجميلــــة علـــى ســـاحل البحــــر الأبـــيض المتوســـطتـــأملات ســــريعة (وفي قصـــيدة      

ربمـا  أولحظـة (التحجـر) ليصـل إلى مـا يمكـن أن نسـميه ب قـد صـار متحجـراأن كـل شـيء حولـه  "درويش"
  :التجربة الذاتيةو  والجماعي، وفي تجربة الشعب ي والإنسانيالتاريخ الشخص هي لحظة (التأمل) في

  
  يوحِ رَ  رٌ جَ حَ 
  رٌ جَ ي حَ مِ لْ وحُ  ايثَ ن ـْوأُ 
 . يهِ هِ تَ شْ أَ  نْ أَ ي هِ تَ شْ أَ  لا

  يهِ فِ  نَ وْ لَ  لا رٌ جَ حَ 

  يلِ يْ لَ  رٌ جَ حَ 

  ينِ يْ ب ـَي وَ نِ يْ ب ـَ ما س دَ نْ ي ـَ رٌ جَ ي حَ ل ظِ وَ 

   يزِ بْ خُ  رٌ جَ حَ 
  )2( رٌ جَ ي حَ يذِ بِ نَ 

من والظل والخبز والنبيذ) الروح والأنثى والحلم والليل ( إن هذا التعالق بين الحجر من جهة وبين     
وهذا يؤكد لنا مرة )، يتفجر من الحجر ماءً ل لع(في أن تصير كذلك أمنية الشاعر جهة أخرى يدل على 

روحي، وعن العلاقة الفراغ ال في الحجر معادلاً موضوعياً في التعبير عن قد وجد "درويش"أخرى أن 
  .تأزمة بين الفرد المغترب واتمع، وعن القلق النفسي، وعن الإحساس الحاد بالعزلة والتوحّدالم

بوصفه رمزاً  تخدم في الشعر الفلسطيني المعاصرسأن رمز الحجر، قلما يُ ومما تجدر الإشارة إليه      
وحول  ر إحالاته الجمالية حول المقاومةاد تتمحو تك، وإنما مزاً دالاً على التشيؤ والاغترابسلبياً، أو ر 

إلى أن رمز الحجر قد حلّ محلّ رموز  بأس من الإشارة في هذا اال ولا، الخصب والانبعاث أيضاً!
النكبة  هاالتي خلفت الزيتون والبرتقال والليمون التي كانت قد استوعبت مرحلة الذهول والالتياع والحنين

في تحوّلها إلى مجرد إشارة فحسب؛ كما أا  استنفدت طاقاا الإيحائية فيما بعدأا  غير ،1948في عام 

                                                                                                                                                             

/ 2، 1997، 1دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ـ طالمتنبي، الديوان، شرح أبي البقاء العكبري، ضبط نصه وصححه: كمال طالب، ) 1(
39 .  

 .419الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص )2(
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اقتضى رموزاً  وهو ما ،ت المقاومة الفلسطينية في البروزبعد أن أخذ تنفدت مهامها الجمالية التعبيريةاس
أحد الرموز التي رمز الحجر فكان  ،قع الصراع العربي الصهيونيجديدة تقوم بالمهام الجديدة التي أنتجها وا

راء الانتفاضات الشعبية المتناثرة، أي أن خصوصية التجربة النضالية الفلسطينية هي التي فرضت جظهرت 
في  "درويش"؛ يقول اً مابدا حاملاً لمفهوم البطوليتلك الخصوصية في التعامل مع رمز الحجر الذي كثير 

  :)قصيدة بيروت(
  ا هَ رِ ابِ قَ ى مَ لَ عَ  اةُ زَ الغُ  فَ لَ ت ـَي اخْ الت  نعانَ كَ   رضَ أَ  لُ مِ حْ ...وأَ 

  هِ يْ لَ عَ  اةُ زَ الغُ  فَ لَ ت ـَي اخْ ذِ ى ال لَ عَ  اةَ و الر  فَ لَ ت ـَوما اخْ 
  ويتُ الفِ  ةُ لَ وْ دَ  أُ شَ نْ ت ـَسَ  رِ جَ حَ  نْ مِ 

   )1(اقِ ش العُ  ةِ لَ وْ دَ  ئُ شِ نْ ن ـُسَ  رٍ جَ حَ  ومنْ 
لعهد القديم المذكورة مرات عدة في من التاريخ العبراني أحجار ا "درويش"يستوحي في هذا المقطع و      

 ؛ حق الفلسطينيالكتاب المقدس ويوظفها كتناص مع رؤيته في شكل مفارقة دلالية بين الحق والباطل
 منيستند الإسرائيلي اليوم على فكرة وعد االله لموسى في إنشاء دولة اليهود القمعية و ؛ وباطل الإسرائيلي
اليهود لينشئ دولة المحبة  هذا الحجر في انتفاضته ضدضا أي يستخدم الفلسطينيكما هذه الأحجار،  

من  هوالحقيقة أن هذ ،بطلاً انبعاثياً  "درويش"عند ن الحجر قد أصبح وبالتالي يمكننا القول إ؛ والسلام
غير أن الغرابة تنتفي حين نتذكر واقع الانتفاضة الفلسطينية وأهمية  ،أغرب الاستخدامات لرمز الحجر

لها؛ وحين نتذكر أيضاً أن إيحائية الرمز تتأتى أولاً من طبيعة التجربة الاجتماعية التي الحجارة في نضا
  تتناوله.

   :صورة القمر )4
عودنا الشعراء العرب أن يتخذوا من القمر أداة تؤدي عدة أغراض في شعر الغزل فقد كان القمر      
 في الوفي والخل  شكواهم، يبثونه الذي الرحب والصدر المحبوبة، محاسن وصف في المثالي به المشبههو 

وهو ما يمثله عشر مرة،  خمسصورة القمر تكررت  )حصار لمدائح البحر(وفي  ليالي الوحدة والسهاد.
  الجدول التالي:
  من الديوانرقم الصفحة   عدد مرات التكرار  الصورة 

، 417، 413، 411، 408، 405، 392 )،386ن في ا(مرت  مرة 15  رـالقم
   .442، 440، 433، 426)، 423ن في امرت، (420

                                                 

 .432الديوان، قصيدة بيروت، ص  )1(
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إذ انتقل من مجرد رمز  ؛مختلفا في أغراضه واستعمالاته )حصار لمدائح البحر(في كان   ولكن القمر       
مع  نجد القمر حاضرا )يحط الحمام ،يطير الحمام(في قصيدة ف ؛طبيعي إلى رمز يوحي بدلالات عدة

  :بها يدل على تعلقه ة بالشاعر، ممالخاصشياء مجموعة من الأ
   ي دَ الِ وَ  نْ ي مِ يبِ بِ ي يا حَ نِ ذُ خُ أْ تَ  نَ يْ إلى أَ 

  ي، رِ جَ ضَ  نْ مِ  يرِ غِ ي الص يرِ رِ سَ  نْ ي، مِ رِ جَ شَ  نْ ومِ 
  ي،رِ هَ سَ  نْ مِ ي وَ رِ مْ عُ  ةِ انَ زَ خِ  نْ ي، مِ رِ مَ قَ  نْ مِ  ايَ ايَ رَ مَ  نْ مِ 

  
  )1(يرِ فْ خَ  نْ مِ ي وَ ابِ يَ ثِ  نْ مِ 

يدل على أن الشاعر الخ  ..المرايا والخزانة والثياب والخفرالسرير و مر والشجر و إن هذا التعالق بين الق     
إحدى أهم العناصر الأساسية في حياته؛ فهو هويته وشخصيته كمواطن فلسطيني، بل هو يرى في القمر 

  ويرفع عنها ظلمة الليالي. نوره بدليل على هذه الأرض التي يشع فيها أيضا 
 في ظل الاحتلالى الأمان المفقود عللدلالة صورة القمر ل "درويش"مل يستعسياق آخر وفي      

  : روما)اللقاء الأخير في(قصيدة يقول في  ؛الصهيوني
    رْ مَ ا قَ ومَ رُ لِ  ن أَ  قَ د صَ نُ  نْ ا أَ نَ ق حَ  نْ مِ  انَ ا كَ أمَ 
  )2(رْ جَ ا شَ ومَ رُ لِ  ن وأَ 

 "ماجد أبو شرار"يأمل الشاعر وصديقه  اللتين ةذا المقطع تعبر عن الأمن والحريإن صورة القمر في ه     
العاصمة في  "ماجد"انتهى بمقتل  الأمن ، غير أن هذاأعين الصهاينة بعيدا عن )إيطاليا(في أن يعيشاا 

( أما   ى القمر/الأمن، مما دفع الشاعر إلى التساؤل عن حقه في أن ير وسادعلى أيدي الم )روماالإيطالية (
يتضمن  فيما يبدووهذا التساؤل إيطاليا، دولة أوروبية كحتى في  ينعم بالحرية ، وأنكان من حقنا..)

  والتهكم من واقع لا سبيل فيه للنجاة من الموت حتى خارج أرض الاحتلال .الكثير من السخرية 
دليلا على العدو الصهيوني. فيما بعد  لتصبحشيئا فشيئا  "محمود درويش"عند صورة القمر تطور تو      
  :  )ن غجريلح( "في قصيدةدرويش " يقول

   حٌ ارِ جَ  رٌ مَ قَ 

                                                 

 .420ص يحط الحمام)، يطير الحمام، (الديوان،  )1(

 .405الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص  )2(
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  تْ مْ وصَ 
  )1(رْ طَ والمَ  يحَ الر  رُ سِ كْ يَ 

 حتلال) للامن الأسلحة الجوية (الجارحة بالجرح دليل على معاناة الشعب الفلسطينيالقمر  إن اقتران
، بل أصبح ن قبلوالسلام مثلما كان مالأمن دليلا على يرى في هذا القمر  "درويش"لم يعد و اليهودي، 

في عدة مواضع من بقي  "درويش"ولهذا فإن ، التي تسقط من الجو مثله مثل باقي الأسلحة الإسرائيلية
  ذكر القمر بأوصاف لا تشتهيها النفس البشرية :الديوان ي

  طْ طَ لقِ ي لِ بِ لْ ق ـَ فتحُ يَ  نْ مَ 
  )2(طْ المتوس  قَ وْ ف ـَ ضَ امِ الحَ  رَ مَ ا القَ ذَ هَ  حُ مدَ أَ  نْ مَ ولِ 

يدل على ما أسلفنا الحديث عنه من أن صورة القمر المطل  فهذا الاقتران بين صورة القمر والحموضة     
  .الاحتلال الإسرائيليواقع على حوض الأبيض المتوسط ـ وفلسطين ـ ارتبط في عين الشاعر ب

II. صور الطبيعية الحية : 

 )حصار لمدائح البحر(عة المتكررة في تحدثنا في المستوى السابق من (صور الطبيعة الجامدة) عن الطبي     
من ذلك المستوى له ض "درويش"ما يكرره  من صور النباتات والقمح والأشجار، ومما لا شك فيه أن

 أنهو تأثير بالغ الأثر في نفسه، غير أن ما تختلف به صور النباتات المتكررة في شعره عن صورة الحيوان 
فرغم ارتباطها بالأرض الحيوانات)  (صورت، أما الثانية الأولى أكثر ما ارتبطت بالأرض والذكريا

ومنها ما  ،الشاعر ، منها ما يتعلق بشخصارتباطات أخرىاها تقفز لتدل على سنر إلا أننا والذكريات 
      . )3(عامبوجه  يتعلق بقضية الإنسان الفلسطيني

 وسنعرض اورود برزهامن أوالحصان  طيورالصورة إلا أن  ،ديوان بأسماء الحيوانات المختلفةاليزخر و      
  .الشاعر يةفي نفس من معان وما يدلان عليه لهاتين الصورتين فيما يلي

  : طيورصورة ال )1
 أربعتكررت هذه الكلمة في الديوان قد و  الصور حضورا في الديوان،تعد صورة الطيور من أبرز      

وهو الخ والعصافير... الحمام والحجلمرة، وهذا الإحصاء يشمل أيضا بعض المسميات الخاصة كوسبعين 
  ما يمثله الجدول التالي:

                                                 

 .386لحن غجري، ص  الديوان، )1(

 .426.فقط)، ص الديوان، (سنة أخرى. )2(

 .167ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )3(
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  من الديوانرقم الصفحة   عدد مرات التكرار  الحقل الدلالي لصورة الطيور

، 416، 408، 407، 405، 404، 401، 389  مرات 8  الطيور
422.   

   )،389صن في (مرتا)،387ص(خمس مرات في   مرة 38  الحمام
 (أربع )،420مرات في  (ست)،419 ص مرات في (أربع

مرات في  (أربع )،422مرات في  (ست)، 420مرات في 
423(، 402 ،404 ،413 ،415 ، 428 ،431 ،
442.  

  .424، 393، 392، 391، 390  مرات 5  الحجل

  .437، 418، 416، 406، 402  مرات 5  العصافير

  .403  مرة واحدة  النسر

)، (مرتان في 420 (ثلاث مرات في)، 419(مرتان في   مرة 17  الطيران
أربعة مرات في ()، 422(ثلاث مرات في )، 421
  .387 ،)389، (مرتان في )423

  407  مرة واحدة  الهديل 

؛ وموقف الشاعر من الواقع الذي وردت فيه حسب السياق هذه الصور تختلف تغير أن دلالا     
لطيور التي تطير طليقة في ة اأن تكون له حري"درويش" يتمنى  )اللقاء الأخير في روما(ففي قصيدة 

    : السماء
  ايرَ خِ ي الأَ يبِ بِ ا حَ يَ  ،يخِ أَ  ،ييقِ دِ صَ 
  ا يرَ سِ نَ  نْ ا أَ نَ ق حَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ أَ 
  ةْ بَ عَ ت ـْمُ  ةٍ جَ وْ مَ  نْ مِ  عَ ر فَ ت ـَ ابٍ رَ ت ـُ نْ مِ  عٍ ارِ ى شَ لَ عَ 
  ةْ بَ طُ رْ ا إلى ق ـُقً رْ شَ  رْ افِ وسَ  دِ نْ هِ ا إلى الِ قً رْ شَ  افرْ سَ وَ 
  طْ طَ القِ  ل كُ كَ   امَ نَ ن ـَ نْ ا أَ نَ ق حَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ أَ 
  ؟ طٍ ائِ حَ  ل ى ظِ لَ عَ 
  ورِ يُ الطُ  ل كُ كَ   يرَ طِ نَ  نْ أَ ا نَ ق حَ  نْ مِ  انَ كَ   اأمَ 
  )1(... ؟ ةْ بَ رَ ت ـْمً  ينةٍ تِ  إلى ورِ يُ الط  ل كُ كَ   
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تغــدو  ،قــةطلي الحمــام وبعــض مفــردات الطبيعــة نــرى طيــور "درويــش"هــذه المعادلــة الواضــحة بــين فــي ف     
الـتي هـي هـذه الرؤيـة لعـل و  ،)ةأليفـوغـير  أليفـة( الأخـرىوتأخـذ مـا تشـاء مـع الحيوانـات  ،ة تامـةيـوتعود بحر 
بســط أيتمتــع ــا  أوالمحــروم مــن كــل اللمســات الــتي يتمناهــا  الإنســانيقــارن بــين وضــع  "درويــش" جعلــت

تـــراب، غبـــار، شـــارع، نهـــا (وقرائ الأرضذكـــر  إلى "درويشبـــ" حـــدا وهـــو مـــا ،مخلـــوق مـــن تلـــك الحيوانـــات
فالعامـــل الانفعـــالي ر، لخلـــق مثـــل هـــذه الصـــو  الأســـاسبالحرمـــان هـــو الـــدافع  الإحســـاسهـــذا و  ،)حـــائط...

للتعبـير عـن حالتـه بمثـل هـذا القـول  "درويـش"العاطفي (الحرمان الاجتماعي) بكل قرائنـه هـو الـذي سـاعد 
خلق كينونة نجده دائما  إلىهذا الحنين الجارف و  )،تينة متربة إلىنطير ككل الطيور  أنكان من حقنا   أما(

   .)؟أما كان من حقنا..( واضحا جليا ببساطته وهو ما جاء على صيغة سؤال كمي
في  (حوار شخصـيقصيدة . يقول في )الحجل(طائر أيضا بالذكر  "درويش"خصها  يورطال أبرزومن      

  :)سمرقند
   دْ نْ ق ـَرَ مْ : سَ احَ صَ  بُ لْ القَ  رَ سَ كَ ا انْ إذَ 

  )1( ..لُ جَ الحَ  هيَ 
فهذا التشبيه البليغ الذي يصف فيه الشاعر سمرقند بالحجل، يدل على مدى تعلق الشاعر ذا البلد      

ذا البلد إبان الحروب المختلفة ـ هتاريخ  "درويش"وفي هذه القصيدة يستحضر ، التاريخي الحافل بالمأساوية
ويرى في جميع هذه الوقائع  ـحديثا  تحاد السوفيتيثم من طرف الإ ،قديماكسقوطها من طرف المغول 

الحجل دون لصورة  "درويش"اليوم، ولعل اختيار  فلسطينالاحتلال الذي تعاني منه والأحداث صورة 
تنوع ألوان هذا كون الحجل من أبرز الطيور الذي تعيش في فلسطين، كما أن غيره من الطيور الأخرى؛  

من فن العمارة وبناء  تمتاز به سمرقندكان ما   الشاعرنفس تبعث في لبني الطائر بين الأسود والرمادي وا
  . )2(القصور في عهد تيمور لنك

ضرة معه منذ حا هذه الصورة تعتبرومن أبرز الطيور التي وردت في الديوان أيضا طيور الحمام؛ حيث      
أو ، ير عن حزنه الشخصيه من حزن التعب) بما يوحي بيكرر صوت الحمام (الهديلفنجده  ،البدايات

  :ليطبع المشهد كله بطابع حزين
  ي ب حُ  يلُ ادِ نَ ا مَ يَ  ةً حَ و لَ مُ 

                                                 

 .390الديوان، حوار شخصي في سمرقند، ص  )1(

  . متوفر على:05/08/2010الحرة، سمرقند، (على الخط)، تمت الزيارة يوم  ويكيبيديا الموسوعةمثقفون في ينظر:  )2(
                                                                                                      http://ar.wikipedia.org/wiki                                                                                              
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    مْ لاَ الس  كِ يْ لَ عَ 
   )1(امْ مَ الحَ  يلُ دِ هَ  ولُ قُ ا ي ـَم مِ  رَ ث ـَكْ أَ  ينَ ولِ قُ ت ـَ

لحمامة فرخ صغير اسمه ، فيستحضر الأسطورة القائلة بأن لن يتطور لديهثم لا يلبث الأمر أ     
، ثم ضاع الصغير في عرض رقا سفينة نوح التي كانت تحملهما، وقد فقدته بعد أن طار عنها مفا)ديل(اله

 البحر ولم يستطع العودة إلى أمه التي ظلت تبكيه وتناديه باسمه الذي اكتسى رداء الحزن على مر 
  .)2(الزمن
، وجاعلا من فلسطين ديلمشبها نفسه باله "يشدرو "(عاشق من فلسطين) يطل علينا  ديوانفي و      

ولم يستطع  ساع البحر الذي ضاع فيه الهديل ـفي هذا العالم المتسع ـ كات احمامة تبكي أبناءها الذين ضاعو 
  :العودة إليها

 ! وحْ ا نُ يَ 

  ونْ تُ ي ـْزَ  نَ صْ ي غُ نِ بْ هَ 
   )3(ةً امَ مَ ي حَ تِ دَ ووالِ 

ثم يبدأ بالتركيز عليها ديل من ضياع ثم يتطور الأمر لديه فيستخلص من هذه الصورة ما توح به قصة اله
  : )اللقاء الأخير في روما(في قصيدة ؛ يقول على الدنياليسحبها 

  ي وحِ رُ  قَ لاَ طَ  ب حِ أُ  ذْ إِ  كَ ب حِ أُ 
   )4(يلُ دِ ا هَ يَ ن ـْوالد  اظِ فَ لْ الأَ  نَ مِ 

 الصـــورة الســـابقة وجعـــل الـــدنيا هـــي الهـــديل، ليجعـــل مـــن نفســـه "درويـــش"فكمـــا هـــو ملاحـــظ فقـــد قلـــب 
بمثابــة الحمامــة الــتي تبحــث عــن صــغيرها؛ غــير أن الهــديل هنــا هــو أبنــاء الشــعب الفلســطيني أصــدقائه وكــل و 

   .لهامكبألأرض المغتصبة بل هو الدنيا الوطن وا
قــد مــن خــلال أســطورة الهــديل فإنــه الحمــام صــورة في الأمثلــة الســابقة قــد وظــف  "درويــش"وإذا كــان      

هــذه الصــورة،  فيهــا توبحســب الســياقات الــتي ورد متباينــةمــدلولات  في قصــائده الأخــرىللحمــام أعطــى 
   :)، صحراءأقبية، أندلسية(في قصيدة ومن ذلك ما نجده من 

                                                 

 .47الأعمال الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطين، ص  )1(

 .174مود درويش، ص ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر مح )2(

 .57الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطين، ص  محمود درويش، الأعمال) 3(

 .407الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص  )4(
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  ي ضِ مْ نَ سَ  فَ يْ كَ ، فَ ي وِ غَ الل  طِ ائِ الحَ  نَ مِ  الحمامِ  وجُ رُ ب خُ عْ صَ وَ  لٌ هْ سَ 
  ؟ ةِ يرَ غِ الص  الِ قَ ت ـُرْ الب ـُ ةِ احَ ى سَ إلَ 
  ى قَ ب ـْنَ سَ  فَ يْ كَ فَ  ي وِ غَ الل  ائطِ إلى الحَ  امِ مَ الحَ  لِ و خُ دُ  بٌ عْ صَ وَ  لٌ هْ سَ 
  اءُ رَ حْ صَ  اءُ رَ حْ ؟ صَ  وِ بْ ي القَ فِ  صيدةِ القَ  مامَ أَ 
  وعِ جُ الر بِ  ةً يَ انِ ثَ  مُ لُ حْ أَ ي سَ ن أَ  رُ كُ ذْ أَ 

  ؟يبِ احِ يا صَ  نَ يْ ـ إلى أَ 
  اءَ مَ الس  ق وشَ  حٌ مْ قَ  قَ ف صَ فَ  امُ مَ الحَ  ارَ طَ  يثُ إلى حَ 

      )1(يللِ في الجَ  ةٍ لَ ب ـُنْ سُ بِ  اءَ ضَ ا الفَ ذَ هَ  طَ بِ رْ لي ـَ
طين بين واقع الضياع وحلم يحكي لنا في هذه الأبيات قصته مع أرض فلس "محمود درويش"إن      
 غياهب الصحراء ومتاهة الضياع والدخول في مام يعني الابتعاد عن أرض فلسطين، فخروج الحالعودة

ث طار يإلى حفبقي متمسكا بأمل العودة ( لم يفارق الشاعر  أن حلم الرجوع، إلا)(صحراء صحراء
) هنا في قالب يومئ بالحزن من جهة ويعكس حال قد استخدم (الحمامة "درويش"كان   ذاوإ. )الحمام

 في قالب آخر اأيضا يوظفه إنهنية الرجوع إلى أرضه من جهة أخرى، فالفلسطيني الذي يئس من إمكا
  لحمام رمز للأمن والسلام : اصطلح عليه الكثيرون من أن ا

 ثُ  قُ رُ شْ تَ  مسُ والش بُ رُ غْ ت ـَ م  مْ لاَ والظ   
  امْ مَ . والحَ طُ بِ هْ ي ـَو وَ لُ عْ ي ـَ

   )2( مْ لاَ للس  زُ مُ رْ ي ـَ الَ ما زَ 
يقول في سياق يدل عليه؛ بذكر الحمام في  ، ويكتفيكلمة السلام  "درويش" نجد يخفي وكثيرا ما     

  :مام)يحط الح ،يطير الحمام(قصيدة 
   مِ لاَ الكَ  لَ بْ ق ـَ يكِ ادِ نَ أُ 
   كِ يْ لَ ي إِ ولِ صُ وُ  لَ بْ ق ـَ كِ رِ صْ خَ بٍ  يرُ طِ أَ 
   امِ مَ ا الحَ ذَ هَ  يرِ اقِ نَ ي في مَ عِ ضَ تَ  نْ أَ  ينَ يعِ طِ تَ سْ تَ  ةً ر مَ  مْ كَ فَ 
  يوحِ رُ  اوينَ نَ عَ 
    وحِ فُ ى في الس دَ ي كالمَ فِ تَ خْ وأن تَ  

                                                 

  .387الديوان، (أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  )1(

  .59الأعمال الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطين، ص محمود درويش،  )2(
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  )1( امُ ، وشَ رُ صْ ، مِ لُ ابِ بَ  كِ ن أَ  كَ رِ دْ لأُ 
ه الحبيبة أن تضع أرض ، وكيف لا وأمنيتهورة الحمام هنا ليرمز ا للسلامص "درويش" وظففقد      

ن القالب الأول صورة الحمام إلا أ "درويش"ورغم تنوع القوالب التي يكرر فيها ، روحه في مناقير الحمام
طور صورة الهديل ، بل لقد ) هو الأكثر بروزا في ديوانهديلالمستوحى من أسطورة الهالذي وظفها فيه (
فاختفى الهديل تدريجيا وبقي الحمام وحده  ) على نحو ملحوظر الذي طور أرضهالشاعالذي فارق أمه (

لأم ، لأرض ا، وهو الرحيل والضياع في بلاد الآخرين بعيدا عن اهذه الصورة يعاني القضية الأساس في
يل  الرح، على اعتبار أن الأول يعنين الحمام) كثيرا في حديثه عيحط(و )لذا نجده يكرر فعلي (يطير

، يحط يطير الحمام() يقول في قصيدة اني يعني العودة والرجوع إليها (يحط، والث)ومغادرة الأرض (يطير
  : الحمام)

  امُ مَ الحَ  يطيرُ 
  امُ مَ الحَ  ط حُ يَ 

   حَ ير تَ سْ أَ  يْ كَ   الأرضَ  يَ ي لِ د عِ ـ أَ 
 كِ بُ حِ ي أُ فإن  بْ عَ حتى التـ ...  
  امُ مَ الحَ  ط حُ يَ  امُ مَ الحَ  يرُ يط

   ةٍ دَ احِ وَ  في شفةٍ  انِ وتَ ي صَ يبِ بِ أنا وحَ 
   ةْ دَ ارِ الش  هِ تِ مَ جْ ي لنَ يبِ بِ ، وحَ أنا لحبيبي أنا

   اهُ رَ ي لا ن ـَكَ   أُ اطبَ تَ ي ـَ هُ لكن ،  مِ لْ في الحُ  لُ خُ دْ ونَ 
  ي يبِ بِ حَ  امُ نَ ي ـَ ينَ وحِ 

  اهُ رَ ا ي ـَم مِ  مَ لْ الحُ  سَ رُ حْ ي أَ و كَ حُ صْ أَ 
    )2(امُ مَ الحَ  طيرُ يَ  امُ مَ الحَ  يطيرُ ...

وتتوحد  ،وتتوهج المتناقضات وتشتعل الروح برغبة الجسدلقصيدة تمتزج الثنائيات المتعددة في هذه ا     
) تزيد في يحط الحمام ،يطير الحمامتبط رمز الحمام بلازمة إيقاعية (، وير الذات بكل عناصر الطبيعة

لسلام الذي يراود الشاعر هو حلم ا ي يطير ويحط.. ثم يطير ويحط.. وهكذاالحمام الذف ه؛فاعليته وإيحائ
أو الذي يضيء وينطفئ في حياة شعبه الذي ينتظر هذا السلام المتأرجح ما بين الأرض ، وحبيبته

                                                 

  .420ص يحط الحمام)، لحمام، يطير ا(الديوان،  )1(

  ).420ـ  419المرجع نفسه، ص () 2(
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السماء  وهو هائم في اعر لسنوات طويلةفالش، إلى وطنه وينتهي كابوس الاحتلال والسماء حتى يعود
فهما فقد تعبت  ،الذي لا ينتهي من طيرانه يستريح ن تعد له الأرض كيأ من بلاده والأصقاع ويطلب

 ولكنه ينتهي في آخر، ا.. مثلما يطارد أحلامه الضائعةنه يحرسها في أحلامهأو ، )(صوتان في شفة واحدة
عمر الذي ال بعد كل هذا ن هذا السلاملأ ،) الحماميحطفيلغي (، )الحمام طيريطير الحمام..ي( الرحلة إلى

  .)1(ولن يأت ضاع انتظارا لتحقيقه طار ولم يعد.. تلاشى
 تعمل فعـل الطـيران في الـديوان سـبعقـد اسـ "درويـش"أن ـ مـن خـلال الإحصـاء أيضـا ـ ومن الملاحظ      

لتنقــل المثلــى بالنســبة للشــاعر لوســيلة العلــى أنــه ـ الطــيران ـ  ةهــذه الصــور ويمكننــا أن نقــرأ دلالــة  عشــر مــرة،
جميــع الأحــوال يمكننــا القــول أن صــورة الطــيران هــي صــورة الشــاعر الــتي ، وفي الزمــان والمكــان ل عــبروالتحــو 

  .ترنو للحل بعد الضيق
 "درويش"، لم يفت على الرجوع إلى الأرض أو الرحيل عنهاعني تطيران ال ت إحدى دلالاتوما دام     
) ضمن هذا المستوى باعتباره وسيلة مام، لذا يظهر (ريش الحيحتاجه الحمام للطيران وهو الريشما ذكر 

  : ةالرجوع الأخير 
  . امْ وشَ  ، وأندلسٍ بٍ هَ ن ذَ ومِ  بٍ عَ ن ت ـَمِ  وتُ ير بَ 
    .)2(امْ مَ الحَ  يشِ في رِ  ا الأرضِ ايَ صَ ، وَ دٌ بَ زَ  ةٌ ض فِ 

   . فقوله هذا يفهم على أن بيروت هي وصية فلسطين لأبنائها الراحلين إليها
  :  الحصانصورة  )2

ذه الصورة؛  وهذا الإحصاء يشمل الحقل الدلالي له عشر مرة اثنتيرت صورة الحصان في الديوان تكر      
  كالخيل والفرس والصهيل، ونستطيع أن نبين هذا الإحصاء في الجدول التالي: 

  رقم الصفحة من الديوان  عدد مرات التكرار  الفرسلصورة  الحقل الدلالي
  .422،440، 406، 390  مرات 4  الفرس

  .406، )388 (مرتان في  مرات 3  يلالخ

  .406، 393  نامرت  الصهيل

  .424، 415، 408  مرات 3  الحصان

                                                 

، 2007، 1سلوبيات القصيدة المعاصرة، (دراسة حركة الشعر في الأردن وفلسطين)، دار الشروق، عمان ـ الأردن ـ طأحمد الزعبي، أ ينظر: )1(
  ).105ـ 104ص (

 .428الديوان، قصيدة بيروت، ص  )2(
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وكغيرها من الصور ؛ ـ بصفة عامة ـ "درويش"أشعار الصور المتكررة في برز صورة الحصان من أوتعتبر      
اخل يه في الظهور دلذا ظلت تلح عل؛ البداياتالمتكررة بدأت هذه الصورة تشغل حيزا من لاوعيه منذ 

وإن كان ما ننبه عليه حدسا فإن هذا الحدس ينطوي على حقيقة  ،∗هادرِ المنجز الشعري حتى وإن لم يُ 
مفادها: أنه لا بد من حادثة أو أثر لهذه الصورة شديد الوقع في نفس الشاعر يدفعه ليحدث في شعره 

فالصورة الواحدة تظهر في مواطن هذا  هذا النمط من التكرار غير المقصود في كثير من مواطنه، وعلى
لابد مختلفة ضمن سياقات يحددها موضوع القصيدة أو المقطع الشعري، فترتدي بذلك أكثر من رداء، و 

للشاعر في تكراره المستمر لها أن يذكرها ولو مرة واحدة على أصلها الحقيقي الذي تنبع منه، فترد 
ضوء هذا التصور، فإن تتبع الصورة المتكررة يعين كثيرا  وفي .واضحة صافية خالية من الغموض والتعتيم

على فهم المراد منها، كما يضع القارئ وجها لوجه أمام الشاعر، وبمعنى آخر؛ إن هذه الآلية تمكننا من 
أو إعادة  الحكم على الشاعر ـ ولو نسبيا ـ من حيث مقدرته على تشكيل الصورة أو قلبها أو تدويرها

  )1( و التعتيم على البقية وهلم جرا..بعض جوانبها أصياغتها أو إضاءة 
من الصور التي استطاع النجاح في السيطرة عليها وتدويرها على  "درويش"وصورة الحصان في شعر      

؛ هو ما يؤكد ذلكفي أعماله الشعرية الأولى ولعل تتبع تكرار هذه الصورة  ،إنكارهنحو إبداعي لا يمكن 
ؤكد أنه لم يبع في مشهد يحرص فيه أن ي )رةمه (مهر/  البدايات متكررة بلفظةفي هذه الصورةوردت  فقد

  ، فنجده يقول : )مهرته (مهره/
   )2(ةْ يبَ ضِ ي الخَ اتِ سَ أْ مَ  اتَ ايَ ي ولا رَ رِ هْ مَ  عْ بِ لم أَ 
         )3(مْ اوِ سَ المُ  ارِ عَ اد الش زَ ي مَ ي فِ تِ رَ هْ مَ  عْ بِ لم أَ 
، وإن لم تبق  ركوبة الحرب قديما باعتبارهاقتال الأعداء القعود عن  عنيبيع المهرة يوواضح هنا أن      

، دام بيع المهرة يعني عدم القتال ، وماهذه الدلالة ولو نظرياإلا أا ظلت تحمل هذا ننا كذلك في زم
ع المهرة يعني بيع ي، وبمعنى آخر إن بللعدو بما يفعله وبما يسرقه من الأرض الاستسلام يضاذا يعني أفه

                                                 
ولعل حظ حضور هذه الصورة بشكل مستمر،     ر صورة الحصان في الديوان إلا أن المتأمل لجميع دواوين الشاعر يلاعلى الرغم من قلة تكرا ∗

 في جميع دواوين الشاعر يمكننا من فهم المراد منها في "حصار لمدائح البحر" . تتبع تكرار هذه الصورة

 ).168ـ  167(ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )1(

 .26الأعمال الشعرية الكاملة، أوراق الزيتون، ص محمود درويش،  )2(

  .159الأعمال الشعرية الكاملة، حبيبتي تنهض من نومها، ص محمود درويش،  )3(
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، وعليه سيكون الحصان قد مثل للشاعر هنا أرضا وقضية يحرص على الارتباط ا وعدم لأرض والقضيةا
  ويؤكده شعرا: "درويش"يصرح به  ، وهذا ما)1(خلي عنهاتال
   تُ دْ نَ ت ـَا اسْ ذَ إِ  اكِ رَ أَ 
  ادَهْ سَ ى وِ إلَ 
  )2(ودُ عْ ت ـَ.. ةً رَ هْ مَ 

صوته فقط، لأنه بعيد عن الأرض  صان ويبقيهذه الصورة أن تتطور لديه فنجده يخفي الح لبثثم لا ت
  فلا يرى الحصان، ولكنه قد يسمع صوته:

  يلْ هِ إلى الص  تُ عْ ف ـَدَ انْ  مْ كَ 
  ا انً سَ رْ ا وف ـُسً رَ ف ـَ دْ جِ أَ  مْ لَ ف ـَ
  )3(يلْ حِ إلى الر  يلُ حِ ي الر نِ مَ لَ سْ وأَ 

   ويقول في موضع آخر:
   لٍ يْ وخَ  ةٍ غَ ن لُ مِ  انِ دَ سَ ا جَ نَ لَ 

  )4(يلُ هِ ا صَ ينَ مِ حْ يَ  ن ليسَ كِ ولَ 
 ،في نفس الشاعر لا يمكن إنكاره فمن الواضح أن صورة الحصان تشغل حيزاوعلى أي حال      

(وقد هجر صغيرا وقتها  "درويش"، وكان رة حصان كان لوالدهونحدس هنا أا ناشئة من صو 
وكأنه  هذا الحصان تذكري "درويش"، وبقي إذ كان عمره لا يزيد عن ستة أعوام )الفلسطينيون من بلادهم

يدق كناقوس خفي في سطور ، وهذا الصوت ما زال قة سوى صوته فقططيف متماه لا يميز منه بد
  :)5(الذكريات

  ا ؟يدً حِ وَ  انَ صَ الحِ  تَ كْ رَ ا ت ـَاذَ مَ لِ 
  ،يدِ لَ يا وَ  تَ يْ الب ـَ سَ نِ ؤْ ي ـُ يْ كَ ـ لِ 
   )6(اهَ ان ـُك سُ  ابَ ا غَ إذَ  وتُ مُ تَ  وتُ يُ الب ـُفَ 

                                                 

 .169ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )1(

 .68الأعمال الشعرية الكاملة، عاشق من فلسطين، ص  )2(

  .398الديوان، رحلة المتنبي إلى مصر، ص ) 3(

 .406الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص  )4(

 .)172ـ  171(ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )5(

  .306الأعمال الشعرية الكاملة، لماذا تركت الحصان وحيدا، محمود درويش،  )6(
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، وما نما صور المتعلقة بالحصان عند الشاعرهو أصل جميع ال فارق الشاعرالذي لم ي المشهدإن هذا      
  :ركهم الحصان وراءهم يؤثر في نفسهعن البيت وت رحيله مع أسرته فلا يزال مشهد ،متعلق ا في شعره

  يلْ حِ الر  ادُ تَ عْ ن ـَ ينَ حِ 
   ةً ر مَ 
  هْ نَ كِ الأَم ل كُ   حُ بِ صْ تُ 
  هْ يْ لَ و عَ فُ طْ ا نَ دً بَ زَ 
  يلْ مِ نَ وَ 
  يحْ بنا الرّ  تْ الَ ا مَ مَ ل كُ 
   )1(ةْ نَ صِ حْ الأَ  اءَ كَ بُ  ادُ تَ عْ ن ـَوَ 

الواقع المخيف الذي حاصر أولئك إن الذاكرة وهي تتابع مشهد الرحيل حتى منتهاه تكشف عن      
  .)2(من أرضهم غيلة االذين أخذو القرويين البسطاء 

ء اليهود ليسرقوه بعدما تركه أهله وقد بقيت هذه لقد بقي الحصان إذن محاصرا وحيدا إلى أن جا    
  : عن مصير الخيول أمام عدو لا يرحمالصورة في مخيلة الشاعر ليتبلور صيغة سؤال 

    )3(؟ ولْ يُ الخُ  ونَ لُ ت ـُقْ ي ـَ لْ ـ هَ 
 بصفة خاصة وفي أشعار (حصار لمدائح البحر)صورة الحصان في يمكننا القول إن وعلى هذا      

 .ي فارق الأرض صغيرا، وبما حل معه من ذكريات الطفل الذأكثر بماضيه ةمرتبط امة"درويش" بصفة ع
صل ، إلا أا نابعة في الأن لا علاقة لها بالأرض والذكرياتمواط وصحيح أن هذه الصورة قد ترد في

، بعيدا عن السياق الذي وضعت ولو على المستوى النفسي للشاعر، تستقي منها الإحالة والروح منها
  .)4(، أو رؤية القارئ لهايهف

 ؛الرامزةو المتعددة الشعرية الصور زاخر ب )حصار لمدائح البحر( ديوان أننقرر في الختام  أنونستطيع     
تصبح  أن إلىالصور تميل  أصبحت الأرضوبعد الخروج من المختلفة، صور البؤرة تتجمع فيها  ديوانلفا

اعي ناقشات الفكرية والمرتكزات والتكرار والتدالم تكثر كما    ،التشتت إلىذات وهج حي وتميل 

                                                 

 .415في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص الديوان، تأملات سريعة  )1(

 .18ينظر: فوزي العيسى، تجليات الشعرية المعاصرة ( قراءة في الشعر المعاصر )، ص  )2(

 .388الديوان، (أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  )3(

 .173ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )4(
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ته من الطبيعة بوصفها استقاء موضوعا إلىيعمد  لم "درويش" نأبمعنى  ،والانتقالات الفجائية
وتبعا لذلك  ا،العامل الانفعالي في نفسية الشاعر هو الذي يسوقه للطبيعة ومفردا بل إنوتشخيصها 

انفعالية (غنائية) تعبر عن انعكاس الواقع على الذات وصراع  حالة إلىفقد تحولت الطبيعة في شعره 
 الشعري الإبداع عنه في هذا اللون من الذات مع الواقع لخلق معادل فني معبر .  
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أن له يجعل تاريخها تاريخا لمحاولات الفن إن انبثاق الصورة الشعرية من الواقع وإن كان انبثاقا مغايرا      
من وجود ليأتلف عزلته ويستنطق صمته، ومن هنا كانت أنماط الصورة  يفرض رؤيته على ما حوله

وط الواقع تكون كيفية ب شر وحس ،دة لمعاينة الوجود ومعاناته فنياالشعرية في تنوعها كيفيات متعد
ن واقعا مفعما بكل هذه المأساوية وممتلئا ـ رغمهما ـ بإرادة الحياة والصمود مثل الواقع إفتصويره؛ 

إلا  ،مع غيره فيها "محمود درويش"قد يشترك  رئيسية لتصويره جمالياأنماط  ثلاثة إلى يشيرفإنه الفلسطيني 
  تفرز أنواعا متعددة للنمط الواحد .أنه يتميز عنهم في خصوصيتها التشكيلية التي 

  :هي الثلاثةوهذه الأنماط 
  . المتوسطة بين المطابقة والإيحاءالصورة الشعرية ) 1
  الصورة الشعرية المتجاوزة .) 2
    الصورة الشعرية الرمزية .) 3

تعارة وكناية من تشبيه واسية للصورة الشعرية الأنواع البلاغيمكننا دراسة الثلاثة اط نمهذه الأ فيو      
في هذه لأنه لا مفر الأنواع البلاغية  أن نتوقف عند جميع قامفي هذا الم من الصعبومجاز ورمز، غير أنه 

، وما يقال عن كن أن يقال عن الترادف والتمثيلـ مثلا ـ يمفيما سيقال عن الكناية  من التكرار الحالة
 ،بنوعيهل عن الاستعارة يمكن أن يقال عن ااز وما يقان يقال عن التشبيه والاستعارة، التمثيل يمكن أ

والاختيار  ،في بناء الصورة الشعريةوالرمز لى دور كل من التشبيه والاستعارة عالديوان سوف نركز في لهذا 
، أما الاستعارة والبلاغيفالتشبيه هو أكثر الأنواع البلاغية أهمية بالنسبة للناقد  ؛بالطبعهنا له ما يبرره 

ثلان إلا فضلا عن ذلك فإن الكناية وااز لا يم، نفصل فيهأن أن نشير إلى ااز دون يح لنا فإا تت
، بالإضافة إلى افتقارهما شاري البسيطلا تخرج عن النمط الإفيهما ، كما أن الصورة تحويرا بسيطا في اللغة

في بناء لاستغناء عنها وإهمال دورها افلا يمكن  يةالرمز أما الصورة  ،وةالقدرة على منح الصور الخيالية المرج
  .الفصل في اية هذاقائما بذاته نمطا  أجعلهاآثرت أن  لذلكو  ،الصورة الشعرية المعاصرة

أن دراستنا للصورة الشعرية في جميع الأنماط السابقة ستكون من خلال هو شير إليه ومما ينبغي أن ن    
 لأنغة في التعبير عن هذه التجربة من جهة أخرى، بيان دور اللوبمن جهة،  "درويش"ربطها بتجربة 
 أن كما  ين اللغة والمعنى الذي تعبر عنه،بلا تتم إلا في ضوء فهم العلاقة المعاصرة الشعرية بلاغة الصورة 

  .صحيحايعيننا كثيرا على فهم بعض الصور الغامضة وتأويلها تأويلا  يةعر التجربة الش فهم
  
  :سطة بين المطابقة والإيحاء المتو ـ الصورة الشعرية أولا 
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وهي الصورة التي تتضمن تصويرا جزئيا محددا ولها دلالتها التي تكتمل داخل السياق الصوري      
وعلى الرغم ، الشامل، وقد تنحصر في كلمتين فقط يتجاوران على نحو بنيوي متفجر بالدلالات الخصبة

إلا أنه يكتنف في ثناياها  طتوسبالم "درويشمحمود "من وصفنا لهذا النمط من التصوير الشعري لدى 
أبعادا إيحائية مستمدة من ثراء واقعها وحركيته فلا تسقط في جب التقريرية إلا حين تتخلف في محاولة 

 لصمود/الجلاد، الوطن/المنفى، ا صعودها عن استيعاب عمق المشهد الواقعي واكتناه ثنائيات الضحية/
ويتوسل ، صب جوهر مأساة الواقع الفلسطينيتي تشكل في جدلها الخوال ،الاضطهاد، الثورة/الانكسار

 .من الوسائل من أبرزها (التشبيه) هذا النمط من التصوير بجملة تحت "محمود درويش"

علاقة مقارنة تجمع بن طرفين لاتحادهما أو لاشتراكهما في  ‹‹يعرف النقاد والبلاغيون التشبيه بأنه و      
من الصفات والأحوال، وهذه العلاقة قد تستند إلى مشاة حسية وقد تستند  صفة أو حالة أو مجموعة

إلى مشاة في الحكم أو المقتضى الذهني الذي يربط بين الطرفين المقارنين دون أن يكون من الضروري 
  . )1(›› أن يشترك الطرفان في الهيئة المادية أو في كثير من الصفات المحسوسة

القريبة في تركيبها من و نجد الكثير من التشبيهات المتوسطة  )لمدائح البحرحصار (وفي ديوان      
هو  ‹‹تشبيهات القدماء الذين يركزون على صفة الحسية في الصورة الشعرية ويرون أن التشبيه الحسن 

الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح فيفيد بيانا، والتشبيه القبيح ما كان على خلاف ذلك... وشرح ذلك 
 أن ما 

ُ
شاهد أوضح من        الغائب تقع عليه الحاسة أوضح في الجملة مما لا تقع عليه الحاسة، والم

؛ حيث )أقبية، أندلسية، صحراء(  قصيدةفيما نجده التشبيهي  ريصو تالومن أمثلة هذا النوع من ، )2(››
  :"درويش"يقول 

   ةْ بَ تَ ى عَ لَ ي عَ رِ هْ ظَ  تُ يْ ن ـَحْ وأَ 
  )3(وِ بْ إلى القَ  تُ بْ رَ هَ  م ، ثُ مِ حْ الفَ  نَ مِ  يسٍ كِ   لَ ثْ ي مِ تِ ي ر حُ  تُ لْ زَ ن ـْأَ وَ 

(مثل)؛ ويسمى هذا  حريته بكيس من الفحم عن طريق أداة التشبيه "درويش"ففي هذا المقطع شبه 
وهو تشبيه ذكرت فيه الأداة وبناؤه يتطلب صنعة كبيرة لا تفننا  ‹‹النوع من التشبيه بـ(التشبيه المرسل) 

ك شاع في الكلام أكثر من بقية أنواع التشبيه خاصة وأنه أوضح إطار لوجودخاصا، ولعله بذل

                                                 

  .172البلاغي عند العرب، ص و جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي  )1(
 . 287/ 1ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ) 2(

 .388(أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  الديوان،) 3(
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في هذه الصورة  ولا يبدو، )1(››ت في العمق أحيانا هة بأبين دلالة وإن قل مشب و في أوضح مظهر،  ةالصور 
 (الحرية) بشيء حسيشيء معنوي  تشبيهأي تكلف أو إبداع باستثناء  "محمود درويش"التي رسمها 

ليس من المعادن النفيسة كالذهب والفضة.. إلا الفحم سبيل التهكم، لأن على وذلك  الفحم) (كيس
حت في ظل الاحتلال لا أراد أن يبين أن أغلى شيء لدى الإنسان ـ وهو الحرية ـ أصب "درويش"أن 

.. تفضلاوحتى لو كانت هذه الصورة ساخرة فإن الحرية التي نتعاطاها من الغاصب .. «تساوي شيئا، 
 بكيس فحم، وسواء حملناها أم حططناها فهي لا تزيد عن سنبلة تتعثر فيها خطواتناهي أشبه فعلا 

وذات حدث  ،الماضيهو  ونية والثبات، وحدثت في زمن واحدفهذه الصورة إذن تتسم بالسك ؛)2(»
 مفرداا ،جملة تصويرية واحدةإذن  يفه ؛السرد هي وبواسطة تقنية غير غنائية وهو الاضطهادواحد 

ديوان إلا أن التصوير النقلي نجده بكثرة في تحترم حدود دلالاا القاموسية، ومثل هذا النمط من ال
ومن هنا نلحظ هبوطها  ،الصورة فيه ليست هدفا في حد ذاا ـ أي مقصودة جماليا ـ وإنما هي وسيلة

  :"رويشد"توسل بالصورة لتنقله، يقول الواقع الذي تحاوله أو تحتى عن مستوى 
  ةْ أَ رَ امْ  نْ كُ لم يَ  جرٍ عن شَ ى، وَ امَ دَ القُ  اءِ رَ عَ والش  لِ مْ ن الر ي عَ اقِ رَ تِ افْ  ن غَ وَ 

  نْ طَ كالوَ   بْ جِ تَ حْ ا، ولا تَ ايَ رَ كالمَ   رْ سِ كَ نْ ، لا ت ـَرجوكَ ، أَ تْ مُ ولا تَ 
    )3(ةْ يَ دِ وْ وكالأَ  وحِ طُ كالس   رْ شِ تَ نْ ولا ت ـَ
 تتعدى حدود الواقع الفلسطيني المعاش، فالشاعر في هذا لاإن جميع التشبيهات في هذا المقطع      

(في بالمرايا  هشبهوقد  أن يتشبث بالحياة ويقاوم الموت، هبَ يترجى مخاطِ  الحوار الداخلي (المونولوغ)،
، وباستثناء تشبيه الشاعر (في الانتشار) ، وبالسطوح والأوديةوبالوطن (في الاحتجاب)، الانكسار)

الذي يدل على قمة التهكم من هذا الواقع الذي يصبح فيه الوطن مثالا للغياب، للاحتجاب بالوطن و 
  . الشاعر من سذاجة الواقعسخرية  إلا من بابالإيحائي  لا يرقيان إلى النمطفإن التشبيهين الآخرين 

 ،الأولوالملاحظ أن جميع التشبيهات السابقة أقرب إلى محاكاة المطابقة التي تحدثنا عنها في الفصل      
ضربا من رياضة الخواطر والملح في بعض المواضع التي يعتمد فيها  «يقصد ا إلا  "درويش"يكن  ولم

                                                 

ص          دار العلوم للنشر والتوزيع، الحجار ـ عنابة ـ (د.ط)، (د.ت)،  وتطبيقاا على الخطاب الشعري، ترابح بوحوش، اللسانيا )1(
154. 

  .64جمال بدران، محمود درويش شاعر الصمود والمقاومة، ص ) 2(

 .389(أقبية، أندلسية، صحراء)، ص  الديوان، )3(
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ومحاكاته بما يطابقه ويخيله على ما هو عليه، وربما كان القصد بذلك ضربا من التعجب أو وصف الشيء 
   . )1(»الاعتبار 

أو الحرية  الأوطان،تتعلق بوصف ديوان الفي سيطة الب ومما تجدر الإشارة إليه أن جميع التشبيهات     
ن أ «الذي يرى  "حازم القرطاجني"ذكرنا برأي ذلك يولعل ، وصفا كمياالخ ..أو الروح الجريحة المفقودة

ومحاكاة مطابقة، وربما كانت تقبيح محاكاة و تحسين محاكاة  بحسب ما يقصد ا إلى:تنقسم  اكاةالمح
.. وأوصاف الشيء الذي يقصد في محاكاته المطابقة لا تخلو ة التحسينية والتقبيحيةقوة المحاكا المطابقة في

ا أن تميل ثلا من الحمد والذم، والنفس من شأمن أن تكون من قبيل ما يمدح ويذم وإن قل قسطها م
ليد بوشم ا فلسطينل "درويش"ه يبتشأمثلة الصور التحسينية   منو ، )2(» ذموتتجافى عما يُ  إلى ما يمدح

  :)اللقاء الأخير في روما(في قصيدة  ا، يقول هتعلقتعبيرا منه على مدى 
  اجدْ ا مَ يَ  دْ رْ الوَ  احُ بَ صَ 
   دْ رْ الوَ  احُ بَ صَ 
   دْ ائِ العَ  ةَ ورَ سُ  أْ رَ اق ـْ مْ قُ 

  دْ يْ القَ  د وشُ 
   اهُ نَ لْ مَ حَ  دٍ لَ ب ـَ على

   )3(دْ اليَ  مِ شْ وَ كَ 
ق أداة التشبيه (الكاف) ووجه ي) بوشم اليد عن طر فلسطين (البلد "درويش"ففي هذا الصورة شبه      

مثل وشم اليد صار في عين الشاعر الشبه بينهما هو مدى حب هذا الوطن وشدة تعلق القلب به حتى 
  . الذي يلازم صاحبه في كل زمان ومكان

نة تأملات سريعة في مدي(قصيدة ما نجده في تقبيح الشيء  "درويش"ومن أمثلة الصور التي يقصد ا 
  : )قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط

   ضَ رْ الأَ  مَ قضِ ا نَ ن كُ   فَ يْ كَ 
  خِ وْ الخَ  ةَ ب حَ  لٌ فْ طِ  مُ ضِ قْ ا ي ـَمَ كَ 
  اءُ سَ ى المَ مَ رْ ا كما ي ـُيهَ مِ رْ ون ـَ

                                                 

 .92حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  )1(

  .92، ص المرجع نفسه) 2(

 .407الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص  )3(
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   )1(هْ يَ انِ الز  ابِ يَ في ثِ 
    شف في البلاغة أن يتق "محمود درويش"تعمد  ؛ وقدسيد الصورة التشبيهفي هذه الأسطر يعتبر      

، لتصوير الواقع تماشيا مع قبح الصورة التي اختارهاه والمشبه ب لكي يفصل بين المشبه الكافبإدخال 
طفل (كما يقضم طفل حبة الخوخ)، ولم  بطيش مع الأرض واتعاملفي هذا المقطع أم  "درويش"ويؤكد 
عشيقة  ة في السراء والضراء، بل كانتياالح معها ونتقاسميزوجة شرعية  مبالنسبة لههذه الأرض تكن 

نسان مع هذه الأرض  الإ يتعامل لمكما نفسها،   رمى متى فرغت شحنة الحب واستنفدتعابرة تُ 
  . رمى بعد أن تؤدي عملهاكزانية تُ تعامل معها  بل  ،كاملة زوجة أو شريكة كمحبوبة أو

قصيدة اللقاء الأخير (في سدس؛ يقول بالم لروما "درويش"تشبيه  ؛أيضا الصور التقبيحية برزومن أ     
  :  )في روما

  يا ماجدْ  رِ يْ الخ احُ بَ صَ 
  بيضْ والأَ  رِ يْ الخَ  صباحُ 

  ضْ هَ أن ـْتي، وَ وَ هْ ب ق ـَرَ اشْ  مْ قُ 
 تْ لَ صَ ي وَ تِ نازَ جَ  فإن  
  )2(سْ ا كالمسد ورومَ 

يطة ويلعب الواقع دورا مهما في فهم الصورة وفك معناها؛ فقد تبدو الصورة في بعض الأحيان بس
ز من  قيمتها البلاغية غير أن معرفتنا للظروف والملابسات التي ولدت فيها هذه الصورة تبر  ،وساذجة

روما بالمسدس ويبدو هذا التشبيه في ظاهره بسيط  "درويش"شبه ففي هذه الأسطر الشعرية والجمالية؛ 
التي وردت فيها هذه الصورة ة وساذج غير أن هذه البساطة المفتعلة سرعان ما تزول إذا  أدركنا أن القصيد

في  "الموساد" يل من طرفوقد اغت ،كفاحهقاء  ورفوهو أحد أصدقاء الشاعر  "لماجد أبو شرار"هي مرثية 
اتحاد  كانا يشاركان في مؤتمر عالمي لدعم الكتاب والصحفيين الفلسطينيين نظمه حين م1981روما عام 

الموساد المتفجرات تحت سرير  وضعو قافية الإيطالية.. الصحفيين العرب بالتعاون مع إحدى الجهات الث
تشبيه روما من خلال  يرميكان   "درويش"ن يمكننا القول إ، وذه الحادثة )3(.."ماجد أبو شرار"

                                                 

  .410في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص الديوان، تأملات سريعة  )1(
  .407الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص  )2(
       ، متوفر على العنوان:17/10/2010ويكيبيديا الموسوعة الحرة، عز الدين القلق، (على الخط)، تمت الزيارة يوم مثقفون في ينظر:  )3(

                          http://ar.wikipedia.org/wiki                                              
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إلحاح الشاعر ولعل مما يدعم هذا التأويل هو  ؛)1(» نهمعما تنفر النفس تنفير النفس  «إلى بالمسدس 
  : قة بالموتبكل ما له علاروما وصف على 
  اهَ ي ـْلَ ي عَ شِ مْ يَ  نْ ا ومَ يهَ بما فِ  ضُ رْ الأَ  يَ ها هِ 

   ةْ ي قِ دُ نْ ب ـُ
  ا ومَ رُ لِ  ضُ رْ الأَ  يَ ها هِ 

  ةُ اعَ السَ  تِ قَ ا دَ ومَ رُ ولِ 
  تْ ق دَ 

 الأَ  آخرُ  مٍ وْ ي ـَ كل دنِ عْ مَ  ارٌ نَ  مُ لاَ حْ ، والأَ امِ ي ةْ ي .  
   )2(؟ةْ ي حِ الض /ضُ رْ ا الأَ هَ ت ـُي ـَا أَ لامً فسَ 

إن أمنية الشاعر هي أن ينعم ببعض الأمن خارج أرض الاحتلال، إلا أن يد الصهاينة تلاحقهم      
أينما حلوا وحيثما ذهبوا، ولم تعد روما وحدها مسدس للموت وإنما أصبحت الأرض (بما فيها وبمن 

(على هذه  للأحلام الحياة، ولم يعد هناك مجال حتى أياميمشي عليها بندقية)، وأصبح كل يوم كأنه آخر 
  الأرض الضحية) .

بالإضافة إلى الصور التشبيهية نعثر ـ تحت هذا النمط من التصوير ـ على العديد من الصور و      
 ‹‹     الاستعارة بأا "أبو هلال العسكري"طة والإيحاء، ويعرف الاستعارية والتي تتنوع دلالتها بين البسا

المعنى  غة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شرحنقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل الل
أو تحسين المعرض الذي  ،وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ

  . )3(››يبرز فيه 
ول أفضل ااز وأ ‹‹شيئا جديدا في حديثه عن الاستعارة وإن كان يراها  "ابن رشيق"ولا يضيف      

 م إذا وقعت موقعها ونزلتلى الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلاأبواب البديع، وليس في حُ 
  .)4(››موضعها

                                                 

  .113حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  )1(

 .416 الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص )2(

    .247هلال العسكري، الصناعتين، ص  وأب )3(

 .268/ 1ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  )4(
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ه أساسا للاستعارة، فهو ينطلق ـ حينا ـ من التشبيه ويجعل "عبد القاهر الجرجاني"وتعددت تعريفات      
يه ونمط من التمثيل، والتشبيه قياس، أما الاستعارة فهي ضرب من التشب ‹‹: للاستعارة فيعرفها بقوله

والآذان     فهام والأذهان لا الأسماع ركه العقول، وتستفتي فيه الأوالقياس يجري فيما تعيه القلوب وتد
للفظ أصل في   أن الاستعارة في الجملة أن يكون  ‹‹وينطلق ـ حينا ـ من الجانب الدلالي فيرى  ،)1(››

على أنه أختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر  الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد
ا يؤكد جانب الاختصار وحينً ، )2(››في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية 

والتشبيه كالأصل في  ‹‹     : رأيه صورة مقتضبة من صور التشبيه، يقولالتي هي في و في الاستعارة 
  .)3(››هي شبيه بالفرع له، أو صورة مقتضبة من صوره الاستعارة و 

ومن خلال التعريفات السابقة نستطيع القول إن الاستعارة في النقد العربي القديم تقوم في جوهرها      
على (الانتقال) من دلالة أولى إلى دلالة ثانية، والعلاقة التي تربط الدلالتين هي علاقة (المشاة)، أما 

د نظروا إلى الاستعارة نظرة مختلفة؛ حيث أصبحت الاستعارة لديهم محكا للشاعرية من حيث المحدثون فق
قدرا على اكتشاف علاقات جديدة بين الأشياء المتباينة أي على اكتشاف الفجوة القائمة بين 

املة، كما الأشياء، وتخرج الاستعارات البعيدة في تداعي باطني يؤلف في النهاية استعارة كلية أو قصيدة ك
تغيب العلاقات المنطقية في الصورة الاستعارية الحديثة، لتحل محلها العلاقات اللامنطقية اللاواقعية على 
نحو جديد يجعل من الصورة الشعرية كشفا للمجهول، واستبطانا للماورائي واختراقا للعادة وبعدا عن 

  .)4(الألفة السائدة
ه على كثير من الصور الاستعارية في تقديم تجاربه الشعرية في ديوان "محمود درويش"وقد اعتمد      

متخطيا العلاقات المنطقية بين أجزاء الواقع، صائغا الواقع صياغة جديدة، مزيلا العوائق التي تضعها 
منطقية اللغة في سبيل تدفق مشاعره، مشخصا المعاني والأشياء، أو مجسدا المعاني في صور حسية غير 

: استعارة تجسيمية (تجسيدية)، واستعارة الديوان إلىرأينا تقسيم الاستعارة في تشخيصية؛ ومن ثم 
  :)ة(تشخيصي

  
 

                                                 

 .  20عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  )1(

 . 30، ص هنفس المرجع )2(

 .29، ص هنفس المرجع )3(

  .321، صإبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث ينظر:) 4(
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  :) الاستعارة التجسيمية (التجسيدية )1
ويتم التجسيم بنقل الأفكار والمفاهيم اردة من عالمها المتسم بالتجريد إلى عالم المحسوسات      

ويضيف إليها ما يوضحها، بل لا يمكن الحديث عن فتتجلى في كيان حسي يقرا إلى الأذهان 
المعنويات والأفكار بدقة ما لم تقترن بالمحسوسات، فمثل هذا الاقتران يغني المعنويات ويبرزها ويوسع 

 ‹‹مدلولاا، وهو ما ألمح إليه عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن فاعلية الاستعارة ووظيفتها بقوله عنها 
قد جسمت حتى كأا رأا         العيون  ني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأاإن شئت أرتك المعا

‹‹)1( .  
وتركز معظم الدراسات التي تعرضت للتجسيم على قدرته وفاعليته في استيعاب المعنويات واردات،      

  .)2(فالتجسيم هو تجسيم المعنويات وإبرازها أجساما أو محسوسات على العموم
  :"درويش"، قول التي نجدها في الديوانالتجسيمية أبرز الصور الشعرية ومن 
  ل ي كالظ نِ عُ ب ـَتْ الذي ي ـَ تِ في الموْ  تَ وْ لا مَ 

  ي نِ كَ حِ ضْ ي يُ كَ  لِ إلا  مٌ لُ ي حُ ن مِ  جُ رُ خْ ...لا يَ 
  )3(يانِ وَ الغَ  وقِ في سَ  ةِ اقَ كالن   مَ الحلُ  ر جُ يَ  صٍ خْ على شَ  اسَ الن  كَ حِ ضْ أو يُ 
لى  هذه الأسطر الشعرية نجد العديد من التشبيهات والاستعارات التجسيمية التي تفتح المعنى عفي     

إلى تجسيم الموت وذلك من خلال  هذه الأسطر في "درويش"عمد مجموعة من التداعيات الذهنية؛ فقد 
لناقة، ومن كا  ر د الحلم، وذلك من خلال جعله يخرج ويجَُ جعله يتبعه ويلازمه كالظل، كما أنه جسّ 

الملاحظ أن هذه التشخيصات والتشبيهات لا تنفصل عن بعضها البعض، وإنما تساهم في رسم صورة  
أن يبين أن الحياة فقدت طعمها في ظل  "درويش"كلية لا ينفصل فيها التشبيه عن الاستعارة؛ فقد أراد 

لشاعر ويلاحقه كما خطر دائم يترصد ا الاحتلال، فليس هناك موت وليس هناك حياة، وإنما هناك
كالناقة التي  باستعادة المكان/الأرض أصبحالشاعر  حلم، كما أن هلا ينفصل عنو  صاحبهالظل يلاحق 

 في سوق الغواني .تجُر  
    : ةمحسوسالموت في صورة  "درويش"يجسد  ؛)لحن غجري(قصيدة  وفي
     

                                                 

 . 43أسرار البلاغة ، ص  عبد القاهر الجرجاني، )1(

 .63، ص 1982، 7سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، دار الشروق، القاهرة ـ مصر ـ طالينظر:  )2(

 .418الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )3(
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   ياهِ مَ في الِ عَلى صَخْرَةٍ  تُ سْ لَ جَ فَ 
  )1( يتِ وْ ت مَ دْ دَ عْ وأَ 

المــوت في صــورة طعــام أو أي شــيء آخــر  "درويــش"يجســم ) فمــن خــلال الاســتعارة المكنيــة (أعــددت مــوتي
 الحـدثوقـوع علـى قـرب ) للدلالـة الفعـل (أعـددت "درويـش"ر ، وقـد اختـاه بنفسـهيعـدلإنسـان أن ليمكـن 

لا مكــان فيـــه  بـــدل الفــرار منـــه لأنــه لا ســـبيل إلى ذلــك في واقـــعالاســـتعداد لمواجهتــه وبالتــالي فــلا بـــد مــن 
  .للنجاة من الموت 

 ميجســ )تــأملات ســريعة علــى مدينــة قديمــة وجميلــة علــى ســاحل البحــر الأبــيض المتوســط( قصــيدةوفي      
  : ادة الموت في آن معاللتأكيد على معاني اليأس من الحياة وعدم إر  الروح الشاعر

  )2(انْ كَ ا المَ ذَ ي هَ فِ  وحَ الر  يدُ عِ يُ  يءَ لا شَ 
يمكن أن يعيد  مهما كان جماله شيء على أنه لا من خلال هذه الاستعارة المكنية "درويش"ويؤكد      

تخطف المعنى الأول الذي يتولد  الاستعارة هنا هي السيدة، وهي التيو  ،للروح نبضها وإشعاعها بالحياة
ءة ثانية وثالثة التي تتبطن على أكثر من معنى في قرا من القراءة الأولى لتفتحه على مجموعة من الدلالات

  .أو أكثر لها
  :الاستعارة التشخيصية )2

ونقصد ا الاستعارة التي تقوم على أساس خلع الصفات الإنسانية على الأشياء المادية والمفاهيم      
عارية من التشخيص عالمها الخاص، عالم الألفة بين الموجودات في هذا وتخلق الصورة الاست ،)3(التجريدية

، كما يلاحظ في الصور فإذا كل شيء ينطق ويعي ذاتهيل الحواجز بين الإنسان وسواه إذ تز  ،الكون
التشخيصية أننا نجد انفلاتا من أسر الجمود والوصف العارض واتجاها نحو الحفر والإثارة التي تجلب 

كية في في كون الأخيرة أكثر دينامي ةية والتشخيصيرء يشعر بالفرق بين الصور التجسيمالمتعة، ولعل الم
على مقدرة ديوان والتي تبرهن الوتكثر الصور التشخيصية في  حسيتها مما يعطيها العمق والنضج الفني

  :"درويش"ومن ذلك ما نجده في قول فنية رفيعة وخيال خصب، 
   حٌ اضِ فَ  نٌ مَ زَ 

   تْ وْ ومَ 

                                                 

 .401غجري، ص الديوان، لحن  )1(

 . 409الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )2(

 .256ينظر: زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، ص  )3(



  اط الصورة الشعريةـأنم                                                                            ل الثالث                   الفص
 

144  

  )1( رْ ب ـَا عَ ذَ ا إِ ينَ هِ تَ شْ يَ 
الزمن والموت ـ وهما مفهومان معنويان ـ في  "محمود درويش"ففي هذه الأسطر الشعرية شخص الشاعر 

للزمن على سبيل والذي هو من صفات الإنسان فعل الفضح الشاعر صورة إنسان؛ حيث أسند 
الواقع لذي تنفتح شهيته على الالتهام؛ فه قد شبه الموت بالإنسان العابر ا، كما أنالاستعارة المكنية
 يقوم هو ما جعل الشاعر وسهولته  كثرة الموتا أفراد الشعب و ر والمشاكل التي يعاني منهالفلسطيني المدم

 Austin Warren et(وليك وأوستن وارين" رينيه "التشخيصية، ويلمح بمثل هذه الاستعارات 
Renè Wellek( فيقرنان بين ما يفعله الإنسان البدائي ويحسه من خلال طقوسه السحرية،  هذا المعنى

؛ الحية الفاعلة الاستعارةالحياة الإنسانية في كل ما حوله متمثلا هذا في حين يبث وبين ما يفعله الشاعر 
  . )2(على العالم الخارجي فتبث الحياة وتحيي الطبيعةالأسطورية تسقط الشخصية الإنسانية فالمخيلة 

تشخيص المحسوسات بتشخيص المعنويات فحسب بل اتجه أيضا إلى  "محمود درويش"لم يكتف و      
، وبقدر تفنن الشاعر في بث الحياة الإنسانية ويتحرك فإذا كل شيء ينطق ويعي ذاتهت من الموجودا

تكمن فنية وإلحاق الأعضاء والأفكار والأفعال والصفات بالجمادات أو الكائنات الحية غير العاقلة 
 الصورة التشخيصية تتجه للإنسان لتتمثله في حركاته وأفعاله فتكتسبف ونجاحه وحركيته؛التشخيص 

   : )موسيقى عربية(قول الشاعر في قصيدة الصور التشخيصية هذه ومن أمثلة ، بذلك صفاته ومشاعره
   انِ نَ ي ـْعَ  تْ دَ رَ ا شَ مَ لَ كُ أَ 

  ي نِ دَ ر شَ 
  ا ابً حَ سَ  ابُ حَ ا الس ذَ هَ 

  ي نِ قُ ز مَ تُ  ...
  )3(؟ رُ طَ المَ  يَ هِ جْ و وَ حُ مْ ويَ  ،الِ مَ الش  يحُ رِ 

) في صورة إنسان مظاهر الطبيعة (السحاب، الريح، المطرالشاعر  شخصفي هذه الأسطر الشعرية      
      تي يتصارع فيها الموت مع الحياة .والداخلية الشاعر ال، وتصور هذه الاستعارات تجربة بالشاعريعبث 
شخص ؛ حيث )حوار شخصي في سمرقند(قصيدة الصور التشخيصية أيضا ما نجده في من و      

  :  أة على سبيل الاستعارة التصريحيةرقند بالمر سم "محمود درويش" الشاعر

                                                 

 .386الديوان، لحن غجري، ص  )1(

 ).  266ـ  264ينظر: (أوستين وارين ـ ورنيه وليك)، نظرية الأدب، ص ( )2(

 .385الديوان، موسيقى عربية، ص  )3(
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   دْ نْ ق ـَرَ مَ ا سَ اعً ودَ 
   لُ حَ رْ ولا ت ـَ مُ يقِ لا تُ  ةً أَ رَ يا امْ 
  ا ...اعً ودَ 
    )1(دْ نْ ق ـَرَ مَ ا سَ اعً ودَ 

ولكنها في المقابل حين يحاول أن ينجو من  ،يقبل منها فتفر منهفقد شبه الشاعر سمرقند بامرأة      
حين يحاول إلى مطاردة تحول ي، ولكن هذا الإدبار سروحه، فثمة إقبال ثم إدبارتطارد النسيان فيها 

  . سيانصاحب الإقبال الن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتجاوزة :الشعرية الصورة : ثانيا

                                                 

 .393الديوان، حوار شخصي في سمرقند، ص  )1(
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، ورأينا كيف أا بين المطابقة والإيحاء كيفيات متعددة لإبداعهاالمتوسطة رأينا في الصورة الشعرية      
عدة إجراءات  "محمود درويششاعر "لا، ثم يجري دأ من هذا المرجعجعها في الواقع، فهي تبر تحافظ على م

 ثراء الإيحاء بالمعنى الشعري، أما إلىللمرجع أسلوبية تحفز هذه العناصر الواقعية لتنتقل من مجرد الإشارة 
 ياها فيما يمكن أن نسميهمدخلا إالصورة المتجاوزة فإن الشاعر يفتت العالم الموضوعي إلى مفردات أولية 

هذه التي تحياها المفردة اللغوية قبل حياا السياقية، وهو ما يمنح الإبداع التصويري من ، )الحالة المعجمية(
المعجم) إلى دلالية السياق،  سديمية(من  في إخراج الكلمةحرية التشكيل ما يتمتع به التشكيل اللغوي 

 "ويشر د"قول ومن أمثلة هذا النمط من التصوير ، )1(ومبدع كليا شكيل جديد تمامافالصورة المتجاوزة ت
 : )ة على ساحل البحر الأبيض المتوسطتأملات سريعة في مدينة قديمة وجميل(قصيدة في 

 انَ أَ  - لِ يْ إلى الل  لِ يْ في الل  لُ حَ رْ ي ـَ نْ مَ  ل كُ 
 :اثنين إلى لَ قْ الحَ  مَ سَ قَ  ايٍ نَ  ل كُ 
 انَ أَ  -يهِ ادِ نَ  ي ـُى لاَ ادَ نَ ومُ  ادٍ نَ مُ 
  )2(انَ هُ  ل الظ  هُ ل ت ـَحْ ي يَ نِ بُ جِ عْ ا ي ـُمَ  ل كُ 

تفتح موسوعة من التي  والإيحاءات الاستعاراتففي هذه الأسطر الشعرية تطالعنا العديد من      
نفسه بالراحل في الليل وإلى  "درويش"فقد شبه  ؛الشاعر ةقصديتقوي المعنى وتنير و  التداعيات الذهنية

كما   ،اهولالرحلة إلى ولا يخفى هنا ما تحمله كلمة الليل من معان ودلالات؛ كالظلمة والهم و الليل، 
ناديه فيظل راحلا منسحبا داخل يسمعه و يف هينادي أن الشاعرإلى درجة  مؤنس الناي هناجعل الشاعر 

(يحتله التشخيصية  ارةكثافة المعنى الدلالي الذي تفتحه الاستعأيضا   الصورةفي هذه نلاحظ و  ،لحنه الحزين
 إلى ـ وهو من أقسى الأفعال وأكثرها دلالة على الواقع ـأسند الشاعر الفعل يحتله حيث  )؛الظل هنا

) عن هالفعل (يحتل وذا انزاح ،واللاواقعي والزائل الذي توحي حروفه ومعناه بالخيالي )الظل( الفاعل
الظل) بفعل التجاور والإسناد، وبالتالي ل (ا للفاعمعناه الحقيقي لأنه اكتسب كل ظلال المعاني ودلالا

حقيقي وواقعي وداهم، واتخذ معنى مجازيا يوحي بالمؤقت  انكسرت حدة الشعور بالاحتلال على أنه فعل
يذكر الناس بحقيقة  أن(الظل)  مقاصد الشاعر من وراء اختياره لهذه المفردة والزائل، وربما تكون إحدى

  . الحقيقيين اأصحامن  الأرضليسرقوا ة ين من الوهم والأسطور المحتلين القادم هؤلاء

                                                 

 .177ينظر: محمد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درويش، ص  )1(

  .416تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص الديوان،  )2(
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    ما وإنما هما وسيلتين إن كلامن التشبيه والاستعارة في الصورة الشعرية المعاصرة ليسا هدفين بحد ذا 
من معرفة المعروف، وقديما كانت و هذا الاستكشاف ذاته لا المزيد لاستكشاف شيء آخر، والمهم ه

اعر إلى الاستكشاف تتمثل في أعلى صورها التعبيرية في التشبيه والاستعارة، وقد سبق أن وسيلة الش
ن أفادت صب من مجرد التشبيه والاستعارة واعرفنا أن (بلاغة الصورة الشعرية) تعد أوسع نطاقا وأخ

لأبيض ة على ساحل البحر اتأملات سريعة في مدينة قديمة وجميل(في قصيدة  "درويش"يقول  ؛)1(منهما
  :)المتوسط

  هْ صَ اقِ الر  رِ صْ خَ  ى على أجراسِ عَ ف ـْكالأَ   ف تَ لْ ي ـَ لٌ احِ سَ 
    )2(دْ بَ الز  يلِ كلِ بإِ  رَ حْ وا البَ جُ و ت ـَ وكٌ لُ ومُ 

 ،يتأتى لنا أن نفهم دلالاته إلا عبر نبشنا لذاكرة المفردات المنتقاة لا إن التمثيل السابق للفضاء المكاني
روابط بين علاقات ال دفع المتلقي إلى الاشتغال على تأويلها ومحاولة إيجادالشاعر لها في سياق ي ووضع

    :، فنجدالمناخ العام للقصيدة وما القاسم المشترك الذي يجمعها مع المشاة بينها

   . )ساحل يلتف كالأفعى( : تشبيه مؤكد التمثيل الأول
  . )أجراس خصر الراقصة( : استعارة تصريحيةالثاني التمثيل

(توجوا البحر)  ستعارة مكنيةمن ا ، ويتكون هذا التمثيلتمثيل الثالث: ملوك توجوا البحر بإكليل الزبدال
  . )وتشبيه بليغ (إكليل الزبد

ارتبطت في معظمها بالخطيئة التي  ،ميثولوجية إلى مجموعة دلالات )مفردة (الأفعى تحيلالأول في التشبيه 
التلون، التجدد،  ،: المراوغةعى في التحليل النفسيرموز الأفارتبطت ب ونفسية ،*الجنةمن  أخرجت آدم

   .ودلالات مباشرة مرتبطة بالأفعى كوا من الزواحف الكريهة
 تصب جميعها في معنى  إلى مجموعة من الدلالات التي أيضافتحيلنا مفردة الراقصة الثانية أما الاستعارة 

   .الرغم من الجراح التي كانت تنزفها في ذلك الزمن لىالابتذال والخطيئة والرخص، وبيروت هي الراقصة ع

                                                 

 .143الشعر العربي المعاصر، (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية)، ص ن إسماعيل، عز الديينظر:  )1(

 .411الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )2(

انت من أحسن الأشكال وأعظمها  أيدي أهل الكتاب أن الذي دل حواء على الأكل من الشجرة هي الحية، وكينورد في كتاب التوراة الذي ب *
: أحمد جاد، دار الغد الجديد، القاهرة    ـ مصر ـ قيقفأكلت حواء عن قولها، وأطعمت آدم عليه السلام، ينظر: ابن كثير، قصص الأنبياء، تح

   .21، ص 2008، 1ط
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الزبد  ارتباط دلالاي استعاري أو مجازي بينأي يوجد  أنه لافي هذه الصورة هو  الإبداعموطن  وأما
 معناه الحرفي وسمح الأول أزاح بعد التمثيل ء الزبدمجي ، كما أن(إكليل) بينهما كتاج له والبحر إلا توسط

  . اللاجدوىو الهباء، العدم  ،اللاشيء اءة دلالاية فهو يمثللنا أن نقرأه قر 
وهو  "قلقالعز الدين "صديقه الشهيد  "محمود درويش"يصور  )الحوار الأخير في باريس(وفي قصيدة    

  :؛ يقوليتخبط في دمائه بالفراشة التي تحلق حول الأزهار
  رُ طيِ ديقي يَ صَ  انَ وكَ 

  مٍ دَ  لَ وْ حَ  ةَ اشَ رَ الفَ  ثلَ مِ  ويلعبُ 
  )1(ةً رَ هْ زَ  هُ ن ظَ 

؛ فالفراشة نوع من الحشرات ذات أجنحة ثفدالٌ ذو حضور مك "درويش"إن دال الفراشة في أشعار 
، وقد "أفلاطون"والتخبط والطيش، كما كانت رمزا للخلود عند  اهية اقترن اسمها بالجمال والرقةوألوان ز 
تفسير هذه الصورة بالنظر إلى طرفي يمكن لا  هغير أن إيحاءاا في بناء هذه الصورة، "يشدرو "استثمر 

حقيقي، بل إنه وصفا غير فيها لأن وجه الشبه ، لهااستثمار كل العناصر المكونة التشبيه فقط، بل يجب 
عز الدين " في هذه الصورة ليسبه فالمشبه  ،طلق عليه بـ(التشبيه التمثيلي)وهذا ما يُ منتزع من عدة أمور؛ 

عز الدين "نه ظوالدم الذي  ،)ه زهرة(لعب القلق حول الدم الذي ضن أيضا حدث وحده وإنما هو  "القلق
إذا كانت الفراشة تقترب من النار فتحترق، فإن احتراق القلق هنا إنما يعود زهرة هو فلسطين؛ ف "القلق

على ما بعد فياغتياله ثم  ، الدموية التي هي زهرته الخالدةدفاعه نحو فلسطينفي إلى انخراطه في المقاومة و 
تصب في اتجاه النواة الرمزية للفراشة والتي تختزل معان لا  كوناتالمكل هذه و  ،∗أيدي متطرفين فلسطينيين

ت أكثر عمقا تربط متناهية يتجاوز فيها الشاعر تلك العلاقة الرمزية بين الفراشة والاحتراق ليتمثل دلالا
وكذا ما يحيل إليه الاستشهاد من  ،لقضيةوالاستشهاد من أجل ا /التضحية الموت/الفراشة بسياق 

  دلالات روحية توحي بالخلود .      
وهو ضرب من  ‹‹ وبإلى التشبيه المقل الصورة الشعرية ـ تحت هذا النمط ـ إبداعفي  "درويش"ن تفن وي     

التغيير قوامه   فالتشبيه المقلوب  ‹‹، )2(››أبرز مظاهره تبادل المشبه والمشبه به مرتبتيهما من التصوير 
                                                 

 .399الديوان، الحوار الأخير في باريس، ص  )1(

حركة فتح  الثوري المنشق عن متطرفين فلسطينيين من الس أيديعلى  2/8/1978اريس بتاريخ في مكتبه في ب "عز الدين القلق"اغتيل  ∗
، متوفر على 02/12/2010عز الدين القلق، (على الخط)، تمت الزيارة يوم  الموسوعة الحرة، ويكيبيديامثقفون في . ينظر: بقيادة صبري البنا

    http://ar.wikipedia.org/wiki                                                   العنوان:                                     

 .166رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاا على الخطاب الشعري، ص  )2(
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وما  ‹‹               .)1(››في مرتبتي عنصريه الجوهريين، والحذف الغالب على عنصريه الثانويين النهائي 
الالتحام بين طرفيه الرئيسيين، وإجمال العلاقة  :ثلاث نواح ه الأخرىييميز التشبيه المقلوب عن التشاب

مما يوجه  ،الطارئ على التركيبضى التقديم والتأخير في المشبه بمقت بينهما وانصهار الصورة المشبه ا
وليس عن المتقبل في الصورة التي من هذا النوع إلى البحث عن وجه الاختلاف بين المشبه والمشبه به 

         وجه الشبه بسبب ما ينبني عليه التشبيه المقلوب من ادعاء أن وجه الشبه أقوى وأظهر منه في
  :)حوار شخصي في سمرقند(قصيدة في  ما نجدهمثلة هذا النمط من التشبيه ومن أ ،)2(›› به المشبه

   ابْ رَ ي في الس بِ أَ  قُ انِ عَ ي أُ عنِ دَ 
  رابٍ سَ  ل فكُ 
  يأبِ 
  يابٍ غِ  ل وكُ 
   )3(يبِ أَ 

 م المشبه به وهو، فقد التشبيهين البليغيندرويش" محمود الشاعر "قلب في هذه الصورة      
قد جعل المشبه به شيئين (السراب/الغياب)  "درويش"كما أن (أباه)،   لمشبهر اوأخ  )السراب/الغياب(

من خلال قلب التشبيه الدلالات الإيحائية  "درويش"ويستثمر ، لمشبه واحد وهو (الأب)
إلى  "بدرويش" حداهو ما  الاحتلالللسراب/الغياب، ليسقطها على صورة والده، ولا شك أن واقع 

كل ذلك ما جعل   ؛غياب الشاعر عن والده وحنينه إليه في غربته وأمله بلقائهفنتيجة لكثرة قلب الصورة 
وليس العكس غياب هو الوالد  سراب/كل يرى صورة والده سرابا مرة وغيابا مرة أخرى؛ بل إن  الشاعر 

 .    
فعل إبداعي يقع على الواقع فيعيد تشكيله جماليا، ويتوسل  "درويش"إن الصورة المتجاوزة عند      

 ،حدود المفارقةوالتي تبلغ الأخرى بجملة من الأساليب الشعرية ـ إضافة إلى ما ذكرناه ـ درويش في ذلك 
إذا كانت الصورة تمارس دورها في القصيدة منذ البدء فإا تكتسب أهمية مضاعفة حين الحديث عن ف

  المفارقة ذلك أا أقرب إلى ذهن القارئ من اردات والأفكار والمفاهيم.

                                                 

 .152، ص 1981امعة التونسية ـ تونس ـ (د.ط)، محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الج )1(

 .152، ص نفسهالمرجع  )2(
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، تلك التي بير عنها إلا من خلال رعب الصورةالمرعبة على سبيل المثال لا يمكن التع إن الفكرة ‹‹     
في  "محمود درويش"قول ؛ ي)1(››وكأنه يقف أمام عدسات محدبة تشوه ملامحه وتبرز عيوبه القارئ  تدهم

  :)سطحر الأبيض المتو سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البتأملات (قصيدة 
  يهْ لَ عَ  حنُ ا نَ مَ  نُ حْ نَ 
    انَ ا لَ ن كُ   نْ مَ  نُ حْ نَ 
  ؟ نْ مَ ا ... لِ نَ رْ صِ  نْ مَ  نُ حْ نَ 
   يهِ خِ أَ  رِ دْ في صَ  دُ مُ غْ ي ـَ سٌ ارِ فَ 
   نْ طَ الوَ  مِ اسْ ا بِ رً جَ نْ خِ 
   )2(هْ رَ فِ غْ المَ  الَ نَ ي ـَي لِ ل صَ يُ وَ 

لصدر أخيه ثم يصلي ه صورة الفارس القاتل الذي يوجه خنجر  "درويش" يصورفي هذه الأسطر      
، وهو ما ) للوصول إلى ذروة التناقضلصلاةا القتل/من الصور التي يتنازعها نقيضان (فهي ؛ لينال المغفرة

  . )3(يؤدي إلى اجتراح مفارقة التناقض من خلال الصورة
لمستمر  ، وعدم استقرارها وتحولها ا) على نحو مغاير لما كانت عليهننحويبدو أن تشكيل هوية الـ (     

، )نحن من صرنا ... لمن؟( قوله كان وراء إلحاحها على الشاعر وكأنه غير راض عنها بدليل الحذف في
لذلك لجأ  ،"درويش"ن حالا محمودا لدى النحو الذي آلت إليه حالها لم يك ) علىوكأن صيرورة الـ (نحن

يحاول فيما تبقى من  "يشدرو "، ولكن وأتبعه بسؤال ليؤكد استهجانه له إلى حذف هوية هذا التحول
ن حدة هذا ، فيحس المتلقي أن صورة حسنة ستخفف مص أن يكشف عن هذه الهوية الجديدةالن

ونحن ـ أي العرب ـ ندرك ما لهذه الكلمة من  ،الاستهجان وعدم القبول، وهي صورة تبدأ بذكر الفارس
هذه الصورة التي يكوا  لكن، و لكرم وعدم الخيانة ومجافاة الغدرمعان جليلة تدل على الشجاعة وا

قة الكامنة فيما تبقى من القارئ من خلال أفق توقعه ما تلبث أن تنهار وتتشظى بفعل المفار المتلقي/
نه يغمده و عدوه ـ كما يتوقع القارئ ـ ولك؛ إذ إن هذا الفارس لا يوجه خنجره نحوالأسطر الباقية التركيب

 حد المفارقة أن ، ومما زاد فيقريبا منه حد اعتباره أخا له علهنه على نفسه وجم في صدر أخيه الذي أَ 
، وتصعد الصورة نحو إحداث دعاء باطل، وهو حب الوطنالخيانة مستندا إلى ا/يكون فعل الطعن/القتل

                                                 

 .204ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص  )1(

  .417الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )2(
 .213ص  ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، ظر:ين )3(
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،  داعيا االله ليغفر له ياً ل صَ السطر مُ الخائن في آخر د القارئ عندما تظهر صورة القاتل/نوع من التوتر عن
) (نحن تج على هوية الـوكأن درويش يح ،بسيط يمحوه طلب الاستغفار الزائف، أمر فته يداهكأن ما اقتر 

  .والخيانة الانتهازيةالتي صبغها الزمن المعاصر بصفة 
مظاهر للبؤس والحزن تحول كل مظاهر الحياة والأمل إلى في الديوان  الصورة الشعريةومن مفارقات      

على قيد الحياة ألا يتمنى الحياة، كل من يريد أن يبقى من   "درويش"فيها يطلب  التيدرجة الوالموت إلى 
  :    يقول 

      هْ ابَ حَ سَ  ارَ ي طَ تِ احَ رَ  هُ تْ سَ مَ لَ  عٍ ذْ جِ  ل كُ 
   هْ آبَ كَ   ارَ ي صَ تِ يَ نِ غْ في أُ  ط حَ  مٍ يْ غَ  ل كُ 
  ايرً رِ ا سَ اهَ ن مَ تَ أَ  ضٍ رْ أَ  ل كُ 
  هْ قَ ن ـَشْ ى مِ ل دَ تَ ت ـَ

  )1(ب الحُ  دُ عِ تَ بْ ي ـَ ذْ إِ  ب الحُ  ب حِ أُ ...وَ 
فرغم بساطة مفردات هذه الصورة إلا أا تنطوي على أبعاد دلالية عميقة تعبر عن حقيقة الواقع بدون 
مبالغة؛ إنه الموت الذي يترصد الشاعر ويلاحق أمنيته أينما حل، ولا سبيل للخلاص منه سوى 

في اية هذه الأسطر يطلب من الحب أن الاستسلام وعدم طلب ملذات الحياة، ولذلك نجد الشاعر 
في هذا يتقاطع مع التوجهات الشعبية التي  "محمود درويش"يبتعد عنه لكي يضمن لنفسه النجاة، و

   . في المستقبل حٍ رَ لأن ذلك سوف يتحول إلى ت ـَ ؛تطلب من الإنسان عدم الاستغراق في الفرح
، يقول لب الدلالة من النقيض إلى النقيضقإلى الشاعر ومن تقنيات مفارقة الصورة أن يلجأ      

  :)اللقاء الأخير في روما(في قصيدة  "درويش"
  ،ةِ يلَ قِ والث  الخفيفةِ  اتِ اعَ نَ للص  بِ ارُ جَ الت  لَ قْ يا حَ 

  إلى المنجنيقِ  منذُ  البارودِ  وسوعةَ ي، يا مَ سطين لَ الفَ  مُ حْ ا الل هَ يـ أَ 
 حمَ ، يا لَ بِ رْ الغَ  دِ لاَ في بِ  جلكَ لأَ  تْ عَ نِ التي صُ  يخِ ارِ وَ الص  يالفلسطين  

  ،رِ دَ نْ مَ الش  نِ مَ على ثَ  لفتْ تَ ي اخْ التِ  ويلاتِ والد  بائلِ ول القَ في دُ 
  ،هِ مِ دَ  نْ ي مِ الفلسطين  مِ ى دَ لَ عَ  تْ دَ حَ ، وات الغازِ  يازِ ا وامتِ والبطاطَ 

  دْ احِ ي وَ فِ ، الفلسطيني  مُ حْ ا الل هَ يـ أَ  عْ م جَ تَ 
  دْ اعِ الس  عْ مَ جْ وا عْ م جَ تَ 
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  )1(...دْ ائِ العَ  ةَ ورَ سُ  بْ تُ كْ لتَ 
(حقل المتعلقة بتبعات الدمار  بمجموعة من البدائل "ماجد أبو شرار"فرغم وصف الشاعر لصديقه 

التجارب للصناعات الخفيفة والثقيلة، موسوعة البارود منذ المنجنيق إلى الصواريخ، لحم الفلسطيني في 
أن ) إلا الخاختلفت على لحم الشمندر واتحدت على لحم الفلسطيني ...دول القبائل والدويلات التي 

الوصول إلى تلك المساحة الرؤيوية المشعة بالمفارقة، وبخاصة حين تتجه الرؤية إلى ذلك لم يمنع الشاعر من 
 جمع(تجمع وا )2(النهاية المأساوية لتبدوا القصيدة وكأا مرثية لكنها لا تخلو من ضوء في آخر النفق

اليأس إلى الأمل، من من قلب الدلالة: بذلك من  "درويش"ليتمكن  الساعد لتكتب صورة العائد..)
  .إلى أرض الوطن العودة أمل والنفي إلى  ةومن الغرب ،الضحية إلى البطل، من الشتات إلى الإتحاد

تصوير الشعري ألا ال على نمط آخر منديوان الفي نعثر يمكننا أن وفي نمط الصورة الشعرية المتجاوزة      
أا  علاقة بين الفنون وهي علاقة يبدوالتشكيلي، وهذا النمط من التصوير يحيلنا إلى ال تصويروهو ال

 ‹‹أن الفنون جميعها محاكاة، وأن بيرى  "أرسطو"مقررة من قديم؛ فقد سبق أن رأينا في الفصل الأول أن 
عن  "الجاحظ"ولعلنا نتذكر قول  ،)3(››ى بالصوت كَ ى بالألوان والرسوم، وبعضها الآخر يحا بعضها يحاكَ 

أن نذهب في تاريخ  ويمكن، )4(›› فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير ‹‹الشعر 
في بعض الكلمات والتعبيرات الشائعة، في النقد الفني والأدبي، لنعرف بأا توحي  ‹‹وننظر  النقد الأدبي

، معمار الرواية، تصوير الكلمة وموسيقاها، آن واحد: إيقاع البناءلغامضة في ذه العلاقة الحقيقية وا
لنظرية العلاقات بين الفنون ، والموقف الحالي )5(›› تجسيم الموقف والفكرة، لون النغمة والشخصية، ..الخ

ن المتداخلة موقف لا يرى في الفنون فئات منفصلة أو مجموعات متباينة، وإنما يرى فيها طيفا من الألوا ‹‹
وهي تتفاعل تفاعل الانفعالات البشرية الحية  ،التي تتدرج وتتماسك، أو عجلة متحركة دينامية حية

  غير أن ولكنها لا تستحيل إلى واحد منها، فليس للفنون حدود جمالية 
   . )6(››لها عوالمها الخاصة ا 

                                                 

 .408الديوان، اللقاء الأخير في روما، ص  )1(

 .248ص  شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، ينظر: ناصر )2(

  .4، فن الشعر، ص) أرسطو3(

                                                       ). 132ـ  131(/ 3، الحيوان، الجاحظ )4(

 .  8، ص 1987، 119التصوير عبر العصور، عالم المعرفة، الكويت، عدد لغفار مكاوي، عبد ا )5(

). نقلا عن محمد فكري 74ـ  73، ص (1986فية، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)، ، الشعر بين الفنون الجميلة، المكتبة الثقا) نعيم حسين اليافي6(
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سه بالعملية التشكيلية هذه في قوله عن نف "محمود درويش"وعي وربما كان من ادي الالتفات إلى      
ربما كنت في ظروف وملابسات أخرى أتطور كرسام  لا كشاعر،  كنت موهوبا آنئذ بالرسم،  ‹‹طفولته 

: لم يكن والدي يملك السبب في منتهى البساطةوقد تضحك عندما تعرف لماذا توقفت عن الرسم ؟ 
جه من أدوات رسم، وعندها حاولت التعويض عن قدرا من المال يتيح له إمكانية أن يشتري ما أحتا

. ولا نريد أن نغرق في هذا الاعتراف بالتحليل السيكولوجي ولا أن نمتحن )1(›› الرسم بكتابة الشعر
لنتعرف على  1970عام وإنما يهمنا أن نقف على هذا الكلام  ،إمكانية تبادل الفنون كتعويض نفسي
يد الشعر من بعض تقنيات بما يمكن أن يف نزوعا شعريا، إنه واعٍ  رسمنزوع الشاعر في هذه الفترة إلى فن ال

  فن الرسم .
هي صورة لغوية أساسا،  "محمود درويش"ومما ينبغي أن نشير إليه أن الصورة الشعرية التشكيلية عند      

 في لجمالي مختلف عنه كل الاختلاف في فن الرسم، فهو وسيط احتمالي عموما، وحتىالوسيط ابمعنى أن 
وليست الأشياء  ى رموز لما تأخذه العين من أشياءبعض الألفاظ الحسية نجد أا ليست في الحقيقة سو 

لصورة العناصر التشكيلية لتلك فيه  درسناالذي وهذا شبيه بما سبق أن تناولناه في الفصل الثاني نفسها، 
أما هنا ، المفردة والمتكررةنماط الأالاهتمام ب غير أن دراستنا لتلك العناصر كان من خلال، الشعرية

  .له دلالته الشعورية مركب مجتمعة كحيز مكاني فسنتناول هذه العناصر التشكيلية 
  :)حوار شخصي في سمرقند(قصيدة ما نجده في ديوان الأبرز الصور التشكيلية في ومن      

  هْ بَ تَ ى عَ لَ عَ  نَ بْ حِ تَ نْ ي ـَ دةً سي  خمسونَ  مرقندُ سَ 
  ىرَ  ي ـُلاً كْ شَ  لِ يْ لل  نَ مْ سُ رْ ي ـَ
  ىرَ القُ  اتِ مَ لِ كَ   نْ مِ  رَ اطِ نَ ق ـَ

  تْ اجرَ هَ  وقدْ 
  ارً جَ حَ 
  ارً جَ حَ 
   )2(...هْ بَ عَ ت ـْا المُ هَ تِ ض فِ  يلَ ادِ نَ ق ـَ يءُ ضِ تُ 

حتى  إن كلا من الحركة والضوء يعملان على تحطيم المادة، ويعني ذلك تحطيم خطوط الأشكال     
ين في حالة من الاندماج، وهنا يتخطى الشاعر صورة وتكون مع ذلك عند التكو  تكشف عما وراءها

                                                 

 ).6ـ  5ص (، 1970، 4محمود درويش، مقال (لهم الليل والنهار لي)، مجلة الأديب، بيروت ـ لبنان ـ ع )1(
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(الليل)، عبر الفعل (ينتحبن)، (يرسمن) فيلتبسن بالليل، :لمأتمية إلى ما هو أكثر شموليةالنساء في لحظتهن ا
والخارج، في الأمان  ويرى، بينما (العتبة) التي اقتعدا خارج البيت، جدل الداخل س يصبحن هو ليلا يحَُ 

المعلوم داخل البيت، والخوف والاضطراب واهول خارج البيت، وهذه هي لحظة المأساة في ة فوالطمأنين
 ، إا لحظة ظلامية تتدرج في سوادهانسوة الباكيات، أو الليل المحسوس: الالصورة، فالوجود خارج البيت

القرى ـ آتية من  وفي أعلى اللوحة قناطر خضراء ـ من كلماتلتتحدد الأشياء دون أن تخرج على لوا 
، وهنا تبنى الصورة من تضافر الحركة المظلمة الخارج تمنح قناديل سمرقند المطفأة ضوءها الحجري الأخضر

، لتتحطم مباشرية الصورة وتنتظم في دلالة رامزة تشع في تاريخ أعلى الحجري الأخضرأسفل مع الضوء 
   . )1(سمرقند المشبع بالمأساة

حيث تعمل اللغة على إثراء مضمون العنصر  ؛ية أيضا يتداخل التعبير بالتصويروفي الصورة التشكيل     
  :)قصيدة لحن غجري(في  "درويش"التشكيلي وشحنه بالمعنى، يقول 

   حٌ اضِ وَ  عٌ شارِ 
   تْ وبنْ 
  رْ مَ القَ  لُ عِ شْ تُ  تْ رجَ خَ 
  )2(رْ ث ـَلا أَ بِ  دٌ لاَ وبِ  عيدةٌ بَ  دٌ لاَ وبِ 

ا المقطع هو ورود جمل خبرية قصيرة ـ تربط بينها أدوات العطف إن أول ما يسترعي اهتمامنا في هذ     
وتبدو في ظاهرها بسيطة، وكأن الشاعر يكتفي برصد ظاهرة معينة أو وصف معين، ولكن سرعان ما 

) الاستعارة المكنية (وبنت خرجت تشعل القمريطالعنا الرمز من وسط هذا المقطع وذلك من خلال 
. إن القمر في هذا وتدعونا للتأمل في أبعادهتلك البساطة المفتعلة، ليكشف عن المعنى الخامد خلف 

لوحة الشاعر، وقد ازدادت حدة هذا الوضوح من خلال  وضوحالذي أدى إلى النص هو مصدر النور 
تعال اشتعال من نوع خاص، اش وهو ،التخييلية التي تتحقق بإسناد الاشتعال إلى القمرطبيعة العلاقة 

القمر في هذا الطابع كما أن   ،لى كل الأمكنة التي يطالها ضوء القمراني الضيق إيتعدى الحيز المك
إن محموله الرمزي  ،لكل ما يثير الدرب ماديا ومعنوياالاستعاري قد تجاوز مدلوله القريب ليتحول إلى رمز 

صر الذي أصبح لى كل ما ينير النفس ويشرع أبواب الأمل ويعيد الثقة في المستقبل والحلم بالنهنا يحيل إ
   يبدو مستحيلا .
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وبالإضافة إلى التصوير التشكيلي كفرع من نمط الصورة المتجاوزة ننتقل إلى نوع آخر من التصوير    
أكبر  الصور البسيطة المتآلفة التي تقدم دلالة معقدةمجموعة من  ؛ وهيالصورة المركبةنمط الشعري وهو 

تي تشكل في جملتها الصورة ليفها أسلوب حشد الصور ال، ويستخدم في تأمن أن تستوعبها صورة بسيطة
أسلوب تداعيات ، أو بيشبه المونتاج لمختارة بعناية مما، ويتم هذا الحشد عن طريق تراكم الصور االكلية
  :)بيروت قصيدة(مثلما نجده في  )1(المعاني

  ،امِ خَ الر  سةُ جَ رْ ، ن ـَللبحرِ  ةُ احَ ف ت ـُ
  في المرآةِ  وحِ الر  . شكلُ وتُ رُ ي ـْ، ب ـَةٌ ري جَ غَ  ةٌ اشَ رَ ف ـَ
  امِ مَ الغَ  ى، ورائحةُ ولَ الأُ  المرأةِ  فُ صْ وَ 

  امْ وشَ  ، وأندلسٍ بٍ هَ ذَ  نْ مِ وَ  بٍ عَ ت ـَ نْ مِ  بيروتُ 
  امْ مَ الحَ  يشِ في رِ  ضِ رْ ا الأَ ايَ صَ . وَ دٌ بَ . زَ ةٌ ض فِ 
  يروتُ ي بَ يبتِ بِ حَ  نَ يْ ي وب ـَبينِ  نجمةٍ  شردُ . تَ ةٍ لَ ب ـُنْ سُ  اةُ فَ وَ 

  )2(...امْ نَ ت ـَي...وَ مِ ى دَ لَ عَ  امُ نَ ت ـَ اشقةٍ عَ  باسمِ  قُ طِ نْ ي ـَ لُ بْ ق ـَ نْ مِ  يمِ دَ  سمعْ لم أَ 
لها وبعد طرده صورة مركبة لبيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي  "درويش" لنا يرسمفي هذه الأسطر      

وت راع بير هذه الصورة المعبرة المؤلمة عن ص يستحضر ؛نها بالقوة ليبحث عن منفى جديدوطرد المقاومة م
ة كلها رموز ؛ فصورة التفاحة والنرجسة والفراشة والحمام والسنبل، صراع الحياة والموتما بين الفناء والبقاء
، والتشرد والدملرخام والتعب والزبد صور البحر والصخر واويقابلها أو يتربص ا ، للبقاء والحب للحياة

  .  وكلها رموز للفناء والحقد والموت
داثي، حيث تتوالى الصور وأكثر غنى على صعيد المنطق التقويمي الح  تعقيداً برأكف ويعد هذا الوص     
بشكل يبدو فيه المقطع جملة من الصور المتلاحقة والمتزاحمة والمتناقضة التي تتمحور  حول بيروت الفنية

قائم على لرائع الجميل الجميعاً حول تعميق الإحساس بأن بيروت هي مدينة المتناقضات. إا الكل ا
وهي (تفاحة للبحر)،  ت فداء للآخرينتلك الفتاة الرائعة الحسن والمنذورة للمو تبدو  فهيً  ،)3(التناقض

)، وربما تكون الجمال الحيوي الطالع من الصلادة؛ وهي الحيوية لد (نرجسة الرخامالجمال المتحجر الص
غجرية = العفوية والحرية)؛ وهي العدم أو وال/اق (الفراشة = الحيوية والاحتراقوالعفوية والحرية والاحتر 
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كن معرفته (شكل الروح في المرآة)؛ وهي الجمال المتخيّل جراء الشهوة (وصف المرأة الأولى)، يم الذي لا
وهي الألفة المصحوبة بالدهشة (رائحة الغمام)، وهي الخبو والبريق (تعب وذهب)، وهي التراجيدية 

قيمة له (فضة وزبد) وهي الرسوخ  شيء الثمين والشيء الذي لاوالبطولية (أندلس وشام)، وهي ال
المستقر في الحيوية والحرية (وصايا الأرض في ريش الحمام)، وهي موت الجمال المخصب (وفاة سنبلة)، 

هان (تشرد نجمة). تلك هي بيروت التي يتعشقها الشاعر، وتنعم بالراحة على دمه (تنام يوهي الضياع والت
  .)تنامو  على دمي

وقد تشتمل الصورة على تقويمين معاً،  ،المقطع هي تقويم جماليهذا حظ أن كل صورة، في نلاو      
بشكل يمكن القول فيه إن المقطع ينطوي على خمسة عشر تقويماً، وهي عدد الصور الجزئية فيه. وهذه 

 وهو ما ،ذات الشعريةالجمالي لبيروت في التحاكي بيروت بل ترصد التحريض  التقويمات لا الصور أو
  يعني إنتاج معرفة ببيروت وبالذات في علاقتهما معاً.

 وجود لأي عنصر معنوي يدخل في تركيب الصور الفنية فت للنظر في هذا المقطع، أنه لالومن الم     
 تى الروح، حالخوالنرجسة والرخام والفراشة والرائحة والريش.... والبحر كالتفاحة  حسية عناصرها فكل

 المعنوي، فبيروت حسية أي ليس ثمة محاولة لتحسيس، النظر إليها حسياً (شكل الروح) تم ي معنويةوه
. وفي وجود فيها للحسية إطلاقاً  بحت، ولا غير أن دلالات الصور معنوي، وعناصر الصورة حسية كذلك

لم يكن له أن  أن هذا يالبديهومن  ،إذ نتحصل على المعنوي مما هو حسي؛ هذا تكمن المفارقة الفنية
يحدث، لو لم يكن التحريض الجمالي هو الأساس في التعبير... فأثر الحسي ليس بالضرورة حسياً فقط 
بل إن فيه بعداً معنوياً، وقد يكون الأثر المعنوي أوضح وأعمق من الأثر الحسي... فالضرب قد يؤثر في 

  .)1(الكرامة تأثيراً أكبر وأدوم وأعمق، مما يؤثر في الجسم
لعام أن التقويم ا وعلى الرغم من أن المقطع ينطوي على صور وتقويمات جزئية مختلفة ومتناقضة إلا     

كل من الذات وبيروت   ويتلخص بعلاقة التناغم والتداخل والانسجام بين ،الذي يطرحه هو تقويم إيجابي
إن الصورة إبداع  ‹‹ ة بقوله:حينما حدد مفهوم الصور  ""بول ريفيرديإليه ما أشار ولعل هذا ، المتناقضة

ذهني صرف، وهي لا يمكن أن تنبثق من المقارنة، وإنما تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعتين تتفاوتان في 
البعد قلة وكثرة... إن الصورة لا تروعنا لأا وحشية أو خيالية بل لأن علاقة الأفكار فيها بعيدة 

بين حقيقتين واقعتين ـ          ـ والتي غالبا ما تكون قاصرة ولا يمكن إحداث صورة بالمقارنة وصحيحة..
لا تناسب بينهما، وإنما يمكن ـ على العكس ـ إحداث الصورة الرائعة تلك التي تبدو جديدة أمام العقل، 

                                                 

  ).100ـ  99ر: سعد الدين كليب، وعي الحداثة، ص (ينظ )1(



  اط الصورة الشعريةـأنم                                                                            ل الثالث                   الفص
 

157  

 ،)1(››بالربط دون المقارنة بين حقيقتين واقعتين بعيدتين لم يدرك ما بينهما من علاقات سوى العقل 

إذ ينبغي أن يقدم العمل، في اية المطاف، طرحاً  من الشروط الأساسية في الفن عامةولعل هذا 
حيث يغدو  فإنه يفتقد إلى الشرعية الفنية منسجماً متسقاً يخلو من التناقض في الرؤيا والتقويم، وإلا

   . كلاً موحداً   أمشاجاً متنافرة لا
بالنسبة إليه الوطن  تعتبرلأا وت ذا الوصف مدينة بير في وصف  "درويش" يتفننولا غرابة أن      

قصة  "درويش"ويذكر ، قسرا والخيمة الوحيدة التي لجأ إليها الشاعر أثناء ترحيله من فلسطينالثاني، 
دف تفريغ قرى  عصابات النازيين الجددفي وصف ليلة النزوح من قريته، تحت ضغط بيروت لمعرفتة 
 نسىونراه يخبرنا عن تفاصيل تلك الليلة التي لا تُ  ،رض الأصليينأصحاب الأ من الفلسطينيينالجليل 

التي اعتاد فيها  إني أذكر كيف حدث ذلك... أذكر ذلك تماماً: في إحدى ليالي الصيف، « قائلاً:
ي مع مئات من نومي فجأة، فوجدت نفس القرويون أن يناموا على سطوح المنازل، أيقظتني أمّي من

بعد ليلة  ،رؤوسنا، ولم أفهم شيئاً مما يجريالرصاص يتطاير من على  كان  ،في الغابةو دُ عْ سكان القرية أَ 
 ،ذات أطفال آخرين التشرّد والهروب وصلت مع أقاربي الضائعين في كلّ الجهات، إلى قرية غريبة من

دينة التي المالمكان/هذا البلد نجد  وفي، )2(» لبنان ؟ وسمعت للمرةّ الأولى كلمةتساءلت بسذاجة: أين أنا
نجمتنا ( )الظل العالي مديح(قصيدته  وسماّها في ،خصوبة شبابه وأمانيّه وشعره "درويش"عاش فيها 

وصفه  دُ د يجُ  "محمود درويش"نجد لذلك و  .تو إا بير  )؛آخر الطلقات(و ،)لأخيرةخيمتنا ا(، و)الأخيرة
  : في كثير من المواضع من القصيدة لهذه المدينة

  على البحرِ  سواقٌ ـ أَ  بيروتُ 
   اجْ تَ ن ـْالإِ  مُ يهدِ  اقتصادٌ 
  ...قْ والفنادِ  مَ ي المطاعِ كي يبنِ 

  ةٍ ق أو شُ  في شارعٍ  ولةٌ دَ 
  سِ مْ الش  وَ حْ نَ  ادِ ب العُ  ةِ زهرَ كَ   ورُ دُ ى يَ مقهَ 

  ر الحُ  لجمالِ ولِ  يلِ حِ لر لِ  وصفُ 
  ائقِ قَ الر  ردوسُ فِ 
  صفورٍ عُ  في ريشِ  قعدٌ مَ 
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   ي للبحرِ حنِ نْ ت ـَ بالٌ جِ 
  الجبالِ  نحوَ  صاعدٌ  رٌ بح
   ي رِ وْ دَ  جناحِ بِ  مذبوحةٌ  ةٌ الَ زَ غَ 

  )1(لْ الظ  ب حِ لا يُ  بٌ عْ وشَ 
من ببيروت  هإحساسوالتي يجدد فيها الشاعر لصور المتتابعة نجد مجموعة من اأيضا وفي هذا المقطع      

مني الذي شهدته الأمن بعض إشارات النقد السياسي والتهكم من الوضع  دون أن يخلوا هذا الإحساس
فلم تعد بيروت هي المدينة الجميلة كما وصفها  المختلفة؛الداخلية خلال الحروب والأزمات  هذه المدينة

د عادل وإنما يحكمها غير أن هذه الأسواق لا تخضع لاقتصا ،سابقا وإنما تحولت إلى (أسواق على البحر)
في اية هذه الجملة  الحذف "درويش" لويستعموالفنادق، كي يبني المطاعم   يهدم الإنتاج اقتصاد ظالم

أشياء، فيكون في لقوة الدلالة عليه، أو يقصد به تعديد ل به المعنى شك ما لم يُ  « نُ سُ أسلوب يحَ وهو 
 وتُترك النفس تجول في الأشياء ، فتحذف ويُكتفى بدلالة الحال عليها تعدادها طول وسآمة

ُ
 يكتفالم

في المواضع التي يراد ا التعجب والتهويل ـ الحذف ـ ذا القصد يؤثر الحال، و على بالحال عن ذكرها 
  .)2(»على النفوس 

     ومرة  )دولة في شارع أو شقة(مرة بيروت حين يراها لدرويش من حدة التهكم والتحقير  دويصع
عيد ولا يخفى ما لهذه الإشارات من دلالات على الص )مقهى يدور كزهرة العباد نحو الشمس(أخرى 

(وصف للرحيل حبه لبيروت وتعلقه ا، فهي يجدد ، إلا أن ذلك لم يمنع الشاعر من أن السياسي
، 1982رحيل الشاعر من بيروت عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ونتذكر هنا الحر)  لجمالول

صاعد نحو وهي الخطر القادم (بحر المكان الآمن (مقعد في ريش عصفور)، وهي (فردوس الرقائق) وهي 
(شعب لا يحب الرغبة في الحرية ( غزالة مذبوحة بجناح دوري)، وهي البراءة المغدورة الجبال)، وهي 

يصل الشاعر إلى تثبيت العلاقات التي تصل ما بين الأشياء والفكر، وبين ، وفي هذه الصور الجزئية ل)الظ
المقارنة بين  تتوالد منهنا ، والصور وزهاالمحسوس والعاطفة، وما بين المادة والحلم، أو الخيال الذي يتجا

إا تتوالد من تقريب الشاعر ـ تقريبا تلقائيا ـ بين حقيقتين جد  أمرين متباعدين قليلا أو كثيرا،
  عدتين، يقف عليهما بفكره وخياله .متبا
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ين هذه العلاقة بينه وبننسى يريدنا أن لا وكأنه  مركب آخربوصف يختتم الشاعر اية القصيدة و      
  :المدينة

  ،اسِ وَ ق ـْبالأَ  المعجونِ  مِ الد  ةُ أَ رَ ، امْ رِ حْ في البَ  احةٌ ف ت ـُ
  ،مْ لاَ الكَ  جُ نْ رَ طْ شَ 
  ى،دَ الن  اتُ اثَ غَ تِ ، اسْ وحِ الر  ةُ قي بَ 
  مْ لاَ الظ  صطبةِ مِ  قَ وْ ف ـَ مَ ط حَ تَ  رٌ مَ قَ 
  مامْ الحَ  رِ هْ على ظَ  جِ هَ وَ  نْ مِ  يحُ صِ يَ  حينَ  اقوتُ . واليَ روتُ بي
  انَ اقِ نَ عْ ى أَ لَ عَ  هُ قُ ل عَ ن ـُ. ائنَ ى شِ تَ مَ  لهُ ونحمِ  سنحملهُ  مٌ لُ حُ 
  الحطامْ  زنبقةُ  يروتُ بَ 

  ى لَ ت ـْوالقَ  للبحرِ  عاطفُ ، مَ لختِ زَ ن ـْالز  ديحُ ى، مَ أولَ  بلةٌ وقُ 
      )1(امْ يَ والخِ  للكواكبِ  وحُ طُ سُ 

ن كانت هذه التفاحة منذورة ؛ فبعد أالدماروذا الوصف تبقى بيروت ـ كما سبق أن رأينا ـ مدينة      
 وهي للبحر أصبحت بفعل حرف الجر (في) غارقة في البحر 

ُ
امرأة الدم المعجون ل ا (ك نَ الضحية الم

؛ وكل هذه )الدمار (زنبقة الحطامهي و  قمر تحطم فوق مصطبة الظلام) ،(انطفاء النور ، وهي بالأقواس)
، وقد من طرف الاحتلال الصهيوني الوحشي هاأثناء قصفببيروت  "درويش"تأثر تدل على الأوصاف 

هي وعلى النقيض من ذلك فبيروت  ،ةتأثيرا كبيرا على مستويات عد "درويش"قصف في هذا الأثر 
معاطف للبحر ( الحضن الدافئ)، وهي الطبيعة (مديح الزنزلختبلة أولى) وهي جمال ولى (قُ الشهوة الأ

اللاجئين الفلسطينيين على للكواكب في السماء ولخيام  ؛ية لهلا االذي طلق الممتداد الاهي )، و والقتلى
  ) .(سطوح للكواكب والخيامالأرض 

التكثيف الزماني على القيام بعملية  في انتخاب مفردات الصورة وتشكيلها "محمود درويش"يعتمد و      
عان ما تباعد لكنها سر والمكاني ؛ ففي الصورة الشعرية تجتمع عناصر متباعدة في الزمان والمكان غاية ال

ففي الحلم تتحطم الحدود  ،جه الشبه بين العمل الفني والحلمهذا هو و و ، تأتلف في إطار شعوري واحد
عن  ،صطرعة في نفس الشاعرالنزاعات الم المكانية والزمانية وتصطدم الأشياء بعضها ببعض معبرة عن

لصورة الشعرية الحاضر إلى الماضي، تتجاوز الك ، ولذ)2(التفكير الذي تمليه الرغبةعن  ،عالهواجس والمطام
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 ).101ـ  100التفسير النفسي للأدب، ص ( ينظر: عز الدين إسماعيل، )2(
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وهذا يعني أن الصورة الشعرية  الماضي بالمستقبل،تتجاوز الماضي والحاضر إلى المستقبل أيضاً لتربط و 
وهي كلية لأا لا تقف  ة كلية غير مرتبطة بزمان أو مكان،ليست صوراً آنية أو مكانية وإنما هي صور 

يستعملون  "حجازي"و "الحيدري"و "البياتي"لهذا نجد  تقف عندها الرواية، الجزئية التي عند التفاصيل
فهي ن الحاضر أو الماضي أو المستقبل، فالصورة الشعرية صياغة مكثفة لعناصر تأتي م مصطلح التكثيف؛

الماضية  تجمع بين الأشياء المتشاة والمتناقضة والمتقاربة والمتباعدة، القديمة والجديدة، الحاضرة والغائبة،
لأا  ؛ومن ثم فهي صورة جديدة مغايرة للمألوف، )1(والمستقبلة في إطار شعور واحد ورؤية واحدة

  .تشكيل جديد لعناصر مختلفة من خلال علاقات جديدة يكتشفها الشاعر
الاتكاء عن طريق صورة مكثفة لسمرقند  "درويش" يرسم )حوار شخصي في سمرقند(في قصيدة و     

لا تتعالق لغويا وإنما تتواجد فحسب، تنغرس في أرض النص خارج أي تنسيق  ارية حرةعلى جمل إش
الحرة  الإشاريةهذه الجمل و  ،يات النص على تنسيقها ضمن دلالته، وتعمل آللغويا مسواء أكان واقعيا أ

ا لا تتكون من صوت دال بتواطؤ كما هو تعريف الكلمة، ولكنها تتكون من إشارات حرة، والهدف منه
حوار شخصي في (في قصيدة  "درويش". يقول ة على معنى وإنما هو إحداث الأثرليس هو الدلال

    : )سمرقند
   دْ شر ي المُ روحِ  خيمةُ  رقندْ مَ سَ 

  ي م أُ  لدمعةِ  اتٍ هَ جِ  وخمسُ 
   يرٍ رِ حَ  طُ يْ خَ  قندُ رْ مَ سَ 
  ارَ طَ المَ  لُ حمِ تَ  رسٍ على فَ  وادٍ  شاطئَ  قُ ل عَ ي ـُ

  )2(دْ ع جَ تَ  رٌ هْ ن ـَ قندُ رْ مَ ... سَ 
والنهر المتجعد ـ كل هذه  ،، وخيط الحريردموعالجهات و  ،ردفالخيمة التي تأوي روح الشاعر المش     

شعور إنما هي صور ترسبت في لا ؛وليست كذلك تشكيلا اعتباطياالصور الجزئية ـ ليست تشكيلا عقليا 
وواضح أن هذه الصور  .وحبه لها لشاعرلم يثرها هنا ولم يجمع بينها إلا ذكرى سمرقند في نفس االشاعر 

، وإنما التقت كما التقت هناالجزئية لا تمثل وحدات طبيعية تجتمع أو تتلاقى في منطق الزمان والمكان  
، وفي ثر الأشياء تجاورا في نفس الشاعرأكمن هذا الحلم المروع لأا جميعا هذه الأشياء المتباعدة في 

، إنه يقوم ـ  المسيطرةيتفق وحالته الشعورية كان تشكيلا نفسيا خالصا الصورة الشعرية يشكل الشاعر الم

                                                 

  .75، ص 1986، 9ينظر: عبد االله عساف، طبيعة الصورة الفنية، مجلة بحوث، جامعة حلب ـ سوريا ـ ع )1(

  ).392ـ  390رقند، ص (الديوان، حوار شخصي في سم) 2(
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، وليس لهذا التكثيف من سبب إلا لأشياء المتباعدة تتقارب وتتشابكا رأينا ـ بعملية التكثيف، فإذا باكم
  .)1(الواقع الطبيعي الصورة المقابلة أن بنية الصورة الشعورية إلى جانب كثافتها لا تجد من

مضيئة، وأحداث تاريخية ولما مر به هذا البلد من أمجاد تاريخية  لسمرقندفي وصفه  "درويش"تمر ويس     
نها ليست أشعارا تسجيلية بقدر ما هي ثقوب حلزونية تصل في لكخافتة على مدى ألف عام ..

    : )2(سجنه المظلم ها إلى سراديب متشابكة من تحت أرضأعماق
  يحْ لر ل دُ الورْ  ما يتركُ  ندْ قَ رْ مَ سَ 

  لُ بُ لْ الب ـُ ما يتركُ 
  صيدةِ في القَ  رٍ ابِ عَ  رِ مَ على قَ 

  لُ بَ القُ  كُ رُ ت ـْما ت ـَ دُ نْ ق ـَرْ مَ سَ 
  لُ ذبُ تَ  على شهوةٍ 

   يدهْ عِ البَ  لاةِ لص لِ  ادةٌ ج سُ  دُ نْ ق ـَرْ مَ سَ 
  ى دَ الن  ةُ نَ ذَ مئْ  دُ نْ ق ـَرْ مَ سَ 

  ىدَ للص  وبوصلةٌ 
  انَ بـ من حُ  طُ اقَ سَ تَ لما ي ـَ ريعٌ سَ  وصفٌ  دُ نْ ق ـَرْ مَ سَ 
  )3(لُ حَ رْ ا ن ـَمَ دَ نْ عِ 

ليست إلا مجرد أدوات تمثل الأشياء، وليست الصورة التي المركبة الشعرية هذه الصورة  مفرداتإن      
، وينبغي ألا نخلط بين التعبير والمشاة وليست صور مشاة تتكون من هذه الكلمات إلا صورة تعبيرية

سمرقند (المشبه به) فإنه ليس من المشبه) ( سمرقند كما تمثل كلمةفلكي تكون الكلمة ممثلة لشيء  
سمرقند (المشبه) شبيها بسمرقند (المشبه به) أو نسخة منها بحال من الأحوال وإنما  كونالضروري أن ت

وهذه على الإجمال هي ، )الحقيقي ) نفس الأثر الذي لسمرقند (المكانالمشبهيكفي أن تكون لسمرقند (
ع هذه الصور لسمرقند هي ، وبالتالي فإن جمي)4(كلمات الأشياء أو تعبر عنهاالطريقة التي تمثل ا ال

                                                 

 .164عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر ( قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية )، ص  ينظر:) 1(

 .25ينظر: جمال بدران، محمود درويش شاعر الصمود والمقاومة، ص  )2(

 .392الديوان، حوار شخصي في سمرقند، ص  )3(

 .132ربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية)، ص عز الدين إسماعيل، الشعر الع ينظر: )4(
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من ـ وصف الأول والثاني قند، ويمكننا أن نلتمس في المقطع عبارة عن تعبير لما في نفس الشاعر تجاه سمر 
  :في الجدول التاليسمرقند؛  في وصفنفسي ال بهاشالتوجه أسمرقند ـ 
المش
  به

  وجه الشبه  المشبه به

  دـــــنسمرق

  المأوى والسكينة  خيمة روحي المشرد
  الحزن  خمس جهات لدمعة أمي

  والفقر القحط والجدب  ر تجعد
  الأمل البعيد  سجادة للصلاة البعيدة

وفي تشبيه الشاعر لسمرقند هناك بعض الصور التي لا نستطيع الوقوف عندها من خلال تحديد      
الحلم تمزج بين أيضا لأا و  ،(تشبيه تمثيلي) ن متعددم يها صورة منتزعةيه لأن وجه الشبه فأطراف التشب

بين أصقاع  المشردة هخيمة روح(حلم الشاعر في أن تكون  سمرقندف ..الحقيقة والخيالو  ،والواقع
لا يطمئن حاجة منتج حلم الليل الذي  رىيُ الذي يرينا ما لا وهذا الحلم هو حلم اليقظة ، )الأرض
فيكون الحلم ذا التخريج محاكاة لرغبات المنتج المكبوتة  الصعبة،د ذاته وتحقيق رغباته في توكيالنص 

الرقيق الذي يوشك أن يتمزق  الشيءأيضا وهي ، )1(وتلبية لها وترجمة لموقفه من موقعه، ومن الألم والأمل
الي؛ فالشق وفي هذه الصورة شق واقعي وشق خي (خيط حرير يعلق شاطئ واد على فرس تحمل المطرا)

، أما الشق الخيالي فهو رؤية )2(›› القصارين بواديمبنية على شاطئ وادٍ يعرف  ‹‹الواقعي هو أن سمرقند 
 وهذه الصورة مليئة بالإيحاءات والرموز، رشاطئ هذا الوادي معلق بخيط حرير على فرس تحمل المط

، (المطر)المتمثلة في الحصان) والحياة ( فيوالمتمثلة  قوة؛ فالفرس التي تحمل المطر كناية على الوالإشارات
لأحلام المعلقة ر بذلك ابخ أن يتمزق في كل لحظة ويُ يمكن بخيط حرير  مرهون غير أن هذا الأمل في الحياة

  . عليه
كتفاء بالإشارة إليه عدم تحديد المشبه به والا في وصف سمرقند؛ التصويرية  "درويش"من خصائص و      

، (ما )ما يترك الورد للريحوصف سمرقند بأا (ذلك ومن  ،طلبه والبحث عنه علىي خيال المتلق لتحفيز

                                                 

، ص 1999، 1عبد الإله الصائغ، الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت ـ لبنان ـ ط ينظر: )1(
151. 

              ، متوفر على الخط:11/10/2010، تمت الزيارة يوم ويكيبيديا الموسوعة الحرة، سمرقند، (على الخط)مثقفون في ) ينظر: 2(
                                                                          http://ar.wikipedia.org/wiki                                          
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البلبل على (ما يترك  ،(وصف سريع لما يتساقط من حبنا عندما نرحل) تترك القبل على شهوة تذبل)،
د) كما أن الدال في هذه الصورة (سمرقن،  ددا واضحاشيئا محفالمشبه به هنا ليس . قمر عابر في القصيدة)

وهم من أوهام القارئ و  الدلالة في النص حقائق الحقيقة/ «ليس ممثلا للمدلول (المشبه به)، وبالتالي فإن 
 والاستغراق في التأمل والتأويل، إعمال الخيالتاج إلى ، والصورة في المحصلة تح)1(» الاستهلاكي
  .اللاائي..

البلاغية في توليد الصور الشعرية المركبة  "رويشد"أحد وسائل ـ كما رأينا ـ  كان التشبيه البليغ   لقد   
هو وجه من الوجوه البلاغية المثيرة التي يعتمد فيها على الإيجاز  ‹‹ التشبيه البليغوالتوليف بينها، و 

والاختصار، فتحذف الأداة ووجه الشبه، كما يتميز بإزالة الحواجز المادية للمطابقة التامة بين المشبه 
مما يسمح باعتبار التشبيه البليغ أسمى درجة من التشبيه الصريح من حيث هو  يب بينهماوالمشبه به والتقر 

التي لوجه البلاغي في المباحث العقلية ، وقديما أهمل هذا ا)2(›› ين المشبه والمشبه به تسوية تامةيسوي ب
تشبيه على أنه ديثا حين أم ذا النظر العقلي، فلم يعد ينظر إلى الحدت من إمكانياته، وأهمل ح

سواء   اتين الحقيقتينصورة شعرية تقوم على تقريب حقيقتين، ومن ثم لم تعد قيمته محصورة في النظر إلى ه
لى عملية التقريب نفسها وما يمكن أن يتولد عنها ردة، ولكن قيمته تكمن في النظر إكانت حسية أم مج

لم تعد وظيفة التشبيه محصورة  كماالنص؛  ومدى ارتباطها بذات الشاعر وسياق  )3(من دلالات وإيحاءات
في التوضيح والتوكيد والإقناع، بل أصبحت قيمة الصورة التشبيهية تكمن فيما تقدمه من معان جديدة 

  .  )4(هي جزء لا يتجزأ من نسيج التجربة، ومن ثم لا يمكن تقديم المعنى بدوا
لإبداعي يقوم بدور تصويري له ملمحه المميز في إن التشبيه ـ مهما اختلفت حوله الآراء ـ في النص ا     

يقول  ؛)5(››ياق العام الذي يولد علاقة رمزيةحيث تتعانق الصورة وأجزائها مع الس ‹‹علاقته بسياقه 
  :)تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط(في قصيدة  "درويش"

 ،جرْ الش  أوراقُ  نحنُ 

 نُ حْ ، نَ ورِ المكسُ  منِ الز  لماتُ كَ 

                                                 

 .43ص  د الغني بارة، الهيرمينوطيقا والفلسفة،عب )1(

 .150محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب، ص  )2(

ص    ، نقلا عن زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، 15ص لصورة الشعرية في الكتابة الفنية، ينظر: صبحي البستاني، ا )3(
200. 

 .383الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص جابر عصفور، الصورة  ينظر:) 4(

 .305رجاء عيد، فلسفة البلاغة والتطور، ص  )5(
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 . ونحنُ ايالن  نِ عَ  بتعدُ يإذ  ايُ النَ 

 ...نحنُ  ةِ وحَ في الل  إذ يمتد  لُ قْ الحَ 

 رْ مَ القَ  ءِ وْ اتا على ضَ ونَ سُ  حنُ نَ 

 انَ رآتِ مِ  نْ مِ  طلبُ نَ  لا نحنُ 

 ،انَ شبهُ يُ  ما رَ ي ـْغَ 

  البشرْ  ضِ رْ أَ  نْ مِ  طلبُ نَ  لا نحنُ 

 ؛وحِ للر  اوطئً مَ 

 اينَ نادِ يُ  يذِ ال  وتِ الص في  الماءُ  نحنُ 

 حجرْ وَ  تٍ وْ صَ  بينَ  نهرٍ ى لِ الأخرَ  ةُ ف الض  . نحنُ عْ مَ سْ فلا نَ 

 انَ لَ  تْ التي ليسَ الأرضُ  هُ جُ تِ نْ ت ـُ ما نحنُ 

  )1(رْ ث ـَأَ  نْ ا مِ ينَ ى وفِ فَ في المن ـْ كُ رُ ت ـْن ـَ ما نحنُ 
 المرئية، أو اللوحة يتحول إلى شجر، وناي، وحقل يمتد فينسان الإ "محمود درويش"لقد جعل      

إنسان هذا الزمان وهذا  (سوناتا على ضوء القمر) وبعبارة أخرى لقد تحول صوت يمتد على طول اللحن
حل يقود إلى النجاة أو إلى نتيجة مجدية  فعله في الزمن الواقعي لم يؤد إلى لأن كل ما ؛(مجاز) المكان إلى

يشبهه، إلى  يطلب إلا أن يعود إلى ما لك فهو لاالواقعي، لذ تعيد إليه كيانه الإنساني على الأرض
 (أصل الحياة) وإم الضفة/البر ، ويذكر إم الماء)يشبهنا مرآتنا إلا ما نطلب من (نحن لا إنسانيته،

 يمكن أن يخرج من الأرض من ثمر، وهم آثارهم ، وهم كل ما)يجري بين صوت غير مسموع وحجر لنهر(

  .التي يتركوا في المنافي
المرجع الأول للشاعر  يتمتع بخيال حسي رفيع وهو ويؤمن أن الواقع هو "درويش" من المعروف أنو      

المقولة من خلال تصويره للجماعة، فالجماعة  ونجد مصداقية هذه ،لذلك فإحالاته دائما مرجعيتها واقعية
يجد فيه  درويش ل الحسي لأن هذا النوع من الخياوربما يميل إلى هي: أوراق الشجر، الناي، الحقل، الماء،

الواقع المنكسر في اللغة، وخلق عالم شعري مواز يكون الملاذ والملجأ والأمل،  وسيلة قريبة لإعادة بناء
التعويض  يكون الإبحار في مكامن اللغة واكتشاف جمالياا وتفجير الدلالات منها أحد أشكال وكذلك

وبالتالي يخلق واقعا خياليا  نه يحتمي باللغة كبديل للواقع،ألروح قوية تأبى أن تنكسر كما لو الممكنة 
   .يمتلكه

                                                 

 .409الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )1(
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تكرر فيه عشر مرات، كما  )نحن( المقطع بكامله ذو لغة إخبارية، والضميرهذا لاحظ أن ومن الم      
عدم الانتماء إلى أي مكان آخر  يريد أن يعوض بفقدانه لمكانه الشخصي وبتقريره "درويش"لو أن 
)، (نحن أوراق الشجر، نحن الناي، نحن سوناتا ذاكرا الشعب وإلى انتمائه إلى الجماعة/ على التأكيد

كل في  ثيفه من خلال ما يرتبط به ويحمل الضمير (نحن) في هذا المقطع على عاتقه زيادة في المعنى وتك
مير نحن)، معان جديدة، ومع ذلك تبقى هذه المعاني المكررة مشدودة إلى أصل واحد وهو (الضمن  مرة

  . )1(لذا تظهر داخل المقطع وكأا بناء مكثف متضمن الكثافة الشعورية، في نفس الشاعر
، ولعل تكرار المكان بصوره من وصف الجماعة إلى وصف المكان "درويش" ينتقلها نفسقصيدة الوفي    

شاعر الغربة التي ما هذا التعلق الممزوج بم ؛المختلفة شاهد آخر على تعلق الشاعر بالأرض وارتباطه ا
برحت تغذيه بين الفينة والأخرى بومضات حزن عميق بدت من أهم الأسباب التي تدفع الشاعر دأبا 

  : على استحضار المكان وترديد ذكره على هذا النحو
  المَكَانُ الرائِحَةْ 

 قَـهْوَةٌ تَـفْتَحُ شُباكًا. غُمُوضُ المرأَةِ الأُولَى

 طٍ حائِ  قَ وْ ا ف ـَبحرً  قَ عل  أبٌ 

 هْ حَ الجارِ  واتُ هَ الش  المكانُ 

 ...لُ و الأَ  المرضُ  المكانُ 

 انُ كَ . والمَ اثوبً  لَ سِ غْ ت ـَ يْ كَ   ةَ مَ يْ الغَ  رُ صِ عْ ت ـَ م أُ 

 .وِ هْ الل  نَ ي الآن مِ نِ كان وما يمنعُ   امَ  وَ هُ 

  المَكَانُ الفَاتِحَةْ 
مْعَةِ الأُولَى  نَةُ الأُولَى. ضَجِيجُ الدالمَكَانُ الس  

 تِفَاتُ المَاءِ نَحْوَ الفَتـَيَاتِ. الوَجَعُ الجِنْسِي في أَولِهِ، والعَسَلُ المُر ال

 هْ ي الواضحم . وأُ يأجدادِ  خرةُ . صَ ةٍ غني أُ  نْ مِ  يحِ الر  وبُ بهُ 

  ي لَ ي إِ ن مِ  هِ تِ لَ حْ في رِ  يئُ الش  المكانُ 

  ي فِ  يخُ ارِ والت  رضُ الأُ  المكانُ 

                                                 

 .67ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )1(
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   . ي لَ عَ  ل دَ  نْ إِ  يئُ الش  المكانُ 

    .)1( انِ المكَ  اذَ في هَ  الاسمَ  ئُ ضِ يُ  شيءَ  آه، لا
هكذا تبدو أهمية المكان ودوره في بناء النص، فهو مرحلة مهمة من مراحل الكشف عن حركية      

ا فيه المكان حيزا ممتد من الأحيان متداخلة على نحو يبدوالرؤى بين الواقع والذكريات التي تظهر في كثير 
 ‹‹فـ          والتعقيد ، وهذا هو مكمن الصعوبةمن الأحداث في لحظة زمنية محددة متضمنا الكثير

المكان من أكثر الأنساق الفكرية في بناء الشعر الحديث تعقيدا، فهو ليس كيانا حاملا لكل التواريخ 
يخ وقد انبنت بطريقة منهجية رى فيها هذه التوار تُ الصغيرة والكبيرة فقط، وإنما هو اللحظة الزمنية التي 

، تفاصيل شخصية وصغيرة من حياته المكان من خلال "درويش"يقدم لنا  ، وفي المقطع السابق)2(››
 هذه الصور تعود بنا إلى أصولو الصور الأولى)،  الصور البدئية أو( وهذه التفاصيل تحمل دائما صفة

من خلال تمثيل و  ل انبعاث الذاكرة الجمعية،من خلا )الجمع والتوحيد(الأشياء ومنابعها، وتحمل صفات 
لم يتبق من هذا  )صخرة الأجداد، الفاتحة الرائحة، بالحبيبة الأولى، بالأب، بالأم، بالمرأة الأولىـ (المكان: ب

ويتلاشى في ضباب  ، حتى أن الاسم نفسه بدأ يفقد وضوحه في الذهنياتالمكان الأول سوى الذكر 
بالرغم من أن و  ،تضيئه الذكريات، )أب علق بحرا فوق حائط( كان إلى أيقونةوهكذا يتحول الم ،النسيان

  .)المكان الاسم في هذا يضيء شيء (لا الحنين يواصل حفره في قلب الشاعر لكن
إذا  وبخاصة )3(وكأا تكثيف للنفس بكليتها اوتبدو  حقيقة وجودية تكتسب نصلصور في هذا الإن ا     

 نستطيع إحالتها إلى لا لكننا ،شاعر يتعرض لها ويرزح تحت وطأاتي كان العرفنا الضغوط النفسية ال
ا، جمعية كان الشاعر دائما صدى له بل يمكن إحالتها أيضا إلى ذات، ذات الشاعر وتجربته الخاصة فقط

التي  الإبلاغ أو الإخبار عن طريق الاستعارات والكناياتة وقو  ،كثافة الخيالوفي هذا المقطع تتجلى  
في التلميح، العليا  تحققت الدرجات قدو  تأويلهفضي إلى فضاء واسع من المسكوت عنه والذي يقتضى ت

الكناية أبلغ من الإفصاح، والتعريض أوقع  « يجزم بأن "الجرجاني"وهي دوافع جعلت  ،والرمزية، والتعريض
لا أن ذلك وإن كان معلوما وأن ااز أبدا أبلغ من الحقيقة إ ،ن للاستعارة مزية وفضلاأتصريح، و من ال

                                                 

 .413ملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص الديوان، تأ) 1(

. نقلا عن فهد 394، ص 1966، 1ياسين النصير، إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ـ العراق ـ ط )2(
 .188ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص 

 .19 ص ،جماليات المكانن باشلار، ينظر: غاستو  )3(
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 تطمئن نفس العاقل كل ما يطلب العلم به حتى يبلغ غايته وحتى يغلغل الفكر إلى لا على الجملة فإنه

  . )1(» مزاياه
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

  :  الرمزيةالشعرية  ة: الصور ثالثا

                                                 

  .70عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )1(
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  ،الإنسانية المختلفة همشاعر معن  أساليب الشعراء المعاصرين في التعبير أهم وأبرز منيعتبر الرمز      
وتدعو الرمزية من حيث هي اتجاه فني إلى الارتقاء فوق الواقع المحسوس إلى العالم المثالي المنشود، وتتخذ 

  .  من الرمز أداة للربط بين هذين الأفقين
الحدسي ويعتمد الرمز على التشابه النفسي بين الأشياء وهو ثمرة يقتطفها الشاعر من خلال إدراكه      

، ثم يوظف الطاقة الإيحائية ما يختبئ وراءها من أسرارللعلاقات العميقة والخفية بين الظواهر المادية و 
  . اء الأشياء للكشف عن تلك الأسرارالمتولدة من التق

نتتبع مصطلح الرمز تتبعا تاريخيا من حيث ميلاده كاتجاه فني في أواخر وقد يطول بنا الأمر لو رحنا      
ن التاسع عشر، وتعرضه إلى كثير من الاضطرابات والتضارب لاختلاف زوايا النظر إليه، غير أن القر 

بما يحمله من ثراء الإيحاء  ـلصورة من حيث هي صورة وبين الرمز ابين العلاقة الذي يهمنا هنا هو 
 الرمز والصورة ليس يبدو أن الفارق بين ‹‹ هذه العلاقة بقوله: "محمد فتوح"ـ، وقد حدد الدكتور والدلالة 

شير تفالرمز وحدته الأولى صورة حسية  ،هو في درجته من التركيب والتجريدفي نوعية كل منهما بقدر ما 
والذي  ،ة الإيحاء عن سمة الرمز الجوهريةولكن هذه الصورة بمفردها قاصر  ،إلى معنوي لا يقع تحت الحواس

تخدمت هذه الصورة وحملتها معناها يقة التعبير التي اسطر  وأإنما هو الأسلوب كله يعطيها معناها الرمزي 
يحاء المعبر وهكذا فإن الشاعر في استخدامه الرمزي للغة إنما يستخدم الألفاظ ذات الإ، )1(››الرمزي 

  . تدل على أشياء معينةوينأى عن الألفاظ من حيث هي ألفاظ  ،والهالات الإشراقية
، والرمز أكثر امتلاء صورة الشعرية رمز مصدره اللاشعورال أن ""فرويدعالم النفس النمساوي ويرى      
فهو ماثل في الخرافات والأساطير والحكايات والنكات وكل المأثور  بلغ تأثيرا من الحقيقة الواقعة؛وأ

فهو السحري  ن عند التراث ، والناس يلتقو بطرق الرمز بين الناس شيء مألوف والتفاهم، )2(الشعبي
والإنساني ، وتزدحم حقول التراث العربي )3(خفية لا تجذم ا الحقيقة الواقعةإليه بقوة  يأسرهم ويجذم

والشخصيات الدينية والأدبية والقصص الشعبية والخرافات بالأحداث والمواقف والمفارقات والبطولات 
، والدلالات المركزةاضة نابع يمكن استثمارها رموزا معبأة بالإيحاءات الفيوكلها م ،مثال السائرةوالحكم والأ

رموز التراثية ليعبر ا العديد من ال )حصار لمدائح البحر(في ديوان  "محمود درويش"هم الشاعر وقد استل

                                                 

 .139، ص 1978، 2محمد فتوح، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة ـ مصر ـ ط )1(

  . 358فرويد، تفسير الأحلام، ص  ينظر: )2(
 ). 139ـ  138عاصر (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية)، ص (العربي الم الشعرعز الدين إسماعيل،  ينظر: )3(
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اث ديني تر إلى ـ من حيث كونه منبعا أصيلا من منابع الرمز ـ   ويمكن تقسيم التراث ،تجاربه الخاصةعن 
      وتراث تاريخي وتراث أدبي .

  :ةالديني ةلتراثياالرموز  )1
رموزه التراثية، وللمصدر  "محمود درويش"منها المصادر التي ل أبرز من لسماوية عتبر الأديان ات     

في الرموز الدينية  ويمكننا تقسيمسية على ضمير الفرد ووجدانه، ا القدالديني قوة ذاتية يمن بصور 
   ز دينية توراتية .، ورمو إلى رموز دينية إسلامية )حصار لمدائح البحر(
  الرموز الدينية الإسلامية : أ)

من  ، ا عن بعض مواقفه تجاه واقعهالعديد من الرموز الإسلامية ليعبر "محمود درويش"لقد استلهم      
  : )لبحر الأبيض المتوسطتأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل ا(نجده في قصيدة ذلك ما 

  اءٌ يَ . وَ اءٌ . بَ فٌ لِ أَ 
   رضَ الأَ  مُ ضِ قْ ا ن ـَن كُ   فَ يْ كَ 
   خِ وْ الخَ  ةَ ب حَ  طفلٌ  مُ ضِ قْ ا ي ـَمَ كَ 

   ى المساءُ مَ رْ ا كما ي ـُونرميهَ 
   )1(هْ يَ انِ ياب الز في ثِ 
تذكرنا  يتداخل الموروث الديني الإسلامي في التناص مع القرآن الكريم، إذففي بداية هذه الأسطر      

 "محمود درويش"الشاعر وربما كان  ،ر...)ألم، أل( حيات سور قرآنيةبافتتا) (ألف، باء، ياء هذه الأحرف
  اللغة.الاستهلال إلى أننا كنا نملك الأرض كما نملك  يرمي ذا

قاها الإنسان التي يل حادثة الإفك ليصور مدى المعاناتإيحاءات أيضا  "درويش" ويستثمر     
  :الفلسطيني

   قَ يرِ غْ الإِ  غرقَ أَ  دْ قَ ي الذِ  على البحرِ  اكٍ ب شَ  فُ لْ أَ 
  انْ ومَ ا الر نَ ق ـَرِ غْ ي ـُ يْ كَ 
   انُ رَ دُ الجُ  يَ هِ  اءُ ضَ يْ ب ـَ
   ةُ جَ وْ المَ  يَ هِ  اءُ قَ رْ زَ 
   ةُ جَ هْ الب ـَ يَ هِ  اءُ دَ وْ سَ 

                                                 

 .410الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )1(
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  هْ شَ ائِ الط  اءِ مَ الد  آةُ رْ مِ  ةُ رَ كْ الفِ و 
   هْ شَ ائِ عَ  اكمْ حَ تُ لْ ف ـَ
      )1(هْ ائشعَ  أْ ر ب ـَلتُ وَ 

ني منها الشاعر في البحر والموج والغرق الذي يرمز له بالرحيل من ناحية وتتمثل المعاناة التي يعا     
من خلال توظيفه لحادثة الإفك  "درويش"ويدعو وللعدو الصهيوني ومن يقفون وراءه من جهة أخرى، 

واعتبروا  الأرضحتلوا االذين  طالبته برحيل اليهودمالإقرار بالحقيقة وهي الاعتراف بدولة فلسطين، و  إلى
دون  بالااموترتبط حادثة الإفك في الدين الإسلامي  .الذين سلبوهم حقوقهمهم  الفلسطينيينأن 

يستلهم هذه  "درويش"، وهو ما جعل من جهة أخرىلبراءة نزول ا، ثم من جهةواضح  الاستناد إلى دليل
  . فلسطينيالواقع الالمعاني ويسقطها على 

  الرموز الدينية التوراتية : ب)
توظيف  "درويشالشاعر "محمود دواوين التي أكثر فيها المن أبرز  )حصار لمدائح البحر(ديوان يعتبر      

ل بدأ في العمل السياسي داخيتقن اللغة الإسرائيلية وقد  "درويش"المعروف أن من الرموز التوراتية و 
من نتيجة ذلك أن مناخ معادٍ للممارسات الإرهابية الصهيونية، وكان  قالإسرائيلي، محاولا خل اتمع

وهو الحزب الذي رفع  )حراكا محررا ومترجما في الصحيفة التي يصدرها الحزب الشيوعي الإسرائيلي ( رصا
، وهي الفترة )الشعوب العربية.. ضد الاستعمار مع(في تلك الفترة المبكرة من الستينيات شعارا يقول: 

   .)2(الشعر يقول فيها "درويش"ذاا التي بدأ 
لهام رموزها، على الثقافة اليهودية هو ما حدا به إلى است "درويش"ا كان هذا الإطلاع من وربم     

والأمكنة العديد من الرموز إبراز  )حصار لمدائح البحر( المقدسات، ويمكننا فيب وخاصة ما يتعلق منها
نية عد من الرموز الدييوالذي ـ ومن هذه الأمكنة  ،الحضارية التي تحتل مكانة مقدسة عند اليهودو التاريخية 

ة الشعب عقبة أمام راح "درويش"في نظر ؛ فقد شكل هذا الهيكل )(هيكل سليمان ـ الأسطورية
 ،ضي قدما نحو تحقيق الهدف المنشودللمفكان لا بد من التخلص منه وهدمه  ،الفلسطيني وأمنه وسكينته

  :)فقط...خرىسنة أ(في قصيدة  "درويش"يقول  .وهو عودة الروح إلى وطنها وأرضها
  ي ائِ قَ دِ صْ أَ 

                                                 

 .412الديوان، تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ص  )1(

                   ، متوفر على:19/10/2010ن في قصيدة، (على الخط)، تمت الزيارة يوم طرويش و ينظر: هيثم علي، محمود د )2(
                                           t247.htm-f72/topic-http://spal.yoo7.com/montada                            
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  هْ نَ ا سَ يَ حْ أَ  يْ كَ ي لِ فِ كْ يَ  مْ كُ نْ ى مِ ق ب ـَت ـَ نْ مَ 
   طْ قَ ى ف ـَرَ خْ أُ  ةً نَ سَ 
   اعً ي مَ نمشِ  يْ كَ ي لِ فِ كْ تَ  ةً نَ سَ 
  رْ جَ الغَ  لَ ثْ ا مِ نَ على أكتافِ  هرَ الن  لُ دُ سْ نَ 

  اعً ي مَ اقِ البَ  لَ كَ يْ الهَ  د هُ ون ـَ
  رْ جَ حَ  ا تحتَ رً جَ حَ 
  اهَ تِ بَ رْ غُ  نْ مِ  وحَ الر  يدُ عِ ونُ 
   )1(اعً ي مَ ا نمضِ مَ دَ نْ عِ 

هـــذا إذ يـــرى اليهـــود أن  ؛ة في وجـــه اتحـــاد الـــروح الفلســـطينيةلقـــد شـــكل هيكـــل ســـليمان المزعـــوم عقبـــ     
وتثبيـت الملـك في ني للحفـاظ علـى الوجـود الإسـرائيلي وهـو الـذي بـ ،قد دفـن تحـت أنقـاض القـدسالهيكل 
 "درويــش"لى أرضــهم فـإن ة الفلسـطينيين إعــود دونلرمـز الــذي يحـول ، وبمـا أنــه امنــذ عهـد ســليمانالقـدس 

إلى جسدها بشكل جمـاعي  حتى تعود الروح الفلسطينية حجرا حجرامعه أصدقائه هدم الهيكل  يتمنى من
   .)2(بعد غربة المنافي والتهجير

فلسـطين واغتصـاا  حقـوقهم في احـتلالاليهوديـة الـتي بـنى عليهـا بنـو إسـرائيل  الرمـوز الأسـطوريةومن      
عليـه السـلام  سـيدنا إبـراهيممنـذ الأسطورة أن االله قد وعـد بـني إسـرائيل هذه  رويتو  ؛أرض الميعاد أسطورة

، وهـــذه الأســـطورة مـــا زالـــت حيـــة في نفـــوس بـــني ا مباركـــة لهـــم ولأبنـــائهم مـــن بعـــدهمأرضـــ بـــأرض فلســـطين
  :"درويش"؛ يقول )3(إسرائيل حتى وقتنا الحاضر

  يدقائِ صْ م يا أَ كُ لَ مَ جْ ا أَ مَ 
  وينِ كْ الت  ةِ عجزَ في مُ  الأرضَ  غتصبونَ ا تَ عندمَ 
   )4(هْ نَ كِ مْ المُ  وحِ فُ الس  رِ خْ في صَ  عَ بْ الن  ونَ فُ شِ كتَ أو تَ 
المتجــددة الــتي تــدعو الإســرائيلي إلى العــودة إلى أرض آبائــه  هنــا يعجــب مــن هــذه العقيــدة "فــدرويش"     

، ويعجــب أيضــا مــن الإســرائيلي نفســه الــذي صــنع هــذه الســنين قبــل آلافنحــبهم الــذين قضــوا  ،وأجــداده

                                                 

  .427فقط، ص  ..الديوان، سنة أخرى )1(
 .120درويش، محمود عمر أحمد الزيجات، الأثر التوراتي في شعر  ينظر: )2(

 .160ينظر: المرجع نفسه، ص  )3(

 .427، ص )طفق..سنة أخرى (الديوان،  )4(
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، حيـــث وعـــد االله علـــى ورودهـــا في ســـفر التكـــوين بنـــاءً وصـــدقها وبـــرر لنفســـه اغتصـــاب الأرض الأســـطورة 
   . )1( الأبدمن بعده ذه الأرض إلىمن ابنه إسحاق ونسله عليه السلام لإبراهيم 

 السـبي بر حيث يعَ  ؛بابل سبيأيضا قصة  الديوانفي  "درويش"ها التي وظفالمحكية رموز التوراتية الومن      
لحاحــه عليــه في العديــد مــن ، وهــذا مــا يفســر إس الغربــة والقهــر والظلــم والإبعــادعلــى هــاج "درويــش"لــدى 

نسـان إذ سـلم الغـزاة الإ ؛عـرب أنفسـهمإلى ال مسـؤولية سـبي الإنسـان الفلسـطيني "درويش"ويعيد  قصائده،
  :"درويش"يقول  بي الحقيقي من العرب لا من العدو.، فكان السهلهالفلسطيني إلى أ

  خوِ الر  مانِ الز  في هذا نُ حْ ا نَ ايَ بَ سَ 
  ا ينَ الِ هَ إلى أَ  اةَ زَ ا الغُ نَ مْ لَ سْ أَ 
  ا ينَ امِ حَ  ى انقض حت  الأرضَ  ض عَ ا ن ـَنَ دْ ا كِ مَ فَ 

  سِ ار ا على الحُ ينَ انِ غَ ا أَ نَ عْ ز وَ ى ف ـَرَ كْ والذ  على الأعراسِ 
  وِ خْ الر  انِ مَ ا الز ذَ في هَ  نُ حْ ا نَ ايَ بَ ...سَ 
  انَ مِ ى دَ وَ سِ  ي ائِ هَ نِ  هٍ بَ على شَ  رْ ث ـُعْ لم ن ـَ

  اي بِ عْ شَ  انَ طَ لْ الس  لُ عَ جْ ا يَ ى مَ لَ عَ  رْ ث ـُعْ ن ـَ مْ لَ وَ 
  اي د وِ  انَ ج الس  لُ عَ جْ ا يَ ى مَ لَ عَ  رْ ث ـُعْ ن ـَ مْ لَ وَ 
  انَ تِ ي وِ ى هَ لَ عَ  ل دُ يَ  ءٍ يْ ى شَ لَ عَ  رْ ث ـُعْ ن ـَ مْ لَ وَ 
   )2(درانْ الجُ  قُ ل سَ تَ ي ي ـَا الذِ نَ مِ ى دَ وَ سِ 

فقـد فيـه ، بـل هـو سـبي الأهـل لابـنهم في زمـن غـير متجـانس لفلسـطينيسبي هنا لـيس سـبي العـدو لِ فال     
 فيــه انعكســت مــن رخــوفهــو ز  ،والجــذور وأصــول القــربى مــع أهلــهالفلســطيني كــل معــايير الانتمــاء للتــاريخ 

التســلط والتجســس والقهــر والمــأمن أصــبحوا ســوط هــم الملجــأ  ل، فبــدلا مــن أن يكــون الأهــنــواميس الحيــاة
وسـرق منـه رض الملجأ العربي حـتى انقـض عليـه هـذا الحـامي قدمه في أ، فما كاد الفلسطيني يضع والمطاردة

  . والعسس ، وصار مطاردا من الحراسأفراحه وذكرياته
ايـــة في  بي فلــم يعثــر المسِــ خـــوفلســطينية في هــذا الزمــان الرّ ال، أضــاع الحقـــوق إن الضــعف الفلســطيني     
معــه، ولا متعاطفــا علــى الطــرق الــتي تجعــل الســلطان ولم يعثــر  ،في كــل مكــانعلــى دمــه المســفوك  إلاســبيه 

    . )1(سوى دمه الملطخ على جدران سجنه ،على ود السجان في سجنه، ولا على هويته الوطنية
                                                 

 .161ينظر: عمر أحمد الزيجات، الأثر التوراتي في شعر محمود درويش، ص  )1(

 .429الديوان، قصيدة بيروت، ص  )2(
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، لأن في المــوت إدمــان مــن أصــدقائه عــدم المــوت "درويــش" يطلــب.. فقــط) وفي قصــيدة (ســنة أخــرى     
الخــروج  "درويـش"، وهـي الطقــوس الـتي يريــد ى طقــوس المراثـي والبكــاء اليهوديـةعلـى الأحـزان والــدموع وعلـ
  منها وعدم العودة إليها: 

    يسِ فْ ي إلى ن ـَي بِ يأتِ سَ  نْ مَ 
  ي ؟عِ ى مَ قَ ب ـْت ـَ نْ أَ ا بِ يهَ ضِ رْ ي ـُوَ 

  اً اءجَ وا رَ نتم تموتُ ا كُ وا مثلمَ وا، لا تموتُ وتُ مُ لا تَ 
  ىثَ ن ـْالأُ ـ  التفاحةِ  نَ ي مِ ونِ ر جُ لا تَ 

  ي المراثِ  رِ فَ ى سَ لَ إ
   )2(هْ نَ مِ دْ المُ  اتِ رَ ب ـَالعَ  وسِ قُ وطُ 

ولا فتبعــث فيــه الحيــاة مــن جديــد  ســنة واحــدة فقــط ليكمــل فيهــا متعــه الذاتيــة "درويــش"لقــد طلــب      
ارميـا النـبي كـان   ، ولقـدعلى أرض فلسطين ها الحزن والبكاءالتوراتية التي يشيع في  "تعيده إلى "سفر المراثي

لا يريـد العـودة إلى حيـاة السـبي مـن في تناصـه مـع سـفر المراثـي  "درويـش"، ويرثي هذه المدن ويبكـي عليهـا
هــو و  شــاعر مراثــي وأحــزان "رميــاا"، فيكــون كمــا كــان رأرض بعيــدة عــن النضــال وســبل التحريــجديــد في 

   .)3(الذي حمل على عاتق شعره تسجيل النضال الفلسطيني وتخليد المناضلين
  :التراثية التاريخيةالرموز  )2

         استحضار المواقف التاريخية ذات الدلالات المعينة للإيحاء بالأبعاد  ونالمعاصر  اءعر لقد حاول الش     
                                   اربـها من تجـالمواقف وما صاحبلتلك  مـة، ومن خلال استحضارهالحضارية والإنسانية المعاصر 

   .)4(ضرورتهين؛ عالم قديم له قدسيته، ومعاصر له لمبين يدي المتلقي عا ونشعورية يضع
ى ـعل تتلخصيلبي حاجات عديدة  الحديث كظاهرة في الشعر العربي  بروز الرموز التراثية التاريخيةو      

وغنى التراث، وعلى المستوى الثقافي بإحياء التراث والتأثر بالشعر المستوى الفني بالموضوعية والدرامية 
ضطهاد، والاجتماعي بتجنب القهر والاالغربي والتواصل مع الثقافة الإنسانية، وعلى المستوى السياسي 

                                                                                                                                                             

 .180عمر أحمد الزيجات، الأثر التوراتي في شعر محمود درويش، ص  ينظر: )1(

 .426، ص )فقط..سنة أخرى (الديوان،  )2(

 .237التوراتي في شعر محمود درويش، ص الأثر  عمر أحمد الزيجات،ينظر:  )3(

  .199، ص الشعري ريصو تعدنان حسين قاسم، ال ينظر: )4(
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د إلى الجذور ضد الغزو الأجنبي، وعلى المستوى النفسي بالهروب من غربة وعلى المستوى القومي بالارتدا
  . )1(الحاضر إلى عالم حلمي أفضل

علــى  الأنــدلس تــزال مــاف؛ )الأنــدلس(رمــز  الشــعراء المحــدثون اســتلهمهاومــن أبــرز الرمــوز التاريخيــة الــتي      
 حيــزاً كبــيراً في الثقافــة العربيــة تحتــلعلــى رحيــل العــرب عنهــا  ســنة عشــرينو  ةســمائقرابــة خمالــرّغم مــن مــرور 

ـ        وتأثيرهــا في الأدبــين العــربي والإســلامي الأندلســية الثقافــة فــالمؤلفون المهتمــون بتفاعــل ؛ميةوالإســلا
 يجدونــه في أدب المغــرب بــاحثين فيــه عــن مــذاق خــاص لا مــازالوا يتنــاولون أدب الأنــدلس ـ  قــديماً وحاضــرا

  . )2(والمشرق
الشعر، فقد نظر  أو في الأندلس، سواءٌ في النثر الفلسطيني موقف خاصّ منللأدب ن كا  ولقد     

في أوج  سواءٌ الذين تقدموا في ماضي الزمان، أو الذين ما زالوا معظم الكتاب والشعراء الفلسطينيين
مآزق  ثلما وقعت للأندلسيين العربفم ؛لفلسطينلإلى الأندلس بوصفها مثالاً  عطائهم الأدبي حتى الآن

، ومثلما فقد العرب كل 1948أدّت م إلى التهجير القسري، وقع للفلسطينيين مثل هذا عام  وأزمات
، لأمل باستعادة ما ضاع من فلسطينوالكتاب الفلسطينيون بعض ا أملٍ باستعادة الأندلس، فقد الشعراء

 ،أن تصبح فلسطين تراثاً كذلكشى يخُ ومثلما أصبحت الأندلس تراثاً يستعاد في الآثار الأدبية والفنية، 
، ومنهم والشعر خاصة الفلسطيني عامة بلأدوالأماكن الأندلسية في ا ولهذا كثر توظيف الرموز والأسماء

   .)3("محمود درويش"الشاعر 
من ، و غنى بالرموز والأمكنة التاريخية "درويش" من أبرز دواوين )رحصار لمدائح البح( ديوان يعتبرو    

فالشاعر في هذه  ؛)أقبية، أندلسية، صحراء(قصيدة  ا الديوان ذكرا لهذه الرموز التاريخيةأبرز قصائد هذ
ند، قوسمر وطريق لحرير،  مكنة أخرى كالهند،مزج بين رمز "الأندلس" والمعنى المستفاد من ذكر أ القصيدة

  :"درويش". يقول ورؤاه، تداعب الخيال، وتستحيل إلى ذكرى وهي تتراءى في أحلام المتكلم
  يحُ ما تحمِلُ الر  مْلِ ي على الر نِ بْ أَ  ،ةِ ي بِ رَ العَ  ةِ ظَ حْ الل  نَ مِ  عامٍ  فُ لْ أنا أَ 

   الحريرِ  رْبَ دَ  رُ كُ ذْ أَ . الهندِ  نَ مِ  طْرٍ وعِ  واتٍ هَ شَ  نْ ،ومِ غزواتٍ  نْ مِ 
 وامرأةً ، أذكر مدْرسة في ضواحي سمرقنْد، امِ إلى الش   
  ين كلماتِ مِ  رَ مْ الت  تقطفُ 

                                                 

 .342ينظر إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  )1(

، 2000،        .ط)(د ينظر: إبراهيم خليل، ضلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ـ سوريا ـ )2(
 . 14ص 

 .16، ص نفسه المرجعينظر:  )3(
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  )1(؟ رِ هْ النـ وتسقطُ في 
والهند، الحرير  طريقالشام و في هذه الأسطر نجد الشاعر يستحضر مجموعة من الأمكنة التاريخية مثل      

ضيقه بالأشياء التي تتكسّر في داخله نتيجة وربما يعني استحضار الشاعر لهذه الأمكنة التاريخية  ،وسمرقند
التي تحولت بمرور هذه الأمكنة  إلىالشاعر  ة إلى حنينبالإضاف، )2(تواليةالمنكسارات الاو ئم زااله جراء

للدلالة  "الأندلس"كرر ذكر يالزمن إلى ذكريات خالدة لا تنسى، كما نجد الشاعر في هذه القصيدة 
  :"درويش" يقولقة بالحنين والذكريات، كل ما له علاعلى  

  ي القديمْ قلبِ  ق شرايينَ ز مَ 
  الأندلسْ إلى  اهبينَ الذ  رِ جَ الغَ  ةِ غنيَ بأُ 

  )3( هْ امرأَ  يكنْ  مْ لَ  نْ شجرٍ وعَ ، ىاء القدامَ رَ عَ ، والش ملِ ي عن الر اقِ رَ تِ افْ  ن وغَ 
هذا ، ولعل الأندلسلى إطريقها تشق أغاني الغجر وهي عزف إن قلب الشاعر يتمزق كلما سمع      

التي تدعم الذكريات  إلى تكرار مجموعة من البدائل "يشبدرو "الحنين الجارف إلى الأندلس هو ما حدا 
أو  و المرأة، أو الغجر،أ بالشام،فكلما ذكر اسم الأندلس إلا واقترن عند الشاعر وز الوجدان؛ 

في سياق الأندلس  "درويش"يذكر ) ، يحط الحمامفي قصيدة (يطير الحمامف؛ الخ، أو الحب...الموسيقى
  :والقمر الأشواق والحبّ 

  هْ ادسَ الس  ةَ والحاس  ،الحب  أندلسَ  رِ سْ على الجِ  رأيتُ 
  هْ سعلى دمعةٍ بائِ 

  هْ بَ لْ له ق ـَ أعادتْ 
  بّْ حِ الا أُ ني الحب مَ فُ كل التْ: يُ وقَ 
  …هْ ب ي حُ نِ فُ كل يُ 

  رْ مَ القَ  امَ ونَ 
  رْ سِ كَ ينْ  على خاتمٍ 

  )4(الحمامْ  ارَ وطَ 

                                                 

 ).388ـ  387الديوان، (أقبية أندلسية، صحراء)، ص ( )1(

   .25ينظر: إبراهيم خليل، ضلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر، ص  )2(

 .389، ص هنفس المرجع )3(

 .423ص يحط الحمام)، يطير الحمام، (الديوان،  )4(
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 "درويش" إلى الحب، وهذا يعني أنفكما هو ملاحظ وردت لفظة الأندلس في هذا السياق مضافة      
استعمال  مما يؤكد هذا الرأي هو لعل ، و يسعى إلى استعادة الماضي والمتمثل في الأندلس بحلوه لا بمره

   بيروت: وصفمن  كجزءالأندلس  لفظة 
  في المرآةِ  وحِ الر  . شكلُ وتُ رُ ي ـْب ـَ...

  امِ مَ الغَ  ى، ورائحةُ ولَ الأُ  المرأةِ  فُ صْ وَ 
  )1( امْ وشَ  دلسٍ ، وأنبٍ هَ ذَ  نْ مِ وَ  بٍ عَ ت ـَ نْ مِ  بيروتُ 
اسم (قرطبة) المدينة الأندلسية  بالإضافة إلى ذكر الأندلسكرر   "درويش"مما تجدر الإشارة إليه أن و      

يختلف في الدلالة عن لفظ الأندلس فكلما ورد ذكر ويبدو أن لفظ (قرطبة) ديوان، الفي معظم قصائد 
فيبدو أن الشاعر استعمله أما لفظ (قرطبة)  ،الأندلس إلا واقترن عند لشاعر بالغجر أو الشام أو الحب

السعي للوصول إلى هدف ما، إلى مكان هو المشتهى دائماً، وهو المطلوب، وقد ينبع ذلك للدلالة على 
في قصيدة  "درويش"، لذلك نجد )2(وتمثل القوة في هذا السياق لخلافةمن أن (قرطبة) كانت عاصمة ا

  :يقول. غ) عن رغبته في الذهاب إلى قرطبةار داخلي (مونولو (أقبية أندلسية صحراء) يتساءل في حو 
  !هْ قرطب إلى حيلَ الر  ا تريدُ ماذَ لِ -
- لا أَ  يلأن بَ رْ عْرِفُ الد  
  . صحراءُ حراءُ صَ 
  يهِ يلِ ي سَ الذِ  ؤالِ الس  وبينَ  ؤالِ الس  بينَ  شابهَ ن الت غَ 

 3(رْ خيالأَ  الانهيارِ  نَ ي مِ ارِ ي انهيَ مِ يحْ انهياراً سَ  لعل(.  
ربما ايارا سيحمي اياره من الايار  ...إن التشابه ممل دائما بين السؤال والسؤال الذي سيليه «

  .)4(»ا لكثرة السؤال الذي لا يجد جوابمملة الأخير، وهي صورة 
منحى آخر عندما يعلن الشاعر عدم مقدرته على الذهاب (أقبية أندلسية صحراء) وتنحوا القصيدة      
  قرطبة:إلى 

  العسكريةُ  رطةُ ا الش هَ ت ـُيـ أَ 

                                                 

 . 428ن، قصيدة بيروت، ص الديوا )1(

  .26ينظر: إبراهيم خليل، ضلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر، ص  )2(

 .387الديوان، (أقبية أندلسية، صحراء)، ص  )3(

 .63جمال بدران، محمود درويش شاعر الثورة والصمود والمقاومة، ص  )4(
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  )1(هْ إلى قرْطب هابَ الذ  لا أستطيعُ 
إلى الهدف المنشود، وهو ولعل في إقرار الشاعر لعدم الذهاب إلى قرطبة دليل على صعوبة الطريق      

لة على الدلا دون أن يضيف تغييراً في تكراره لمدينة قرطبة  "درويش"وهكذا يمضي ، الوصول إلى قرطبة
ته، وجولاته في العالم، بجولة في قصيدة يرثي فيها "ماجد أبو شرار" شبه رحلا؛ فالرمزية لهذا الاسم

  :قضي نحبه، ويلقى حتفه قبل أن يصلغرباً إلى قرطبة، ولكنه يشرقا إلى الهند و المسافر 
  ايرَ خِ ي الأَ يبِ بِ ا حَ يَ  ،يخِ أَ  ،ييقِ دِ صَ 
  ا يرَ سِ نَ  نْ ا أَ نَ ق حَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ أَ 
  ةْ بَ عَ ت ـْمُ  ةٍ جَ وْ مَ  نْ مِ  عَ ر فَ ت ـَ ابٍ رَ ت ـُ نْ مِ  عٍ ارِ ى شَ لَ عَ 
  )2(ةْ بَ طُ رْ ا إلى ق ـُقً رْ شَ  رْ افِ وسَ  دِ نْ هِ ا إلى الِ قً رْ شَ  افرْ سَ وَ 

سائلاً عن الدرب إلى قرطبة لا عن الطريق إلى  بيروت "محمود درويش"يخاطب وفي قصيدة بيروت      
  الأندلس:

  )هْ بَ طُ رْ (ق ـُ إلى نوافذِ أينَ الطريقُ  نْ ، مِ بيروتُ 
  ،نِ يْ ت ـَر مَ  اجرُ هَ أنا لا أُ 

  ،نِ يْ ت ـَر مَ  حبكِ ولا أُ 
  ر البحرِ غيَ  ى في البحرِ رَ ولا أَ 
 ي أُ لكن يأحلامِ  حولَ  مُ حو  
  هْ بَ عَ ت ـْي المُ لروحِ  جمجمةً  و الأرضَ عُ دْ وأَ 

  يمشِ ي لأَ وأريدُ أن أمشِ 
 طُ أسقُ  ثم  ريقِ في الط…  

  )3( )هْ بَ طُ رْ (ق ـُ ذِ افِ وَ إلى ن ـَ
سفره  ييسمّ إلى أحلام الشاعر ورؤاه، ولذلك (قرطبة)  ترمز هذا الجزءُ من قصيدة بيروتفي و      

انية ليمشي نحو سقط ثم ينهض ثيو باتجاهها تحليقاً حول الأحلام، ولا يمانع في أن يظلّ يمشي، ويمشي، 
تخدامٌ ذو دلالات بعيدة، لما ولا ريب في أن استخدام الشاعر لكلمة (النوافذ) اس ،(قرطبة) ونوافذها

                                                 

 .388، ص الديوان، (أقبية، أندلسية ،صحراء) )1(

 .404ن، اللقاء الأخير في روما، ص الديوا )2(

 .431الديوان، قصيدة بيروت، ص  )3(



  اط الصورة الشعريةـأنم                                                                            ل الثالث                   الفص
 

178  

شير أيضا إلى الكفاح من أجل كما ت  تشير إليه من انفتاح، واستشرافٍ، وخروج من الحصار والقبو
استعادة الوطن بعد الهزائم والأزمات، ورحلات النفي واللجوء في أصقاع الأرض؛(بيروت، تونس، 

   .)1(باريس)
سعيا حثيثا لامتلاك هذه الآلية الدقيقة في التعبير  سعى "محمود درويش"ن وفي الأخير يمكننا القول إ   

نسية والأشكال الغنائية والشعرية، عن خلجات صدره ووجدانه بعد أن كان واقعا تحت نير المشاعر الروما
حيث كان  ؛رومانسيته وغنائيتهمن نعتاق للاالناضج للتراث التاريخي الملاذ الآمن فوجد في الاستخدام 

عربي موجعة مع الكثير من ظواهر الواقع ال لأا تدخل في علاقة تماهٍ  وقرطبة لسلأنداستخدامه ل
 الفلسطيني .

  : يةالأدبالرموز التراثية  )3
 شعراء الحداثة إلى شخصيات ونماذج تاريخية أدبية، يستلهمون مواقفها وأحداث حياا، لقد لجأ     

اء كانت نتيجته (قصيدة عبر حوار وتفاعل بنّ  المعقدة ويسقطون عليها تجارم المعاصرة وخبرام الحياتية
   .الحديث التي باتت تشكل ظاهرة مهمة من ظواهر الشعر العربي القناع)
ث حدتيهو الاسم الذي « " مثلا يرى أن القناع البياتي؛ فـ "قد تعددت تعريفات النقاد إلى القناعو      

  إلى تأثر "البياتي"يشير "علي عشري زايد" ، و )2(»من خلاله الشاعر نفسه متجردا من ذاتيته 
)، المعادل الموضوعي(وبخاصة فكرته عن  )Tomas Eliot( ـ في هذا التعريف ـ بأفكار "توماس إليوت"

قائم في الأنموذج  أي.. مركز القيمة يرى.. أن عواطف الشاعر ليست في ذاا هامة "تإليو "فقد كان « 
  .)3(» الموضوعي)   عليه "إليوت" عليه اسم (المعادل من مشاعرنا وهو ما يطلق ي نصنعهذلا

المعادل (في بأفكار "إليوت"  االذين افتتنو ويذهب "علي عشري زايد" إلى أن الشعراء العرب      
فقد تأثروا به «  ) قد ساروا على ج تلك الأفكار، وحاولوا تطبيقها عمليا في نتاجام الأدبيةالموضوعي

  . )4(»تطبيقي في محاولة توفير هذا المعادل الموضوعي لتجارم الشعرية أيضا على المستوى ال
المعاصر، ليضفي على صورته نبرة رمز يتخذه الشاعر العربي « ويرى "جابر عصفور" أن القناع      

ويتوارى  ، وعندما يتخذ الشاعر القناع فإنه يذوب فيه)5(»موضوعية شبه محايدة تنأى عن التدفق المباشر 
                                                 

  .27ينظر: إبراهيم خليل، ضلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر، ص  )1(

 .73، ص 1972ب البياتي، تجربتي الشعرية، ملحق بالديوان، دار العودة، بيروت ـ لبان ـ (د.ط)، اعبد الوه (2)

 .25، ص السابقالمرجع  )3(

 .26المرجع السابق، ص  )4(

 .     123، ص 1984جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ـ مصر ـ العدد الرابع،  )5(
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تؤدي إلى صهر مكونات التجربة، وتوحد  معتمدا عملية تفاعلية بينه وبين الشخصية التاريخية أعماقهفي 
لوجود مستقل للشاعر أو الشخصية عند اعتماد بين المستعار والمستعار له ـ وينتهي بذلك ـ أيّ احتمال 

تقلا عن قطبي تكوينه وكيانا جديدا مستقنية القناع، فيكون ناتج هذه العملية التفاعلية خلقا آخر 
ناته من طرف خفي، ففي حين تظهر لقناع يَشِي بمكوّ ا، بحيث يظل ومشدودا إليهما في الوقت نفسه

الشخصية ظهورا واضحا عندما يتخذ اسمها عنوانا للعمل الشعري، أو يعتمد على بعض أقوالها وأفعالها 
رؤيته وموقف، بل يسعى إلى نوع من  فإن القناع لا يلغي دور الشاعر ولا يقوم على غيابه أو إهمال

  .)2(»يحدد موقف الشاعر من عصره  دون أن يخفى المنظور الذي « )1(والاستقلالية الموضوعية
، كما أنه لا يظهر بالصورة كليا في هذا القناعالذي وظفه لا يذوب  والشاعر في تماهيه خلف قناعه      

فيصبح القناع بتجربته هو الشاعر واللسان  ورة هذا القناعفي صالشاعر ووجدانه  هم وإنما يظهر المباشرة 
مضيفا بعض  والامتزاج بينه وبين القناع ذا الأسلوب يحقق حالة من الإتحاد، وهو الهمّ الناطق ذا 

  .)3(ملامحه لقناعه ومستعيرا بعض ملامح القناع لنفسه
في تاريخ حقلا دلاليا ثريا لما يختزله  "لمتنبيا"الماضي كان خضم التفات الشعراء العرب المحدثين إلى وفي    

الشعراء عند  "المتنبي"ويتفاوت توظيف  ،شعرية وسياسية واجتماعية مختلفةمن دلالات الشعر العربي 
لا توظيفا شخصية محورية في النص يوظف توظيفا أدبيا وتاريخيا بصفته ، كما المحدثين بين الرمز والقناع

  . هامشيا
لتصوير الحاضر  نسيج النص الشعري ويذيبه فيه في قناع) (رمز/ "المتنبي"ديث يستخدم الشاعر الحو      

، بل يذيب هذه المرجعيات في النص للتعبير عن "المتنبي"لشخصية مع الحفاظ على المرجعيات التاريخية 
لعربي الحديث وهو كان الشاعر اكما    اريخية والمرحلة العربية الراهنة،بين المرحلة الترؤية مشتركة متشاة 

مثقلة بالتشرد لا يراه إلا صورة من الماضي وما يتصل به من تفرعات تاريخية  "المتنبي"يتأمل موضوع 
، ومن الآخر (فرس أو أتراك)، كما كان يراه صورة تعكس التفتت "كافور"والقمع من السلطة والضياع 

مثقلا بالرؤى والدلالات في  "المتنبي" في وضعهم السياسي، والفقر في وضعهم الاجتماعي، فكان العربي
    العربي .التاريخ 

                                                 

 .91ص      ،2003، 1طان ـ تاب الجديد المتحدة، بيروت ـ لبنينظر: محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، دار الك )1(

 .123جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، ص  )2(

عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس ـ ليبيا ـ (د.ط)، علي  )3(
 .90 صع في الشعر العربي الحديث، محمد علي كندي، الرمز والقنا نقلا عن  .)27ـ  26(، ص 1978
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وهي  "المتنبي"كقناع لشخصية كاملة    قصيدة "محمود درويش"خصص  )حصار لمدائح البحر( وفي     
بسياقه وملابساته  ه، ويجعل"تنبيلما"حينما يختار  "درويش"، و)1()رحلة المتنبي إلى مصر( الشهيرةقصيدته 
محكوم بعلاقة الشاعر بالواقع الذي  لا يأتي اختيارا ذاتيا معزولا، وإنما هو اختيارلقصيدة محور االتاريخية 

احية، وعن من ن من خلال الرؤية التي تخامره عن ذاته على المستويين الذاتي والموضوعي يعيشه ويعانيه
بتلك الظروف  عن ضيقه وتبرمه انطلق ليعبر ـ مقنّعا ـ"درويش" أن ، كما الواقع من ناحية أخرى

اليأس « عصرهن وعصفت بكيان أمته ووجودها، وغمرت مجتمعه العربي بروح والملابسات التي أحاطت ب
، وما ترتب عليها من آثار ونتائج، ومن )2(»التي كادت تخنق الأجيال المعاصرة في أعقاب كارثة فلسطين 

نحه بعض التماسك أمام تلك الهزة ها تميحاول أن يتكئ عليها، علّ « ثم ازداد تشبثه بجذوره القومية 
  .)3(»نيفة التي تعرض لها كيانه القومي، أو تمنحه ـ في الأقل ـ بعض العزاء والسلوى الع

نفسه  "درويش"والاجتماعية وموقع  وما كانت عليه الأوضاع السياسية ن الإلمام بزمن كتابة النصإ     
وضوع فقط، وإنما للإلمام لمعرفة الم اً جيداً، لافهم "درويش"يساعدنا كثيراً على فهم نصّ  في حينه،

العدو حصار بعد  قصيدته (رحلة المتنبي إلى مصر)كتب درويش قد  لف ؛إلماماً جيداً  بالصورة أيضاً 
را على الصعيدين النفسي والمكاني خرج الشاعر منها، حيث 1982سنة لها  واجتياحهلبيروت الإسرائيلي 

ثانيا بعد الخروج الأول من الوطن  خروجا قسريا ∗(الجنوب) ونستفخرج من بيروت (الشمال) إلى 
ـ حلب ـ   انت رحلته من الشام فك "المتنبي"أما الشخصية التاريخية  .)4(1948سنة  (فلسطين)

 /ب) متجهين إلى الجنوب (تونسحل (بيروت/فكلاهما خرج من الشام ، الشمال)، إلى مصر (الجنوب)(
لأنه هجا الذي لم يستطع الرجوع إلى الوطن (العراق)  "المتنبي"وجه  فيمصر)، والمنافذ التي سدت 
الفلسطيني، وكلاهما كذلك مشرد دائم  "درويش"المنافذ التي سدت في وجه البويهيين ليست بعيدة عن 

الترحال لا يستقر على حال من القلق ويعاني وضعا سياسيا واجتماعيا مشاا لوضع الآخر إلى حد  
  : "المتنبي"على لسان  "ويشدر "يقول  .كبير

                                                 

 .393الديوان، رحلة المتنبي إلى مصر، ص  )1(

 .215، ص 1991غالي شكري، شعرنا الحديث إلى أين، دار الشروق، القاهرة ـ مصر ـ (د.ط)،  )2(

ص        العربي الحديث، محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعرنقلا عن  .52ستدعاء الشخصيات التراثية، ص علي عشري زايد، ا )3(
136. 

خروجا قسريا من بيروت  "درويش"وهو زمن الاجتياح الإسرائيلي لبيروت وخروج  1982الرغم من أن زمن كتابة القصيدة كان بعد عام على  ∗
الشاعر من بر أن خروج ، وهو ما يجعلنا نعت1969إلى مصر سنة إلى تونس، إلا أن هذه القصيدة (رحلة المتنبي إلى مصر) تجسد رحلة الشاعر 

  .وضعه المشابه تماما لوضع "المتنبي"يستحضر رحلته القديمة إلى مصر، وينتبه إلى  "درويش"إلى تونس لم يكن سوى دافع نفسي جعل  بيروت

 .   3)، ص محفوظ كحوال، أروع قصائد محمود درويش، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة ـ الجزائر ـ (د.ط) (د.تينظر:  )4(
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    إلى العراقِ  ي لا أعودُ ن حلب وإِ  نْ مِ  تُ ئْ جِ  دْ قَ 
  ي قِ لاَ  أُ لاَ فَ  مالُ الش  سقطَ 
  رُ صْ ...ومِ  يي إلى نفسِ يسحبنِ  بِ رْ ذا الد هَ  غيرَ 

   هيلِ إلى الص  كم اندفعتُ 
  ا ا وفرسانً فرسً  دْ جِ فلم أَ 

   حيلِ إلى الر  حيلُ ي الر لمنِ سْ وأَ 
   اكَ نَ ا هُ دً لَ ب ـَ ىرَ ولا أَ 
   )1(اكَ نَ ا هُ دً حَ ى أَ رَ ولا أَ 
لا يصادر من خلال القناع شخصية المتلقي فحسب وإنما يجعله طرفا في هذا إن نص درويش      

يبحث عن اسمه بين الأسماء و )، "المتنبي"درويش"/ "ث عن وجهه بين الوجوه: (النص وله أن يبح(دراما) 
(التنافذ) والغوص في الزمكان الجديد، وهي على نحو فني المشبه والمشبه المستعارة، فالرموز تمتلك خاصية 

 "شيدرو "صور لنا ومن خلال الوصف السابق  ؛)2(به معا، هي الماضي والغد معا والغائب والشاهد أيضا
فكلما اندفع ؛ مفتوحا على مصراعيه "المتنبي"وبين تاركا لنا حيز المقابلة بينه  نفسه راحلا عن بيروت

الأمر  وينتهي سوى وعود كاذبة) لا يجد شيئا في النهاية وراء أمل جديد (في العودة إلى الأرض "ويشدر "
، لذا نراه يعلن يأسه من العودة إلى وطنه الأم ويعلن وطنه الجديد )3(برحيله مرة أخرى إلى منفى جديد

سوى قصائده التي  الحقيقة الوطن الجديد ليس فيأن هذا  غير ،الغربة والترحال يحتمي به من هم الذي 
  :يكتبها

     ي الجديدةُ ي قصيدتِ وطنِ 
    اطِ طَ سْ الفُ  نَ ي مِ ي فتطردنِ سِ فْ ي إلى ن ـَأمشِ 

  ا ايَ المرَ  جُ لِ كم أَ 
  ينِ رَ س كَ تُ ا ف ـَهَ رُ س كَ كم أُ 

  اكالهدايَ   عُ ز وَ  ت ـَولاً ى دُ رَ ا أَ ى فيمَ رَ أَ 
  ا يَ ابَ الس  سُ رِ تَ فْ ت ـَ بيِ الس  في حروبِ  يَ بْ ى الس رَ وأَ 
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 .150عبد الإله الصائغ، الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، ص  ينظر:) 2(
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  افِ طَ الانعِ  افَ طَ ى انعِ رَ أَ و 
   افَ فَ ى الض رَ أَ 

  ي رِ جْ أَ ا ... فَ رً هْ ى ن ـَرَ ولا أَ 
  )1(ي الجديدةُ ي قصيدتِ وطنِ 

، وستكون القصيدة هي وطنه الوطن الجديد الذي ينتمي إليه "يشدرو "علن أفي هذه الأسطر و      
مي إلى القصيدة التي سيكتبها لا التي  الجديد وكأن مملكة الشاعر ليست من هذا العالم الأرضي، إنه ينت

كتبها لأنه لم يعد متصالحا مع عالمه القديم، ولهذا فلا بد من قصيدة جديدة تعبر عما هو فيه، كما شبه 
، الدول بالهدايا تعبيرا عن واقع الأمة العربية التي تكالب الاستعمار على تقاسم أراضيها "درويش"

التي  )هـ 354ـ هـ  303( التاريخية "المتنبي"في مرحلة  كان الخليفةوخيراا واحدة تلوى الأخرى؛ فقد  
قد كان ا، و وهمي  هـ)235( "اهللالمتوكل ب"لافة لخ وهي امتدادهـ) 333( "المستكفي باالله"شملت خلافة 

ذه المرحلة التاريخية وفي ه ،وهم فرس أعاجمهـ) 334(يسوسون الدولة، ثم جاء البويهيون للحكم الأتراك 
، كانت الدويلات العربية توزع هدايا على الصعيدين متدة من خلافة المتوكل باالله إلى البويهيينالم

الصعيد على  أمافعلى الصعيد السياسي توزع هدايا على الأشخاص أو القبائل، والمادي؛ السياسي 
     .)2(مله ضياعا وقرى إرضاءً  فكان السلطان يهدي الولاة والقادة وكبار رجالات الدولةالمادي 

الدرجة التي  لىإوما مرت به من أحداث ومواقف  "المتنبي"في استثمار شخصية  "درويش" ضيويم     
، لا تقوم على علاقة المشاة بحيث يحتفظ كل طرف فيها استعارة موسعةإلى  صيدةالقتحول فيها ت

قل، ويكون ناتج العلاقة المستقل؛ وإنما هي استعارة تفاعلية يفقد فيها كل طرف وجوده المستبكيانه 
، وتنوب )3(»ينفصل عن كلا الطرفين على السواء، وينبع من كلا الطرفين على السواء « معنى جديدا 

الشخصية المستدعاة ـ في هذه الحالة ـ عن المشبه به، وهي التي تواجه المتلقي أول الأمر، ويمثل الشاعر 
 تفاعل ينبع الطرفين، كلا في المعنى واجتماع، )4(ةالمشبه ويبقى في حالة اختفاء من الناحية الظاهري

 خفيًا مؤسسًا يعد الذي التماهي عبر جدليةبه  المشبه/الشخصية وصوت المشبه /الشاعر صوت

 السياقات والقرائن خلال من )التاريخية الشخصية( به للمشبه الأولى الحركة تتجلىو  ،المشترك للمعنى

                                                 

 .394ص رحلة المتنبي إلى مصر، ، الديوان )1(

 251ص (             ،1975، 2، دار المعارف ـ مصر ـ طوالأمارات، (الجزيرة العربية، العراق، إيران) دولال عصرشوقي ضيف،  ينظر: )2(
 ).263ـ 

 .124جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، ص  )3(

 .94الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ص محمد علي كندي، ينظر:  )4(
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 يقول هذه الشخصية، ملامح دتش التي الإشارات من ةبجمل وذلك النص، نسيج في التاريخية
  :"درويش"

 لكن  حلبٍ  في اكَ نَ هُ  اقَ فَ الر  
  وااعُ وضَ  يونِ أضاعُ 
  ونْ رُ شِ تَ ينْ  ادِ الض  حولَ  والرومُ 

  بونْ حِ ينتَ  ادِ الض  تحتَ  والفقراءُ 
  دْ احِ وَ  اعٌ رَ شِ  مْ يجمعهُ  ادُ دَ والأضْ 

  لقلاعُ ا أنا .الحصارُ  وأنا م،بينهُ  المسافرُ  وأنا
  ريدُ أُ  ولا ريدُ أُ  ما أنا
  اعُ يَ والض  دايةُ الهِ  أنا
  الملكي  مِ ل الس  فوقَ  ماءِ سْ الأَ  هُ شابُ وتَ 

   اعُ خد  كافوراً ن أَ  لولا
  ا ارهَ رَ سْ ي إلى أَ ي أمشِ التِ  في مصرَ  ...لا مصرَ 

  ا هَ ا صافحت ـُمَ ل ، وكُ  اغَ رَ ى الفَ رَ فأَ 
 ا بابلُ نَ دَ يَ  تْ شق   

   زلُ لاَ زَ  ي ...وفِ  ورَ كافُ   في مصرَ 
  ...اعُ سَ ات  ي ارِ حَ صَ  وفي"

  ي نِ ق يشُ  رَ صْ مِ  ونُ كُ وسُ 
  ميرُ الأَ  العبدُ  هو اذَ◌َ هَ 

  )1(اعُ الجيَ  اسُ الن  وهذهِ 
 ،)التاريخية الشخصية( به المشبه تشير إلىفي النص السابق  )الروم حلب، كافور،( مثل إشارات إن     

 مصر صعيد فعلى ،"المتنبي"/التاريخية الشخصية ظاهرياً نا)(أ المتكلم ضمير صاحب يصبح وبذلك

 إدانة وثيقة عبر وذلك السلطة السياسية، رمز "كافور" بفضح التاريخية الشخصية تقوم الداخلي

 مترفاً، منعمًا يعيش كان إذ واجتماعيًا، سياسيًا باستعباد البشر التاريخي دوره مارس كونه له تاريخية

                                                 

 .395الديوان، رحلة المتنبي إلى مصر، ص ) 1(
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 يهجوه في إحدى القصائد بقوله "المتنبي"نجد لذلك  والبؤس، الجوع والضنك يعانون ياالدن الطبقة وأبناء
     :(من مجزوء البسيط)
1( ـهَم غَنَمْ  بِعَبْـدٍ◌ٍ  تُـرْعَى    ***  أمَُــمْ  وَطِئْتـَهَا أَرْضٍ  في كَُ◌لَكَأن  
رَى وكََانَ   ***  يَـلْبَسُـهْ  حِينَ  الخَز  يَسْتَخْشِنُ )2   )1(القَلَمْ  بِظفُْرهِِ  يُـبـْ

 وقد الملابس الخشنة، إلا يعرفون لا غلاظاً عبيدًا وبغداد مصر في وأشباهه "كافور" كان فقد     

 العرب ديار ويملؤون بل يستخشنونه الإستبرق يلبسونو  بالنعيم، يعيشون هم وإذا أظفارهم، طالت

الحاكمة  سلطتها وإنما مصر،ء هجا يريد يكن لم "درويش"كما صوره  "المتنبي"و، )2(اوبغي ظلمًا
 عن يعبر وأشباهه"  كافور" المستبد لسطوة وخضوعهم مصر لسكون "درويش"فتصوير  "كافورا"

 إلى الاستبداد والطغيان حولها خلاقة إنسانية طاقات مأ يؤكد السكون أن الانكسار الداخلي كما

 الطغيان القاسية؛ شروط ظل في والتمرد الرفض عن عاجزون فهم الوجود، مؤجل "زحام قاحل" محض

رأى صفة العبودية ماثلة في رئيس مصر فقد  "محمود درويش" أما، ساكنًا لا وفاعلا مؤثرًا حشدًا ليكونوا
على إظهار  "المتنبي"عند كتابته لهذه القصيدة، وهي عبودية للمستعمر الغربي، فاستلهم بذلك إلحاح 

(من  "المتنبي"، وأتى بقوله السابق على غرار قول )3(أمير مصر أيضا "لكافور"صفة العبودية الحقيقية 
 :البسيط)

  ∗يدُ اقِ نَ العَ  ىنَ فْ ت ـَ امَ وَ  نَ مْ شِ بَ  دْ قَ ف ـَ  ***ا  هَ بِ الِ عَ ث ـَ نْ عَ  رَ صْ مِ  يرُ اطِ وَ ن ـَ تْ مَ اَ نَ )1

 بخصائصه ـ التاريخية والسياقات الرموز شبكة معه يجلب حينـ ) القناع( به المشبه يحتفظ لاو      

 من كثير  في ـ التاريخي المعطى ضمنـ   والخصائص تظل السياقات هذه فبعض، املةك التاريخية

 صوت :القناع طرفي بين المشتركة الدلالية البنية لتلائم حقيقتها التاريخية؛ عن للانزياح عرضة الأحيان،

 تيال )القناعالتاريخية ( الشخصية أن نجد القصيدة تأملن الشاعر وحين التاريخية وصوت الشخصية
صفة  إلباس خلال من وذلك التاريخية، سماا بعض عن لانزياح تعرضت الشاعر باسمها، يتحدث

                                                 

 . 60 /4 المتنبي، الديوان،أبو الطيب  )1(

  .350ص ،والأمارات الدول عصر ضيف، شوقي :ينظر )2(

 .244فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  ينظر: )3(

 لوا فوق الشبَع، وهو قولهيريد بالنواطير السادات الكبار وبالثعالب العبيد والأرذال، هو يريد أن السادات غفلت عن الأرذال فقد أك«  ∗
 الطيب أبو». "بَشِمْنَ" أي شبعوا ونفرت أنفسهم عن الطعام يريد أم قد شبعوا وعاثوا في أموال الناس، وجعل العناقيد مثلا لأموال الناس 

 .2/42المتنبي، الديوان، 
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بنية القصيدة؛  تخدم فكرية رؤية تحمل الإلباس وعملية ـ "المتنبي" ـ التاريخية الشخصية لهذه "القرمطية"
  يقول: 
  استطعتُ  إذا قاءَ الل  وإلى....
 اعُ دَ الوَ  هُ فُ طَ يخْ  اكِ قَ لْ ي ـَ نْ مَ  وكل  

  اعُ رَ الص  ينِ عُ رَ صْ ويَ  انيَ الد  هايةَ نِ  فيكِ  وأصيبُ 
  بٍ لَ في حَ  اكَ نَ هُ  اقَ فَ الر  ا .ولكن أنَ  ي طِ ...والقرمِ 
  )1(واي وضاعُ أضاعونِ 

يعني منظومة من التوقعات « فمن خلال هذا الانزياح يتسع أفق التوقع في النص، الذي     
تكون مترسبة في ذهن القارئ حول نص ما قبل الشروع في قراءة والافتراضات الأدبية والسياقية التي 

، وقد تكونت تلك التوقعات جراء احتكاك المتلقي بنصوص مشابه، ومما يسهم في توجيه )2(»النص 
؛ لهذا نجد )3(توقعات المتلقي وافتراضاته حول نص ما حصيلة المتلقي المعرفية ومكوناته الفكرية والنفسية

، الصرف ضوء التاريخ في غيره هو لسابقا الانزياح سياق ضوء في "المتنبي" /لتاريخيةا الشخصية صوتأن 
 في ذاته عن ليخبر" المتنبي "فجاءلا، القرامطة حدثا وشابا ورجُ  ضحية نماوإ قرمطيًا، ليس "المتنبيف"

  .بعصره لصيقًا ليصبح لقناعه، درويش /صوت الشاعر أحدثه الذي الانزياح خلال من القصيدة
 حلب في السياسية السلطة عنه أيضا لتتخبل  فحسب مع القرامطة بمعاناته "المتنبي"ولم ينته أمر      

 بإقامة السياسي حلم المتنبي تحقيق دون حائلا وقف قد كما أنه ،"الحمداني الدولة سيف" والمتمثلة في

والحساد  الوشاة إلى ستمعوا الدولة، هذه بؤرة لامتداد ولاية لتكون إعطائه بعدم العرب يحكمها دولة
   :كالرومفأصبح العرب   والسمين، بين الغث التمييز على قادراً يعد لم حتى

   أسألُ  كيفَ  وأسالُ 
 اعُ رَ الصِ  هو راعُ والص  

  ادِ الض  حول ينتشرونُ  والرومُ 
   )4(اعُ رَ ذِ  لاَ وَ  اكَ نَ هُ  مْ هُ اردُ يطَ  سيفَ  لا

                                                 

 .397الديوان، رحلة المتنبي إلى مصر، ص  )1(

 .163، 1994نص المضاد، المركز الثقافي العربي، بيروت ـ لبنان ـ (د.ط)، عبد االله الغذامي، القصيدة وال )2(

 .181لرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ص امحمد علي كندي،  )3(
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 هو إنمّا ،"المتنبي "حلم ضياع أن مدركًا "سيف الدولة" يعدفعلى الصعيد الداخلي ـ الماضي ـ لم      
    : (من البسيط) في ذلك "المتنبي"يقول  واحدة، عربية ورؤية حلمًا ما يملكانلأ له، ضياع

يَا أَخِي انْتِفَاعِ  وَمَا)1  نْـ وَارُ  عِنْدَهُ  اسْتـَوَتْ  إِذَا بنَِاظِرهِِ    ***    الد   )1(وَالظلَمُ  الأْنَْـ
 الخطر تمثّل هذا وقد للروم، الدائم الخارجي الخطر يكمن الداخلية، وحلب مصر حالة ينوب     

 المتوكل" عهد في )هـ293( صائفة سنة غزوات منذ وذلك، فيها طمعًا العرب لبلاد المستمرة بالغزوات

  .)2(بالعرب محدقاً دائبًا كانت خطراً متلاحقة استمرارية في بعدها وما قبلها وما" باالله
رادع  دون من العرب ديار يحتلونالذين  (إسرائيل)هم  فالروم أما على الصعيد الخارجي ـ الحاضر ـ   

 وهو واحدا وسيكون مصيرهم ذوام، عن تخلوا الفلسطيني عن تخلوا حينما مأ الرفاق ونسي لهم،

 تحتشدلسابقة في الأسطر ا "درويش"التي استعملها  كلمة الصراعكما أن   واحد، العدو لأن الضياع،

 الوجدان تفتح كلمة اإ فلسطين المحتلة؛ حول والصهاينة العرب بين الصراع خلال من رمزية بشحنة

  وحاضراً . ماضيًا الروم وبين بينهم الصراع آنيته، استمرارية وليس الصراع استمرارية على العربي
 "المتنـبي"لى حـد التنـاص مـع أشـعار ذهـب إعند هذا الحد بـل  "المتنبي"بشعر  "درويش"تأثر ولم يقف      

  ة ـذة إلى طاقة إبداعيبخلفية نصية ضخمة تتحول من خلال شاعرية ف ‹‹تلئ تم قصيدتهوهذا ما جعل 
  ، فنحن نقرأ في اية القصيدة قوله:يدل على تشابه التجارب والمواقف، وهذا )3(››نوعيا جديدة 

 كل  ي نِ صيبُ تُ  احِ مَ الر  
   ي ي إلَ أسمائِ  يدُ عِ وتُ 
   إلي  مِ كُ نْ ي مِ نِ عيدُ وتُ 

  القاتلُ  وأنا القتيلُ 
   اداتٌ عَ  للنيلِ 

 4(لٌ ي راحِ وإن( 

(من  التي مطلعهاحرفيا عن بيت المتنبي الذي تضمنته لاميته الشهيرة  : "وأنا القتيل القاتل" مأخوذ فقوله
  :الكامل)

                                                 

 .3/388المتنبي، الديوان،  )1(

 .وما بعدها 43ص ،(د.ت) ،2ف ـ مصر ـ طدار المعار  الثاني، العباسي ضيف، العصر شوقي :ينظر) 2(

إبراهيم أبو هشهش، المكون التناص في الصورة الشعرية عند محمود درويش، مقالة من كتاب (زيتونة المنفى) المؤسسة العربية للدراسات  )3(
 .205ص  درويش،التوراتي في شعر محمود  . نقلا عن عمر أحمد الزيجات، الأثر172، ص1988، 1والنشر، بيروت ـ لبنان ـ ط

 .398الديوان، رحلة المتنبي إلى مصر، ) 4(
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فَرْتِ أَ   ***  لَكِ ياَ مَنَازِل فِي القُلُوبِ مَنَازِلُ )1   نْتِ وَهُن مِنْكِ أَوَاهِلُ أَقـْ
  أَوْلاَكُمَا يَـبْكِي عَلَيْهِ العَاقِــلُ   ***  يَـعْلَمْنَ ذَاكَ وَمَا عَلِمْتِ وَإِنمَـا)2
  )1(الَبُ والقتيلُ القاتـلُ طَ المُ  نِ مَ فَ    ***وَأنَاَ الذي اجتـَلَبَ المَنِيةَ طَرْفـَهُ    )3

ت من ساكنيها، فإن ذكر الديار ما زال مشتعلا في قلب من كانت الديار قد أقفلت وخلفإذا       
  ي لحاله قبل حالها .رثَ بكى عليه وأن يُ أحبها، هذا الذي أضحى مستحقا أن يُ 

، فقد هدمت منذ طفولته ؟ "يشدرو "ذا الوصف الرائع شارحا ما يعتمل في نفس  "المتنبي"أليس      
وهو منهم حب عظيم  ومع ذلك ظل لها في قلب أبنائها ،)2(، وأقفرت من ساكنيهات بالترابقريته وسوي

فإن ، وبيوت هدمت أمر يفرض نفسه دون جدل ، وإن كان البكاء على أرض سلبتالاشتعالدائم 
   . للجوء أضحى أولى وأكثر إلحاحاالبكاء على أبناء هذه الأرض ممن تشردوا في المنافي وفي خيام ا

  أينما وردت أو إشاراته للمتنبي  "درويش"على أهمية ربط حديث  وبقى لنا في اية الأمر أن ننبه    
   .)3(الرجاءوموت  ، وحزن انتحار الأماني، وألم التشتت والضياعبقضية الرحيل والاغترابفي شعره 

استلهام ، بل ذهب أيضا إلى "المتنبي"باستحضار شخصية في الديوان  "درويشمحمود "ولم يكتف      
ولذلك  ،من أغنى شخصيات التراث الشعري وتعتبر هذه الشخصية؛ "الكنديامرؤ القيس "شخصية 

معه المعاصرون ذا أوجه عديدة  كما تعامل  "امرؤ القيس"فقد افتتن ا أغلب الشعراء المعاصرين، وقد بدا 
مبالي، ووجه الضائع الشريد، ووجه النادب المفجوع، ووجه الموتور الساعي وراء : وجه اللاهي اللاّ هي

في الديوان لم يكن قناعا يعبر من خلاله  "امرئ القيس"أن حضور غير ، ثأر، ووجه اليائس المهزومال
؛ وإنما كان حضوره من خلال "المتنبي"عما يعتمل في نفسه مثلما عمل مع شخصية  "محمود درويش"

                :(من الطويل)الاتكاء على بيتي امرئ القيس المشهورين 
  ارَ ــصَ يْ ق ـَبِ◌ِ  نِ اـقَ حِ ا لاَ ن أَ  نَ قَ ي ـْأَ وَ   ***  هُ ونَ دُ  بَ رْ ى الد أَ ا رَ م لَ  يبِ احِ ى صَ كَ بَ )1

  )4(ارَ ذَ عْ ن ـُاً، أو نموتَ ف ـَكً لْ مُ  لُ◌ُ اوِ حَ نُ     ***     ا ـَمن ، إِ نُكَ كِ عي ـْبْ  ت ـَه: لاَ  ـُلَ  تُ لْ قُ ف ـَ)2         
بعيدا عن بيروت التي غادرها  م يقيم في باريس1982عام بعد يوم نظم القصيدة  "درويش"وكان      

  "امرؤ القيس"لحظة تصحر  "محمود درويش"، وهنا يستحضر )1(القيادة لاختلاف أحلامه مع أحلام
  :)صحراء ،أندلسية ،أقبية(كأنه هو؛ يقول في قصيدة 

                                                 

 ).264ـ  263/ (3، أبو الطيب المتنبي، الديوان )1(

 .         3محفوظ كحوال، أروع قصائد محمود درويش، ص ينظر:  )2(

 .245ينظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص  )3(

 . 64القيس، الديوان، ص  امرؤ) 4(
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  انَ ايت ـَدَ بِ  ليستْ  البدايةُ 
 والد ا لنَ  خيرُ الأَ  انُ خ  

  اوهَ أفسدُ  وا قريةً لُ خَ ا دَ إذَ  والملوكُ 
  ى هاوَ ا يتَ ي حائطً يا صاحبِ  بكِ لا تَ ف

   )2(هْ إلى قرطب صيرَ ي القَ رحيلِ  قْ د وص
، "امرئ القيس"في خطاب المتكلّم لصاحبه إلى بكاء  "درويش"أشار  ،ففي هذه الأسطر الشعرية     

الكندي، واللحاق  "امرئ القيس"إلى الهدف من رحلة من خلال ذلك  "درويش"، ويقصد ورحيله
. يقول ، ليعينه على استعادة ملكه الضائع الذي جرّده منه بنو (أسد) في صحراء (نجد)بقيصر الروم

   :"درويش"
  الطويلْ  ريقَ ي الط ويلتف حولِ 

 ىدَ نَ  نْ مِ  كمشنقةٍ 

  )3( ..بقيصرَ  انِ ا لاحقَ نَ أنـ  -ييا صاحبِ  – نُ وقِ وأُ 
واوت أحلام درويش فرحل إلى  اوى إذن ملك امرئ القيس، ولكي يسترده رحل إلى بلاد الروم،     

 باريس .

خذ هذه الشخصيات الأدبية اعتباطا، وإنما كان لم يأ "محمود درويش"ن وفي الأخير يمكننا القول إ     
كما   "الكندي" "امرئ القيس"و "المتنبي"أو تلك؛ فشخصية لبعد هذه الشخصية ذلك عن قصد ووعي 

والتعبير الحر  ،وحريته وحقه في الحياةمدافعا عن كبريائه  تحرض الإنسان العربي كي ينهضبق أن رأينا س
  . )4(جديد للأمةوالقلق العظيم من أجل التغيير نحو مستقبل 

ذات علاقة وطيدة  "محمود درويش"ن أنماط الصورة الشعرية عند  اية هذا الفصل يمكننا القول إوفي   
ـ جاوزة أو رمزية تأو م أكانت مطابقةسواء ـ  بالواقع الفلسطيني ومن هنا كانت إضاءة الواقع للصورة

واحدة من أهم أدوات تفهمها، وقد كان تجاوز الشاعر لتنسيقات واقعه وأشكاله يعني الدخول في أفق 
  ترميزي لا يأسر الدلالة بقدر ما يجعلها مفتوحة على احتمالات امتلاك المعنى . 

                                                                                                                                                             

 .3محفوظ كحوال، أروع قصائد محمود درويش، ص ينظر:  )1(

 .387أندلسية، صحراء)، ص  ،الديوان، (أقبية )2(

 .388، ص السابقالمرجع  )3(

. نقلا عن عمر أحمد 130، ص 1990، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ـ لبنان ـ طينظر: خالد الكركي، الصائح المحكي )4(
 .29ثر التوراتي في شعر محمود درويش، ص الزيجات، الأ
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  :فيما يليهم نتائج البحث لأوفي الختام يمكننا أن نعرض      
مـــن فلســـفة الصـــورة الشــعرية مســار  تغيـــير همت حركـــة الحداثــة فيســأرأينــا كيـــف  فــي الفصـــل الأول     

المحاكــاة وعمــود الشــعر العــربي إلى فلســفة جماليـــة جديــدة تــؤمن بحريــة الشــاعر في أن يطلــق العنـــان  نظــريتي
فأصــبح الشــاعر المعاصــر ينســق الوجــود الخــارجي وفــق مشــاعره وأحاسيســه بعــد أن كــان لمشــاعره الذاتيــة، 
كل دور   أهميةفي هذا الفصل أيضا رأينا كما ،  هو الذي يفرض نفسه على الشاعر القديمالوجود الخارجي 

بلاغيــة ممــا أدى إلى ظهــور معــايير  ،المعاصــرة ورة مفهــوم الصــورة الشــعريةمــن الخيــال والتجربــة الشــعرية في بلــ
 "مــود درويــشمح"ولم يكــن  في النظــر إلى عمليــة الإبــداع الشــعري، )النقــاد الشــعراء/(ليهــا يحــتكم إ جديــدة

، بــل كـان إلى جانــب أصــالته رائــدا للمشــروع الحـداثي بكــل مــا تحملــه هــذه الكلمــة بمنـأى عــن هــذه المعــايير
  . من معان

وموقـف الشـاعر  ،بتنـوع العناصـر المشـكلة لهـا تنوعهـاو الشـعرية  تعـدد الصـور رأينا في الفصل الثانيو      
ظلــت  الــتي كمــا لاحظنــا في هــذا الفصــل أن الشــاعر قــد عمــد إلى تكــرار بعــض الصــور  ،النفســي إزاء واقعــه
  . خاصةشعرية رموز إلى  أيقونية /ن صور واقعيةالمنجز الشعري مما جعلها تتحول متلح عليه داخل 

؛ وبـالرغم والرمزيـةبـين المطابقـة والتجـاوز للصـورة الشـعرية لبلاغيـة تتنـوع الأنمـاط ا وفي الفصل الثالث     
جـة واحـدة در محافظة على  إلا أا بقيتعلى مستوى الشكل من التباين الواضح بين هذه الأنماط الثلاثة 

    . حسب النموذج المراد إبرازه وتصويره الجمالية /القيم البلاغية من
  :أهمهامن لسابقة في عدة نقاط أساسية ة اونستطيع أن نبلور النتائج التفصيلي

على  وتأكيده شياءتقويض مركزية الأالتفكيكية القائمة على  فلسفتهفي  "جاك دريدا"لئن صدق ) 1
على الرغم إذ  ؛صدقوإرجاء المعنى فهو على مفهوم الصورة الشعرية أ التعدد والاختلاف وإلغاء الحضور
تبقى تلك الشعرية بالدراسة والتمحيص إلا أن الصورة  صطلحلماهذا من كثرة الباحثين الذين تناولوا 

ترتبط في ـ  كلمة  وحدا الأساسيةـ بما أن لأن الصورة  هذاالقيمة الزئبقية الهاربة المرتحلة باستمرار، 
الواقع/ الخيال،         ،ارد/ وسسالمح ،كاللغة/ الفكر، الشكل/ المضمون لات فلسفيةاشكبإجذورها 

، ولعل هذه الإشكالات المطروحة إلى يوم المنطقة المابين حيث يسكن المستحيل تلك؛ ../ الوهمالحقيقة
مفهوم موضوعي للصورة الشعرية أمر بالغ الصعوبة إن لم تحديد الناس هذا هو ما جعل الوقوف على 

  نقل إنه ضرب من المستحيل.
القفـزة النوعيـة لأن  الحداثـة الشـعرية؛ يمصمإن البحث في طبيعة الصورة الشعرية المعاصرة هو بحث في ) 2

غرابة في ذلك إذ إن الصورة في  ، ولاشعريةالفي الصورة  لشعر المعاصر، تجد صداها الأساسيالتي قام ا ا
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إلا أن يـنعكس في  كن لأي تجديد، مهمـا يكـن مسـتواهيم ولا، الرئيسة في الخلق والتصوير أداتهالشعر هي 
لأن الصـــورة هـــي الأداة الرئيســـية  إلا أن يطـــال الصـــورة أولاً، ومـــا ذلـــك إلا يمكـــن الصـــورة، أو الأصـــح: لا

   الجوهرية في الشعر.و 
في إبداع صوره الشعرية بالتماهي في الجماعة، فمهما تكن صوره الشعرية  "محمود درويش"يتميز ) 3

 الشاعر فيها؛مها ويساعد على تأمل عاطفية شعورية، فإا لا تعزف قط عن الفكر الذي يصحبها وينظ
ـ من خارج ذاته، ولذلك فإن  ـ في جانب كبير منه هيكون تكوين لأن المبدع لا يخلص لنفسه تماما، وإنما

عند معاناته إنسانية  أكثر المبدعين أصالة من كان تكوينه ذات طبيعة تراكمية، بمعنى أنه يستلهم تجارب
ومتفاعلا  بل أصبح فاعلا في مجتمعه ومحيطهلتجربته المعاصرة، لأنه لم يعد ذات متمحورة حول نفسها 

وتجسم هموم الشاعر الذي أصداء متجاوبة تترجم معاناة الإنسان معه، يستحضر في قصيدته الحديثة 
قال ـ هو الذي بتعبيره عن نفسه يعبر عن مجتمعه والشاعر ايد ـ كما يُ  والعصور؛يعيش في كل  الأماكن 

  .  
هــي إبــداع فــني يمتــزج فيــه الــواقعي بالخيــالي والمحســوس بــارد  "مــود درويــشمح"الصــورة الشــعرية عنــد إن  )4

والعقلـي بــاللاعقلي، لأن الواقـع الــذي يعيشـه الشــاعر لـيس واقعــا فحسـب بــل هـو واقــع وحلـم، وقــد تمكــن 
علاقــات  وإقامــةمــن تصــوير المعــاني عــن طريــق خلخلــة العلاقــات اللغويــة عــن معانيهــا المعجميــة  "درويــش"

الرســالة فهــم علــى  المتلقــيبــذلك فتحمــل الشــعرية بالمعــاني الفياضــة،  صــورلتشــع ال ؛ الكلمــاتجديــدة بــين
  وتقمص مضموا .

ذلك من رغم بالالواقع الذي يعيش فيه، و  علىبداع صوره الشعرية إ في عملية "محمود درويش"يعتمد  )5
محمود "نما إبداعيا؛ فالواقع عند صوصية رؤيته للواقع، ليس فكريا وإل على خيدفإن إبداعه الشعري 

 "محمود درويش"فردات، ومن هنا تميز سوى معجم (فلسطيني) يقدم له مجموعة من المليس  "درويش
محتفظا لشعره بقيمته الجمالية دون الوقوع في أسر القيمة  إليه ـ رغم انتمائهـ بتحرره من ضغط الواقع عليه 

   . الأخرى غير الشعريةالإبلاغية التي تعرفها مستويات التعبير 
قد عانى كثيرا على المستوى الشخصي جراء عنف الواقع  "محمود درويش"من أن الشاعر  الرغم على) 6

لغضبية ا الثورية/  والأزمات المتتالية التي رزح تحت وطئتها، إلا أنه لم ينزلق في نصوصه الشعرية إلى النبرة 
، وبين القدرة على الاستخدام الفني للغة ذا الواقع المنهار التعبير عن هبين المباشرة؛ وإنما ظل يراوح

  .الخ... والإظهار والإظمار، والذكر والحذف العاطفي عن طريق التصريح والتلميح،وإرضائها بالشحن 
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 غير أن دلالات الصور معنويهي صور حسية  )لمدائح البحر حصار(في أغلب الصور الشعرية  )7
إذ نتحصل على المعنوي مما هو ؛ وفي هذا تكمن المفارقة الفنية إطلاقاً وجود فيها للحسية  بحت، ولا

لو لم يكن التحريض الجمالي هو الأساس في  أن هذا لم يكن له أن يحدث يالبديهومن  ،حسي
التعبير... فأثر الحسي ليس بالضرورة حسياً فقط بل إن فيه بعداً معنوياً، وقد يكون الأثر المعنوي أوضح 

يتمتع بخيال حسي رفيع وهو  "درويش "محمود ولا غرابة في ذلك والشاعر، ثر الحسيوأعمق من الأ
وربما يميل إلى هذا النوع  ،المرجع الأول للشاعر لذلك فإحالاته دائما مرجعيتها واقعية ويؤمن أن الواقع هو

لق عالم شعري مواز الواقع المنكسر في اللغة، وخ من الخيال الحسي لأنه يجد فيه وسيلة قريبة لإعادة بناء
يكون الإبحار في مكامن اللغة واكتشاف جمالياا وتفجير الدلالات  يكون الملاذ والملجأ والأمل، وكذلك

غة كبديل يحتمي بالل الشاعر نألروح قوية تأبى أن تنكسر كما لو التعويض الممكنة  منها أحد أشكال
  .  وبالتالي يخلق واقعا خياليا يمتلكه ،للواقع

والهدف من هذا الأسلوب ، التصويرية "درويش" دواتمن أبرز أفي الديوان الشعرية المفارقة بر عتت )8
وتخميناته وهو ما يعرف بـ (المسافة الجمالية)، حيث لا يكون توسيع الهوة بين توقعاته و  المتلقيإدهاش 

يف جديدا لا يضنه عندها النص الأدبي والشعري بخاصة مؤكدا لتلك التوقعات أو متساوقا معها، لأ
، هويفقد من ثم صفة الإبداع واشتراطاته، بل لا بد أن يحدث النص تعديلا ما في توقعات المتلقي ومعارف

  وقد يسخر منها أو ينقضها .
) يعتمد درويش في الديوان على موضعة تجاربه أي جعلها موضوعية، فلا يعبر عن مشاعره مباشرة وإنما 9

ويعـــد هـــا  ؛والأدب والتـــاريخ.. خـــلال مـــا هـــو موجـــود في الـــتراثيبحـــث عـــن معـــادل موضـــوعي لهـــا مـــن 
فضــلا عمــا تمتــاز بــه هــذه الرمــوز مــن  ،الرموزبــقــوة التعبــير الأســلوب مــن أبــرز الأســاليب الــتي تتــيح للشــاعر 

   . مكانيتكثيف زماني و 
شـــكيل ت« الـــذي يـــرى أن  "عـــز الـــدين إسماعيـــل"وفي الأخـــير لا يمكننـــا إلا أن نســـلم بـــرأي الـــدكتور      

، وما زلنـا في حاجـة إلى إضـافات علميـة الصورة الشعرة معضل ولا شك، وتشكيل القصيدة أكثر إعضالا
أي ؟ يل الصــورة الشــعرية علــى هــذا النحــو، لمــاذا نلجــأ إلى تشــكمزيــدا مــن الضــوء علــى هــذه العمليــة تلقــي

اقعة ؟ وما المعايير التي نصدر عنها ، ولماذا نؤثر اللعب بالرموز دون الحقائق الو ماذا يدفعنا إلى هذه المغامرة
 ؟ هــذه الأســئلة وغيرهــا تحتــاج إلىز المتباعــدة غــير المرتبطــة مــن قبــلفي خلــق علاقــات بــذاا بــين هــذه الرمــو 

، فلســبب مــا غــير التــأثير البلاغــي نــؤثر في الشــعر اســتخدام الصــورة دراســات علميــة يستضــيء ــا النقــاد
  ن ثم ـط بنا أكثر من الآخرين، ومـرتبوهو سبب ي ،وتشكيلها على نحو خاص ا
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      .)1(» استكشاف عناصر شخصية في صورة شعرية إلى جانب العناصر النمطية يمكن دائما
       
، كمــا نســأله العــون والســداد في عمــلهــذا ال إتمــامعلــى الــذي وفقنــا نحمــد االله تعــالى  ايــة البحــث وفي     
     . التوفيق واالله ولي أعمالنا جميع

                                                 

 .139، ص )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(، الشعر العربي المعاصر عز الدين إسماعيل )1(
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